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تقدي 

�ـيمِ5�ْ ت)



    بـسم االله الـرحمـن الـرحـيم و الحـمد الله رب الـعالمين، والـصلاة والسـلام على نـبينا محـمد 

وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين. وبعد؛ 

   إنَّ الـعلمَ أمـانـةٌ تقتضي صـيانـةَ المـنهجِ مـن دَخَـنِ الهـوى، وتطهـيرَ الاسـتدلالِ مـن 

شوائبِ الاعتوار. 

     ولمـا كـان "الاعـتوار" المـنهجي داءً اسـتشرى في أوسـاط المـذاهـب المـبتدعـة، محُـرفًـا 

تها، كـان لـزامًـا على أهـل الـعلمِ كـشفُ هـذه الأسـتار، وتـعريـةُ  مـسارَ الحـقيقةِ عـن محَـجَّ

تـلك المـسالـكِ الـتي اتخـذت مـن الـتلاعـبِ بـالـنصوصِ ديـدنـًا، ومـن ليِّ أعـناقِ الـروايـاتِ 

وسيلةً لترسيخِ أوهامٍ لا تستندُ إلى أصلٍ أثيل. 

 وبين يـديـكَ -أيهـا الـقارئ- حـصادُ تـسعِ حـلقاتٍ عـلميةٍ، تـولى كِبرها سماحة الشـيخ 

يــــاسر الحــــبـيـب ســــلـمـه االله، في الـفـترةِ المــــمـتـدةِ مــــا بـين (٢٩-٨-٢٠١٤م) إلى 

٢٤-١٠-٢٠١٤)م). 

    لـقد كـانـت تـلك الجـلساتُ مـيزانـًا دقـيقًا وُضـعت فـيه المـقولاتُ المـبتدعـةُ تحـت مجهـرِ 

الـنقدِ الـعلميِّ الـرصين، فـانـكشفت عـوراتهُـا، وبـانَ تهـافـتُ طـرائـقها في الـتعامـلِ مـع 

ثوابتِ المذهبِ ومقاماتِ أهلِ البيت \. 



    وقـد ارتـأت الـلجّنة جمـعَ هـذه المـباحـثِ وتـرتـيبَها، ليخـرجَ هـذا الـكتابُ مـرجـعًا يُـعتمدُ 

عـليه في بـطلانِ تـلك المـناهـجِ، وحـجةً دامـغةً أمـامَ مـن غُـرَّ بـظواهـرِ تـلك المـذاهـبِ، 

طـامحيَن أن يـكونَ هـذا الجهـدُ لـبنةً في صرحِ الـدفـاعِ عـن نـَقاءِ المـنهجِ الحـق، ودفـعِ 

الشبهاتِ التي تلوحُ في أفقِ المعتقد. 

     وصلى االله على سـيّدنـا ونـبيّنا محـمد وأهـل بـيته الطيّبين الـطاهـريـن، ولـعنة االله على 

أعدائهم أجمعين. 

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 

صفر الأحزان ١٤٤٧هـ ٢٠٢٦م. 



حي يحاكم التراث بالأمزجة 


ة 3��ِَاثُ بالأ ُ ُ اـتر#
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 ١٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

سمات المذاهب المبتدعة والتعامل مع التراث الديني 

    نـفتتح هـذا الـكتاب بـتقريـر حـقيقة واضـحة، وهـي: أن المـذاهـب المـبتدعـة تـتسم 

عــادةً بــصفة بــارزة، تــتمثل في تصرّفها بــالتراث الــديني الــذي تــلقّته وفــقًا لــلأهــواء 

والمشتهيات؛ تابعةً في ذلك لنزعات مبتدعيها ومؤسسيها.  

    وبـناءً على هـذا الهـوى المـذهـبي، نجـد أولـئك الـصانعين لـتلك المـذاهـب يـقوّون أشـياء 

مـن ذلـك التراث مـع أنهـا ضـعيفة في ذاتهـا، ولا يـصح في مـيزان الـنقد الـعلمي الاحـتجاج 

بهـا أو الـركـون إلـيها. وفي المـقابـل، يـضعّفون مـا هـو قـويّ وثـابـت وصـالـح لـلاسـتناد 

والاحـتجاج؛ لـعلّة واحـدة فـقط، وهـي أنـه لا يـوافـق الـقواعـد والآراء الـتي تـتبناهـا تـلك 

المذاهب المبتدعة الباطلة. 

    إن مـن أعـظم مـا ابـتُليت بـه هـذه الأمـة هـو مـوقـفها مـن أهـل بـيت الـنبوة\. وإن 

أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫ هـو المبتلىَ والمبتلىَ بـه؛ فـهو الامـتحان الأكبر لـكل 

هـذه المـذاهـب والـفرق. هـذا الإمـام الـعظيم، وصي رسـول االله $ وخـليفته بـلا فـصل، 

يمثّل بحقٍّ المحك الاختباري للأمة الإسلامية قاطبة بشتى مذاهبها وطوائفها. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٤

     وإن الـعلامـة الـفارقـة لـلمذهـب المـبتدَع هـي الانصراف عـن علي ٫، وجـحود 

فـضائـله، ومـناقـبه، ومـقامـاتـه الـشامخـة. وحين نـجعل أهـل الـبيت \ هـم المـحك 

والمـقياس، فـإنـنا نـغدو قـادريـن على اكـتشاف حـقيقة تـلك المـشارب المـبتدعـة والمـذاهـب 

الباطلة وتعرية زيفها. 

حديث الصراط وولاية أمير المؤمني ٫ 

    على سـبيل المـثال، يـدرك مـن تخـرّج في مـدرسـة أهـل الـبيت \ وعـاش في أجـوائـها 

المـعرفـية، أن الإنـسان حين يـنتقل إلى الـعالم الآخـر ويـقف بين يـدي االله عـز وجـل على 

الصراط، فـإنـه يـواجـه مـوقـفًا أشـبه بـنقطة تـدقـيق وتـفتيش حـاسـمة، لا يمـكن لأحـد 

عـبورهـا إلا بـامـتلاك جـواز خـاص مخـتوم بـخاتـم أمير المـؤمنين ٫، وتـتمثل مـاهـية هـذا 

الخـتم في «ولايـة علي» ٫. وإذا أردنـا تـقريـب هـذا المعنى الاصـطلاحـي بـلغة العصر 

ليرسخ في الأذهـان، يمـكن الـقول إن هـذا الجـواز لا بـد أن يـتضمن تـلك الـتأشـيرة الـولائـية 

الخـاصـة؛ إذ لا يمـكن عـبور الصراط ولا دخـول الجـنة إلا بهـذا الجـواز الـصادر مـن علي 

بن أبي طالب ٫ والحامل لولايته. 

    هـذا المعنى هـو مـضمون مسـتفيض في الـروايـات الكثيرة المـرويـة عـن أئمـة أهـل 

الـبيت\. وقـد يسـبق الـوهـمُ أذهـانَ بـعض الـناس فـيظنون أن روايـة هـذا المعنى 

مقتصرة عـلينا نـحن شـيعة أهـل الـبيت \، بـيد أن الحـقيقة الـتاريخـية والحـديـثية 

بـخلاف ذلـك تمـامًـا؛ إذ تـوجـد آثـار وأحـاديـث مـرويـة عـن الـنبي $ مـن طـرق أهـل 

الخلاف ومدوناتهم المصدرية تحمل المعنى ذاته وتثبته. 



 ١٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    ولـكن الأمـر المـلفت لـلنظر الـذي يسـترعـي الانـتباه، هـو أن أكـابـر علماء أهـل الخـلاف 

قـد اجتهـدوا وسـعهم لـتضعيف هـذه الأحـاديـث، بـل وذهـب بـعضهم إلى السخـريـة مـنها؛ 

نـظرًا لـعدم تحـملهم وفـهمهم لمـقام علي ٫ في الآخـرة، وأن يـكون لـه هـذا المـوقـع 

المـحوري الـذي لا يـصل أحـد مـعه إلى الجـنة إلا بـولايـته؛ فـعمدوا إلى تـضعيف تـلك 

الروايات بشتى السبل. 

منهج التضعيف بالمزاج والهوى: ميزان الاعتدال نموذجاً 

   ومـن شـواهـد هـذا الـصنيع، مـا ورد في كـتاب مـشهور عـند أهـل الخـلاف في عـلم 

الجـرح والـتعديـل، وهـو كـتاب «مـيزان الاعـتدال» لإمـامـهم الـذهـبي؛ حـيث يترجم 

للراوي «إبراهيم بن عبد االله الصاعدي»، فيقول في شأنه: 

"عـن ذي الـنون المصري، عـن مـالـك، بخبر بـاطـل مـتنه: لم يجـز 

 . ١الصراط أحد إلا من كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب."

    إن هـذه الـعبارة تـوحـي بـأن عـلة الـتضعيف عـند الـذهـبي لا تقتصر على الـسند 

فحسب، بل تمتد إلى المتن نفسه؛ إذ يقرر ابتداءً أن المتن باطل في ذاته ولا يمكن قبوله.  

    ولهـذا المـنهج نـظائـر كثيرة عـند أئمـة أهـل الخـلاف؛ إذ يـضعّفون أحـيانـًا حـديـثًا 

صـحيح الـسند إذا كـان يخـص أهـل بـيت الـنبوة \، فـيقولـون فـيه: "صـحيح الـسند، 

مـنكر المتن". وبهـذا تخـرج المـسألـة عـن المـقايـيس الـعلمية لـتخضع لـلمزاج والهـوى 

الشخصي؛ إذ يرفض المتن لمجرد عدم تقبله نفسيًا ومذهبيًا. 

١ ميزان الاعتدال ج١ ص٤٤ برقم ١٣٢.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٦

    ومـن شـواهـد ذلـك أيـضًا، "حـديـث الـطائـر" الـذي يـثبت أن عـليًّا ٫ هـو أحـب الخـلق 

إلى االله تـعالى بـعد رسـولـه $؛ فهـذا المـضمون لا يـعجب المنتمين إلى المـلة الـبكريـة 

الـذيـن يحـاولـون جـاهـديـن جـعل تـرتـيب الأفـضلية وفـق هـواهـم: أبـو بـكر، ثـم عـمر، ثـم 

عثمان، ثـم علي رابـعًا. علماً بـأنهـم في الـسابـق كـانـوا "مـثلِّثة" يـقفون بـالـفضل عـند الـثلاثـة 

الأوائل ويسقطون عليًا. 

     وقد نقلنا في محاضرات سابقة أن مالك بن أنس سُئل: 

 مـن خير الـناس بـعد رسـول االله؟ فـقال: أبـو بـكر، فـقيل: ثـم مـن؟ قـال: 

"عـمر"، فـقيل: ثـم مـن؟ قـال: عثمان، فـقيل: ثـم مـن؟ قـال: "هـا هـنا 

 . ١وقف الناس"

    غير أنـه نـتيجة لـتحولات سـياسـية واجتماعية حـدثـت لاحـقًا، لا سـيما إبـان الحـكم 

العباسي، اضطروا للاعتراف بعلي ٫ رابعًا. 

     وبـالـعودة إلى حـديـث الـطائـر، نجـد أنـه حـديـث صـحيح الـسند رواه الحـاكـم 

، ومـع ذلـك يـأتي أئمـتهم كـالـذهـبي  ٢الـنيسابـوري على شرط الشـيخين (الـبخاري ومسـلم)

وغيره فيضعّفونه بحجة أن متنه يتضمن نكارة! 

١ ترتيب المدارك ج١ ص٤٥. 

٢ راجع المستدرك، ج٣ ص١٣٠.



 ١٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    وهـذا الـصنيع يمـاثـل تمـامًـا مـا فـعله الـذهـبي في حـديـث الصراط؛ حـيث قـال عـن روايـة 

إبـراهـيم بـن عـبد االله الـصاعـدي عـن ذي الـنون المصري عـن مـالـك أنهـا "خبر بـاطـل 

متنه"، والمتن المعني هو قوله: 

"لم يجـز الصراط أحـد إلا مـن كـانـت مـعه بـراءة بـولايـة علي بـن أبي 

طالب". 

    وحين أراد الـذهـبي تـضعيف الـسند اعـتمد على مـا أورده ابـن الجـوزي في كـتابـه 

 . ١«الموضوعات» حيث قال: "إبراهيم متروك الحديث"

    والمـلاحـظ هـنا أنهـم لم يـطعنوا في وثـاقـته ولم يـرمـوه بـالـكذب أو الـوضـع، بـل اكـتفوا 

بـعبارة "الترك"، وغـالـب الـظن الـذي يـتاخـم اليقين أنهـم مـا تـركـوا حـديـثه إلا لـروايـته 

هذه الفضيلة العظيمة لأمير المؤمنين ٫ خشية أن تصبح حجة للرافضة عليهم. 

تعدد طرق حديث الصراط وتوثيقه 

إن هـذه الـروايـة الـتي يـروونهـا عـن رسـول االله $ لا ينحصر سـندهـا في الـصاعـدي؛ بـل 

رواها غيره، ويمكن أن تجُمع لها طرق مستفيضة عن كبار أعلامهم: 

أولاً: طريق الحافظ أبي نعيم الأصبهاني 

   أورد الحـافـظ أبـو نـعيم -وهـو ثـقة عـندهـم- في كـتابـه المـشهور «تـاريـخ أصـبهان»، في 

، أنـه روى عـن  ٢تـرجمـته لـ «سـوار بـن أحمـد بـن أبي سـوار أبـو الحـسن الـعسكري»

١ انظر الموضوعات ج١ ص٣٩٩. 

٢ برقم ٧٥٥.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٨

البصريين وغيرهم، وولي الـقضاء بـأصـبهان سنين وتـوفي بهـا في شـعبان سـنة 94. وقـد 

حدّث سوار هذا قال: 

«ثـنا علي بـن أحمـد بـن بشر الـكسائي، ثـنا أبـو الـعباس بـن الهـيثم 

الـزيـداني، ثـنا ذو الـنون إبـراهـيم المصري، ثـنا مـالـك بـن أنـس، عـن 

جـعفر بـن محـمد، عـن أبـيه، عـن جـده\، قـال: قـال رسـول االله $: 

إذا كـان يـوم الـقيامـة، ونـُصــب الصراط على ظهـراني جـهنم، لا 

يجـوزهـا ولا يـقطعها إلا مـن كـان مـعه جـواز بـولايـة علي بـن أبي 

طالب». 

    وهـذا الـطريـق يـثبت أن الـروايـة عـن ذي الـنون المصري لا تقتصر على إبـراهـيم بـن 

عـبد االله الـصاعـدي، بـل تـابـعه شـخص آخـر؛ ممـا يـنبئ بـأن الـروايـة أصـلية وليسـت 

مختلقة، وقد تلقاها الرواة عن مالك بن أنس عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ٫. 

ثانياً: طرق لا تمر بأهل البيت \ 

   لـدفـع دعـوى المتعنتين الـذيـن قـد يـزعـمون أن أئمـة أهـل الـبيت \ يجـرّون الـفضل إلى 

أنفسهم برواية هذا الحديث، نجد طرقًا أخرى لا تمر بهم على الإطلاق: 

طريق ابن عباس: 

  أخرج ابن المغازلي الشافعي في كتابه «المناقب» (مناقب علي بن أبي طالب ^)،  



 ١٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

روايـة مـن طـريـق السـدي، إلى يـزيـد بـن أبي زيـاد، عـن مجـاهـد، عـن ابـن عـباس، قـال: قـال 

رسول االله $: 

«عليٌّ يـوم الـقيامـة على الحـوض، لا يـدخـل الجـنة إلا مـن جـاء بـجواز مـن 

 . ١علي بن أبي طالب»

 طريق عبد ال بن مسعود: 

     أورد الخـوارزمـي الحـنفي المـعروف بـ «أخـطب خـوارزم» -وهـو مـن كـبار فـقهاء 

الحـنفية في عصره وممـن أثنى عـليه السـيوطـي في «بـغية الـوعـاة» والـصفدي وابـن الـفوطـي 

الشـيباني الحنبلي في «تـلخيص مجـمع الآداب» وصـدر الأئمـة المـوفـق بـن أحمـد المكي- في 

كـتابـه «المـناقـب»، بـسنده عـن الحـسن البصري عـن عـبد االله بـن مـسعود، قـال: قـال رسـول 

االله $: 

«إذا كـان يـوم الـقيامـة، يـقعد علي بـن أبي طـالـب على الـفردوس، وهـو 

جـبل قـد عـلا على الجـنة، وفـوقـه عـرش رب الـعالمين، ومـن سـفحه 

تتفجـر أنهـار الجـنة وتـتفرق في الجـنان، وهـو جـالـس على كـرسي مـن 

نـور، يجـري بين يـديـه الـتسنيم، لا يجـوز أحـد الصراط إلا ومـعه بـراءة 

بـولايـته وولايـة أهـل بـيته، يُشرف على الجـنة فـيُدخـل محـبيه الجـنة 

ومبغضيه النار». 

١ المناقب لابن المغازلي الشافعي ص١١٩.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠

    إن هـذا الـسند المـار بـالحـسن البصري عـن ابـن مـسعود يخـلو تمـامًـا مـن رجـال الشـيعة أو 

أئمـة أهـل الـبيت، كما أن عـبد االله بـن مـسعود لم يـثبت تشـيعه بـالمعنى الاصـطلاحـي؛ 

وبـذلـك تـتقوى الـروايـة بـطرقـها المـتعددة لـتناهـز الاسـتفاضـة وفـق الـقواعـد الـعلمية 

الحديثية. 

دلالة الحديث وموافقته لحديث «قسيم الجنة والنار» 

   إن هـذا المـضمون المـوثـق يـتوافـق تمـامًـا مـع الأحـاديـث الـصحيحة المـشهورة والمجـمع 

على صـحتها بين الـطوائـف، مـثل حـديـث الـنبي $ لعلي: «لا يحـبك إلا مـؤمـن ولا 

يبغضك إلا منافق»، وحديث « ياعلي إنك قسيم الجنّة والنّار». 

    ورغـم محـاولـة بـعض أهـل الخـلاف تـضعيف حـديـث القسـيم، إلا أنـه يسـتحيل إسـقاطـه؛ 

لمـوافـقته الـنص الـثابـت في صـحيح مسـلم وغيره بـشأن المـحبة والـبغض وعـلامـة الإيمـان 

والـنفاق، وقـد احـتج بهـذا الـتلازم إمـام الحـنابـلة أحمـد بـن بـن حـنبل؛ وحين نـراجـع 

كـتاب «الـعلل المـتناهـية في الأحـاديـث الـواهـية» لابـن الجـوزي الحنبلي، نجـد أنـه أورد 

حـديـث «علي قسـيم الجـنة والـنار» مـن طـريـق عـبايـة الأسـدي، وحـاول الحـكم بـضعفه، 

لكنه ختم المطلب بقوله: 

"وقـد فسرّ هـذا الحـديـث أحمـد بـن حـنبل على تـقديـر الـصحة، فـقال: 

 . ١لأنه لا يحبّه مؤمن ولا يبغضه إلا منافق"

١ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية تحت الرقم ١٥٦٤.



 ٢١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وهـذا الـصنيع مـن ابـن الجـوزي يـنطوي على تـدلـيس واضـح؛ لأنـه عـند الـرجـوع إلى 

المـصدر الأصلي لمـقالـة أحمـد بـن حـنبل، يتبيّن أنـه لم يفسر الحـديـث على فـرض وتـقديـر 

الصحة، بل نفى عنه النكارة أصلاً، وهنالك فرق علمي كبير بين الموقفين.  

   فـكيف يـدعـي ابـن الجـوزي أنـه فسرهّ على تـقديـر الـصحة إيحـاءً بـعدم ثـبوتـه، بينما 

إمامه أحمد يرى عدم نكارته؟ 

   وتجـد الـعبارة الأصـلية لأحمـد بـن حـنبل في كـتاب «طـبقات الحـنابـلة» لأبي يعلى الـفراء 

الحنبلي، حيث روى عن محمد بن منصور الطوسي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول:  

"ما رُوي لأحد من الفضائل أكثر مما روي لعلي بن أبي طالب".  

ثم ينقل أبو يعلى عن محمد بن منصور الطوسي قوله: 

"كـنا عـند أحمـد بـن حـنبل، فـقال لـه رجـل: يـا أبـا عـبد االله، مـا تـقول في 

الحـديـث الـذي يُـروى أن عـليًّا قـال: «أنـا قسـيم الـنار»؟ فـقال أحمـد: ومـا 

يـنا أن الـنبي $ قـال لعلي: «لا يحـبك إلا  تـنكرون مـن ذا؟ ألـيس رُوِّ

مـؤمـن ولا يـبغضك إلا مـنافـق»؟ قـلنا: بلى، قـال: فـأيـن المـؤمـن؟ قـلنا: في 

 . ١الجنة، قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار، قال: فعليٌّ قسيم النار"

   إن نـص عـبارة أحمـد بـن حـنبل واضـح في اسـتبعاد الـنكارة ونـفيها، وتصرف ابـن 

الجـوزي في المـنقول يهـدف إلى تـوهـين الحـديـث وسـحقه. وبـناءً على المـنهج الـعلمي 

والاسـتدلالي نـفسه الـذي طـبقه أحمـد بـن حـنبل، فـإن الحـديـث الـقائـل بـعدم جـواز أحـد 

١ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ج١ ص٣٢٠.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢

على الصراط إلا ببراءة مـن ولايـة علي ٫ يـعد حـديـثًا قـويًـا ومـتينًا؛ لأنـه يـتقوّى بـالمعنى 

المتحـد والـنتيجة المشـتركـة لـلأحـاديـث الـصحيحة الـثابـتة؛ إذ إن عـدم دخـول الجـنة إلا 

لـلموالي الـعارف بعلي هـو عين معنى قـسمة الجـنة والـنار وتـلازم الإيمـان بـحبه والـنفاق 

ببغضه. 

ظاهرة التناقض والاعتوار: المنامات كحجة بديلة 

   إن الـباحـث المـنصف والمسـلم الحـقيقي المـلتزم بـسنة الـنبي $ يـقرر تـقويـة الحـديـث 

واعـتضاده بهـذه الـشواهـد، أمـا المـبتدع فـيسارع لـلتضعيف والـغمز متشـبثًا بترك راوٍ أو 

نـكارة متن مـدعـاة. والـعلة الـكامـنة وراء هـذا المسـلك هـي عـدم ارتـياح الـقوم لـفضائـل 

أمير المـؤمنين وأهـل الـبيت \؛ ممـا يـدفـعهم لمـحاولـة إسـقاط الأحـاديـث وتـطلب الـعلل 

لها، حتى وإن كانت واردة في البخاري ومسلم. 

    وفي المـقابـل، تجـدهـم يـبصمون بـالعشرة ويـصححون حـكايـات الـعجائـز والأسـاطير 

والخرافات التي ترفع من شأن رموزهم. 

   وهـذا هـو "الاعـتوار" الـفكري بـعينه؛ حـيث يـغمضون عـينًا ويـفتحون أخـرى طـبقًا 

لـلهوى المـذهـبي. فـفي الـوقـت الـذي اسـتصعب فـيه ابـن الجـوزي وأضرابـه مـقام علي ٫ 

في الآخـرة وأنـه صـاحـب بـراءة الجـواز على الصراط وقسـيم الجـنة والـنار، نجـد ابـن 

الجـوزي نـفسه في مـؤلـف آخـر يـثبت المـقام ذاتـه لإمـامـه أحمـد بـن حـنبل، مجـوّزًا أن 

يكون هو صاحب الجوازات والخواتيم في الآخرة! 



 ٢٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    وعلى مـاذا اعـتمد ابـن الجـوزي في مـنح هـذا المـقام لأحمـد بـن حـنبل؟ هـل اعـتمد على 

كتاب، أو سنة، أو أثر مسند؟  

    لقد اعتمد على "رؤيا منام"! 

     فـقد ألـّف ابـن الجـوزي كـتابًـا بـعنوان «مـناقـب الإمـام أحمـد بـن حـنبل»، وأورد فـيه 

بسنده عن علي بن إسماعيل السجستاني قال: 

"رأيـتُ كـأنّ الـقيامـة قـد قـامـت، وكـأنّ الـناس جـاؤوا إلى مـوضـع عـنده 

قـنطرة، لا يُترك أحـد يجـوز حـتى يجـيء بـخاتـم، ورجـل في نـاحـية يخـتم 

لـلناس ويـعطيهم، فـمن جـاء بـخاتـم جـاز، فـقلت: مـن هـذا الـذي يـعطي 

 . ١الناس الخواتيم؟ فقالوا: هذا أحمد بن حنبل"

   وبموجب هذا المنام، جعلوا أحمد بن حنبل قسيم الجنة والنار والمتحكم في العبور!  

     ولم يـقف الأمـر عـند الحـنابـلة، بـل سرت هـذه الـرغـبة في الممالك الـسفاريـة المـنامـية 

إلى بقية المذاهب؛ إذ وضع الأحناف أمرًا مماثلاً لأبي حنيفة.  

    فـفي كـتاب «الـطبقات الـسنية في تـراجـم الحـنفية» لـتقي الـديـن الـتميمي الـغزي 

الحنفي، يقول: 

"ويحُكى أن أبـا حـنيفة (رضي االله عـنه) رُؤي في المـنام على سرير في 

بسـتان ومـعه رق عـظيم يـكتب جـوائـز قـوم، فسـئل عـن ذلـك، فـقال: 

١ مناقب أحمد بن حنبل ص٥٨٩.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٤

إن االله قــبل عملي ومــذهــبي، وشفّعني في أصــحابي، وأنــا أكــتب 

 . ١جوائزهم"

   إن هـذه المـذاهـب تبني مـقامـات أئمـتها على الـرؤى والمـنامـات المـرسـلة مـن غير نكير، 

في حين تـرفـض الأحـاديـث الـنبويـة المـسندة المـرويـة بـطرق مسـتفيضة في حـق علي ٫ 

وتسمي الاعتقاد بها غلوًا. بل إن الغزي الحنفي يعقب على منام أبي حنيفة بقوله: 

"ومـنامـات الـصلحاء والأولـياء الـتي رؤيـت لـه في مـثل ذلـك كثيرة، 

وهـذا اليسـير مـنها كـافٍ لمـن بصرّه االله تـعالى ولم يـنظر بعين الحـمية 

وقوة العصبية". 

   فـمن يـصدق المـنامـات يـكون مـنصفًا ومبصرًا في عـرفـهم، ومـن يـصدق أحـاديـث رسـول 

االله $ المستفيضة المتواترة يصير غاليًا متشبثًا بالضعاف! 

    ولـو تـصفحنا كـتاب مـناقـب أحمـد لابـن الجـوزي لـوجـدنـا فـصولاً كـامـلة مخـصصة 

لـلمنامـات؛ مـنها مـا رآه أحمـد بـنفسه، ومـنها مـا رُؤي فـيه، ومـنها مـنامـات تـزعـم رؤيـة 

ذات الـباري عـز وجـل في الـنوم وهـو يـوصي بـاتـباع أحمـد بـن حـنبل والـتمسك بمـذهـبه 

وإلا كـان مصير الإنـسان الـنار؛ ممـا يـوضـح كـيف سـلبوا الـفضائـل الـثابـتة لمـولانـا أمير 

المـؤمنين ٫ ونحـلوهـا لأئمـتهم عبر بـوابـة الأحـلام تـعويـضًا عـن فـقرهـم في الـفضائـل 

والمناقب المسندة. 

١ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ص٤٦.



 ٢٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

التمحلّ ف فضائل الأنساب 

    ومـن شـواهـد التمحّـل الـفاقـد لـلقيمة الـعلمية مـا يـذكـرونـه في الأنـساب لمـزاحمـة شرف 

العترة الطاهرة أبناء رسول االله $ كالإمام جعفر بن محمد الصادق ٫. 

    فـفي كـتاب «طـبقات الحـنابـلة» لأبي يعلى الـفراء، عـند تـرجمـته لـرأس المـذهـب أحمـد بـن 

حنبل، يستعرض نسبه الطويل منتهيًا إلى عدنان، ثم يعلق قائلاً: 

"وهـذا النسـب فـيه مـنقبة عـميمة، ورتـبة عـظيمة مـن وجهـين: أحـدهمـا 

حـيث تـلاقـى في نسـب رسـول االله $؛ لأن نـزارًا كـان لـه ابـنان، 

أحـدهمـا مضر ونـبينا $ مـن ولـده، والآخـر ربـيعة وإمـامـنا أحمـد مـن 

ولده". 

   إن محـاولـة جـعل الالـتقاء في الجـد الـسابـع والعشرين فـضيلة ومـنقبة عـظيمة هـو أمـر 

يثير الـعجب؛ إذ إن نـصف الـعرب يشـتركـون مـع الـنبي في هـذا الجـد وفي هـذه الآبـاء، 

فأين المزية الخاصة لأحمد في ذلك؟  

   ثمـ يذـكرـ الوـجهـ الثـاني بقـولهـ: "والوـجهـ الثـاني أنهـ عرـبي صحـيح النسبـ"، مستـدلاً 

بحـديـث: «أحـبوا الـعرب لـثلاث...». ومـع غـض الـطرف عـن الـنقاش الـتاريخـي في ولادة 

أحمـد وبـقاء أمـه في مـرو ووضـعه في بـغداد، فـإن صـفة الـعروبـة وصـحة النسـب يـتشارك 

فـيها مـلايين البشر، وليسـت مـنقبة تخـصه أو تـرتـفع بـه إلى رتـبة تـضاهـي العترة الـنبويـة 

اللصيقة برسول االله.  
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    وهـذا المـنطق الـسخيف يـعكس بـوضـوح عـوار المـذهـب المـبتدع الـذي يجحـد 

الـفضائـل المـرويـة لعلي، ويـبحث لأئمـته عـن ألـقاب ومـناقـب عبر هـذه الـتمحلات 

المضحكة. 

دلالة منامات الحق وموافقتها للأصول 

   إن الـقضية إذا تُـركِـت لـلمنامـات، فـإنـنا لـسنا فـقراء فـيها، بـيد أن الـفارق الجـوهـري هـو 

أن المـنامـات الـتي تُـروى في حـياض المـدرسـة الإمـامـية تـأتي مـوافـقة لـلأصـول الـعقديـة 

والقرائن الحديثية الثابتة، ومع ذلك لا نتخذها حجة مستقلة على الغير. 

    ومن ذلك ما نقله الميرزا النوري في كتابه «دار السلام»، قال: 

«وفـيه عـن المـولى المـذكـور قـال: لمـا رجـعت مـن زيـارة بـيت االله الحـرام 

وأردت زيـادة الـنجف مـن طـريـق الـشام صـاحبني في حـلب رجـل مـن 

أهـل جـهان آبـاد، وكـان مـن المـخالفين فـأخـفيت مـذهـبي حـتى ظـن أني 

مـثله، وكـان أكثر الأوقـات يصلي مـعي المـغرب والـعشاء إلى أن وصـلنا 

في الـطريـق إلى قـريـة، فـقال لي: أتـعلم أن جمـيع أهـل هـذه الـقريـة 

رافضي؟ وعـندي حـكايـة عـجيبة! فـإني قـد دخـلتها مـرارًا وقـد كـان 

لـرئـيس هـذه الـقريـة بـنون، فـأرسـل واحـدًا مـنهم إلى مـعلم رافضي، فلما 

بـلغ إلى حـد الـرشـد والكمال أراد المـعلم أن يـدخـله في مـذهـبه، فـأظهـر 

ذلـك عـليه فـأبى وقـال: لا أدخـل في مـذهـبك أبـدًا، فـقال المـعلم: إذا لم 

تـدخـل في مـذهـبي فـتعليمي لا يـنفعك، فـاغـتم الـولـد فلما تعشى ونـام 
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رأى أن الـقيامـة قـد قـامـت، والـعطش قـد غـلبه ورأى حـوضًـا ممـلوءًا مـن 

المـاء وعـليها جمـاعـة يـسقون الـناس، فـتقدم عـند كـل واحـد فـمنعه مـن 

المـاء وزجـره، إلى أن جـاء عـند رئـيس الجماعة فـعلم أنـه أمير المـؤمنين 

٫، فـقال: يـا علي أسقني قـليلاً مـن المـاء فـقد هـلكت، فـلم يجـبه ٫ 

ولم يـزجـره أيـضًا، قـال: فـتأمـلت فـقلت: أقـول كـلامًـا لـعله يسره 

فـقلت: أقـسمت عـليك بـحق أبي بـكر وعـمر وعثمان أن تسقيني المـاء 

فضرب ٫ الجـام الـذي كـان بـيده فـمي فـانكسر جمـيع أضراسي، 

فـانـتبه مـن شـدة الـواهمـة ورأى جمـيع أضراسـه مـكسورة والـدم يجـري 

مـنها؛ فـأيـقظ أهـله وقـص عـليهم رؤيـاه فتشـيع جمـيعم، قـال: وسـألني 

الـرجـل وقـال: لم كسر أمير المـؤمنين ٫ أضراس الـغلام لمـا ذكـر 

أسـامـيهم؟ قـلت: اذهـب مـعي إلى الـنجف وصـم ثـلاثـة أيـام لـعل أمير 

المـؤمنين ٫ يـكشف لـك سر هـذا، قـال: ولمـا وصـلت إلى الـنجف 

ومـضت مـدة أتى الـرجـل إلى حجـرتي وقـال: انـكشف لي سر هـذه 

 . ١المقدمة وأن دين الغلام حق»

   إن هـذه الـروايـة المـنامـية وإن كـانـت تبيّن كـشف الـواقـع، إلا أنهـا تـأتي منسجـمة تمـام 

الانـسجام مـع الأحـاديـث المسـتفيضة الـثابـتة بـأن سـاقـي الحـوض ومـقسمه بـتفويـض مـن 

١ دار السلام للمحدث النوري ج٢ ص٥٨.
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الـنبي الأعـظم $ هـو أمير المـؤمنين ٫، حـيث يُـسقى أولـياؤه ويُـذاد عـنه أعـداؤه 

ومخالفوه.  

   ونـحن إذ نـورد هـذه الـشواهـد لا نـجعلها أصـلاً لـلاحـتجاج على المـخالفين؛ بـعكس 

مسـلكهم الـقائـم على جـعل رؤى مـنامـاتهـم أداة احـتجاج مـذهـبية وتـاريخـية ضـد 

خصومهم، وهي مجرد أضغاث أحلام لا تدعمها أصول ولا تشهد لها سنن. 

كتمان الفضائل وعاقبته ف بيان الإمام العسكري ٫ 

   ونـختم ورقـتنا الـبحثية الأولى بـروايـة شريفة تسـلط الـضوء على مـآل أولـئك الـكاتمين 

لـفضائـل عترة الـنبوة، وتـوضـح كـيف رصـدت الـنصوص المـعصومـة هـذه الـنزعـة المـمقوتـة 

لدى المذاهب المبتدعة. 

   فـقد أورد الـعلامـة المجـلسي (عـليه الـرحمـة) في «بـحار الأنـوار» نـقلاً عـن تفسـير الإمـام 

أبي محمد الحسن الزكي العسكري ٫ في قوله عز وجل: 

ُنَ 
ُ
ك
ْ
يَأ مَا  وْلَـئِٰكَ 

ُ
أ قَِلاً  نًا  ثمََ بِهِ  ُونَ  َ< ْ>َوَي الْكِتَابِ   َِ االلهُ  نزَلَ 

َ
أ مَا  يَكْتُمُونَ  ينَ  ِ

َّ
ا     ﴿إِنَّ 

وْلَـئِٰكَ 
ُ
أ لِيمٌ  

َ
أ ابٌ  ََ مْ  وَلهَُ ِمْ 

ِّ
يُزَك  

َ
وَلا امَةِ  َ  ِ<ْا يَوْمَ  االلهُ  ُُمُ 

يُكَلِّ  
َ
وَلا ارَ  َّا  

َّ
إِلا مْ  ُونهِِ

ُ  فىِ 

لَ  نَزَّ االلهَ  نَّ 
َ
بِأ  ََِٰذ ارِ   َّا  ٰ ََ  ْُَ َ ْص

َ
أ َا 
َ
 ةِ  َِْغ َ

ْ
ِ وَاَْذَابَ  ِلهْدَىٰ   َََلا َّ wا َوُا  َ <ْاش ينَ  ِ

َّ
ا

ِیدٍ﴾.  َ ٍاق َ < ِ> ِا فىِ الْكِتَابِ لَفىَُل َْينَ ا ِ
َّ
قَِّ وَإِنَّ ا

ْ
الْكِتَابَ ِلح

   يـقول الإمـام الـعسكري ٫ في بـيان مـصاديـق هـذه الآيـات ومـنهج الـكاتمين لـفضل 

أهل البيت: 
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ينَ  ِ
َّ
قـال االله عـز وجـل في صـفة الـكاتمين لـفضلنا أهـل الـبيت: ﴿إِنَّ ا"

نزَلَ االلهُ َِ الْكِتَابِ﴾ -المشــتمل على ذكــر فــضل محــمد 
َ
يَكْتُمُونَ مَا أ

$ على جمـــيع النبيين وفـــضل علي ٫ على جمـــيع الـــوصيين- 

نًا قَِلاً﴾ -يــكتمونــه لــيأخــذوا  ُونَ بِهِ﴾ -بــالكتمان- ﴿ثمََ َ< ْ>َوَي﴿

عـليه عـرضًـا مـن الـدنـيا يسـيرًا، ويـنالـوا بـه في الـدنـيا عـند جـهال عـباد االله 

رئاسة-". 

   إن هـذا الـنص يـكشف حـقيقة الـتلاعـب بـالـديـن وتـطويـع الـفتاوى وتـصحيح 

الـروايـات وتـضعيفها ابـتغاء عـرض الحـياة الـدنـيا؛ حـيث يتماشى وعـاظ السـلاطين وكـهنة 

المذاهب المبتدعة مع الأموال صعودًا وهبوطاً لتمشية المآرب السياسية والمذهبية.  

    وقـد تجلى هـذا المـنهج تـاريخـيًا في اعتمادهـم كـوظفين لـدى السـلطات الجـائـرة؛ إذ 

حـظي بـعض أئمـتهم كـأحمـد بـن حـنبل بـأعـطيات ومـرتـبات ضخـمة مـن المـتوكـل الـعباسي، 

بـلغت آلاف الـدراهـم، فـضلاً عـن الخـلع والـصلات الـتمكينية لـه ولـطلبته لـتوسـيع نـفوذه 

المذهبي. 

   ويـتابـع الإمـام الـعسكري ٫ تفسـير الآيـة مـبيّنًا المصير الـغيبي لـتلك الأمـوال 

والمواقف: 

ارَ﴾ -بـدلاً مـن إصـابـتهم اليسـيرة  َّا 
َّ
مْ إِلا ُونهِِ

ُ  ِنَ فىُ
ُ
ك
ْ
وْلَـئِٰكَ مَا يَأ

ُ
"﴿أ

امَةِ﴾ -بـكلام  َ  ِ<ْمُ االلهُ يَوْمَ اُُ
 يُكَلِّ

َ
مـن الـدنـيا لكتمانهم الحـق- ﴿وَلا
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خير، بـل يـكلمهم بـأن يـلعنهم ويخـزيهـم- ويـقول: بـئس الـعباد أنـتم، 

غيرّتم ترتيبي، وأخّرتم من قدّمته، وقدّمتم من أخّرته". 

    فـالترتيب الإلهـي الـثابـت يـضع محـمدًا وآل محـمد في الـصدارة، ولـيس لأحـد الحـق في 

تـقديـم أصـحاب الـرمـوز المـبتدعـة وتـأخير مـقامـات المـعصومين. وإن تـبديـل هـذا الترتيب 

أو مـداهـنة المـذاهـب الأخـرى تحـت دعـاوى الـوحـدة الـزائـفة والـسكوت عـن الحـق 

والترضي عـن الـظالمين يـعرض صـاحـبه لـلمسؤولـية الأخـرويـة والمـقت الإلهـي؛ إذ يـقول 

االله تعالى في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام العسكري: 

ِمْ﴾ مـن ذنـوبهـم 
ِّ
"ووالـيتم مـن عـاديـتُه، وعـاديـتم مـن والـيته ﴿وَلا يُزَك

لِيمٌ ﴾". 
َ
ابٌ أ ََ ْم ﴿وَلهَُ

   وينتهـي الإمـام الـعسكري (روحـي فـداه) إلى روايـة نـص عـن جـده علي بـن الحسـين 

زين العابدين ^ يحدد فيه ملامح هذه الفئة الشاذة قائلاً: 

"قـال علي بـن الحسـين ^: هـذه أحـوال مـن كـتم فـضائـلنا، وجحـد 

حـقوقـنا، وتـسمى بـأسمائنا، وتـلقب بـألـقابـنا، وأعـان ظـالمـنا على غـصب 

حـقوقـنا، ومـالأ عـلينا أعـداءنـا؛ والـتقيةُ عـليكم لا تـزعـجه، والمـخافـةُ 

على نفسه وماله وإخوانه لا تبعثه". 

    وهـذا التحـديـد الـدقـيق مـن الإمـام الـسجاد يـفرّق بين المـداهـن لـلباطـل لـطلب الـدنـيا 

وبين المـلتزم بحـدود الـتقية الشرعية؛ فـالـتقية رخـصة اضـطراريـة يُـلجأ إلـيها عـند خـوف 

حـقيقي على الـنفس والمـال والـعرض تحـت وطـأة التهـديـد المـباشر، كـحال عمار بـن يـاسر 
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تحـت سـياط قـريـش. أمـا التبرع بـتمجيد الـباطـل وتـأخير المـقامـات وتـزيـيف الحـقائـق في 

منابر الحرية والأمن دون مسوّغ ملجئ، فهو خروج عن الجادة وإعانة للظالمين. 

لذا يختم الإمام السجاد ٫ خطابه وتوجيهه قائلاً: 

 . يْنا ولا تقية عليكم" ١ "فاتقوا االله معاشر شيعتنا، ولا تستعملوا الهُوَ

    فـالـواجـب الشرعي في أزمـنة الحـريـة وانـكشاف الحـقائـق يقتضي الانـطلاق بجـرأة 

وشـجاعـة لـبيان الحـق، والـدعـوة إلى مـدرسـة أهـل الـبيت \، والبراءة مـن مـبغضيهم، 

وكـشف مخـازي ومـثالـب مـن أسـس أسـاس الـظلم والجـور عـليهم؛ لـيكون ذلـك سـببًا في 

اسـتنقاذ الخـلق وهـدايـتهم إلى الصراط المسـتقيم، وهـو المـنهج الـذي نـلتزمـه سـائلين 

المولى دوام التوفيق والقبول برعاية وعناية صاحب الأمر والزمان ٫. 

١ بحار الأنوار ج٢٦ ص٢٣٦.
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حجية العترة \ ومفارقات الخصوم 


ُوم 
+
Xت الخ فَارَ�� ُ

ة \ وم
َ
ية اِـترْ ِّ]ُ
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أركان الإيمان ومميزات مذهب الثقلي 

    لـعل مـن أبـرز المـقومـات الـتي تمـيزنـا عـن سـائـر الـطوائـف المـبتدعـة أو الـزائـغة الـتي  

تنسـب نـفسها إلى الـديـن الإسـلامـي، هـو أنـنا نـُتم شـهادة الإسـلام هـذه بـركـن الـولايـة لأهـل 

الـبيت \ والبراءة مـن أعـدائـهم. وفي المـقابـل، فـإن تـلك المـذاهـب والـطوائـف لا 

تكمل هذه الشهادة، الأمر الذي يجعل إيمانها منقوصًا. 

إنـنا نشهـد بـأن نـبينا $ كما أنـه حـجة قـائمـة عـلينا، فـكذلـك الحـجج مـن بـعده هـم مـن 

دمـه ولحـمه؛ عترته الـطاهـرة وأهـل بـيته الـطيبون \ الـذيـن اسـتخلفهم الـنبي وعـينهم 

أوصـياء لـه مـن بـعده. وأول هـؤلاء الأوصـياء هـو أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب، 

وآخـرهـم مـولانـا إمـام هـذا الـزمـان الحـجة بـن الحـسن المهـدي ^، ومـا بينهما مـن الأئمـة 

الأطـهار ضـمن سـلسلة الأئمـة الاثني عشر \. هـؤلاء هـم حـجج االله في اعـتقادنـا 

الراسخ، بينما يجحد مخالفونا وأعداؤنا هذا المقام ويهزؤون به. 
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تفنيد الشبهات حول آية: "لئلا يكون للناس على ال حجة" 

    لـعل بـعضكم قـد وقـف على الشـبهات الـتي يـروجـون لهـا جـحودًا لهـذا المـقام؛ ومـن بين 

الشائعات المرصودة في إعلام العدو، استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: 

عَزِيزًا   ُ َّا وََنَ  سُلِ ۚ  ُّا ْدَ  َ ةٌ  حُجَّ  ِ االلهَّ  ََ َِّاسِ  يَكُونَ  لاَّ  َِ وَُذِرِينَ  ينَ  ِ
شرَِّ  مُّ سُلاً  ﴿رُّ

١حَكِیماً﴾ 

    حـيث يـزعـمون أن هـذه الآيـة نـص صريح قـاطـع يـنفي وجـود أي حـجة بـعد الـرسـل 

المبشرين والمـنذريـن. ويـقولـون بـناءً على ذلـك: إن الآيـة تـنفي وجـود حـجج بـعد رسـول 

االله $، ويتساءلون مستنكرين: من أين جئتم يا شيعة ويا رافضة بهذا الاعتقاد؟ 

    ولا يخـفى على أولي الألـباب أن هـذا الاسـتدلال اسـتدلال مـغلوط وسـقيم، يـكشف 

عـن جهـل مـطبق لـدى المسـتدل بـه؛ فـالآيـة الـكريمـة أولاً لا تـنفي أن يـكون الله سـبحانـه 

حـجة على الـناس بـعد الـرسـل، وإنمـا تـنفي الـعكس تمـامًـا، أي تـنفي أن تـكون لـلناس 

حـجة على االله بـعد إرسـال الـرسـل، وثمـة فـرق شـاسـع بين الأمـريـن. فـالآيـة صريحة في 

سُلِ﴾، ولم تـقل: "لـئلا يـكون الله  ُّدَ اْ َ ٌة ِ حُجَّ لاَّ يَكُونَ َِّاسِ ََ االلهَّ َِ﴿ :قـولـه تـعالى

حجة على الناس بعد الرسل". 

    فما هو المعنى والمراد الذي تقصده الآية إذن؟ 

    إنهـا تـقصد انـتفاء حـجة الـعباد على االله تـعالى بـعد أن أرسـل إلـيهم الـرسـل مبشرين 

ومـنذريـن، وذلـك لـئلا يـعتذر أحـد يـوم الـقيامـة عـن كـفره وضـلالـه قـائـلاً: إلهـي إنـك لم 

١ النساء:١٦٦.
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تـقم عـلينا حـجة، ولم تـرسـل لـنا رسـلاً يبشرونـنا ويـنذرونـنا. فـاالله تـعالى يـقرر هـنا أنـه 

سُلِ﴾، وهـذا هـو  ُّدَ اْ َ ٌة ِ حُجَّ لاَّ يَكُونَ َِّاسِ ََ االلهَّ َِ َذِرِينَُينَ و ِ
شرَِّ  سُلاً مُّ أرسـل ﴿رُّ

وجه الآية ومعناها الحقيقي. 

   وبـعبارة أخـرى: إن االله سـبحانـه وتـعالى يـريـد أن يحـتج على عـباده، ويـقطع عـليهم 

الأعـذار والـذرائـع لـئلا يـتنصلوا مـن الالـتزام بـأوامـر الـديـن ونـواهـيه؛ فـلذلـك أرسـل 

إلـيهم رسـلاً مبشرين ومـنذريـن، فبشروهـم وأنـذروهـم وأقـامـوا الحـجة الـبالـغة عـليهم. 

وحـينئذٍ، لا يـتبقى لـلناس بـعد هـؤلاء الـرسـل أي حـجة يحـتجون بهـا لـلإقـامـة على الـكفر 

أو للتمسك بالضلال. 

    فـالآيـة ليسـت في مـقام نـفي وجـود الحـجة بـعد الـرسـل مـطلقًا إذا كـانـت هـذه الحـجة 

حـجة إلهـية؛ فـإن كـل حـجة إلهـية تـأتي بـعد الـرسـل تـكون مـتصلة بهـم، وتـندرج كـلها 

ضـمن مـقام الاحـتجاج الإلهـي على الـعباد لا الـعكس. فـالآيـة تمـنع أن يحـتج الـعباد على 

االله، ولا تمنع أن يحتج االله على العباد بحججه بعد الرسل. 

تناقض الخصوم ف مفهوم الحجية الشرعية 

    وبـناءً على هـذا، يـقال لـلعدو المسـتدل بهـذه الآيـة: إن كـنت تـنفي إمـكانـية وجـود 

حـجة الله على الـناس بـعد الـرسـل نـفيًا مـطلقًا، فـكيف تـزعـم إذن أن الـقرآن الـكريـم 

حجة، وأن ظاهره حجة؟ وكيف تجعلون من تسمونهم الصحابة حجة؟ 

    إنـكم لـو سـألـتم أي فـقيه بـكري -على سـبيل المـثال-: هـل إجمـاع الـصحابـة -وفـق 

تعبيرهم- حجة أم لا؟  
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   لقال فورًا: هو حجة.  

    ومـا معنى الحـجة في هـذا السـياق عـندهـم؟ مـعناه أن إجمـاعـهم يمـثل مـا يمـكن الله تـعالى 

أن يحتج به علينا، فنكون محجوجين به، ولا يسعنا خرق هذا الإجماع أو مخالفته.  

    فـهم يـقررون أنـه إذا أجمـع الـصحابـة على أمـر مـا، فـلا يـسوغ لـنا أن نـخالـفه إلى غيره 

لأن إجمـاعـهم حـجة بحسـب لـفظهم واصـطلاحـهم. بـل إن الأمـر يـتجاوز ذلـك إلى 

جـعلهم أشـياء في مـصاف الحـجج الشرعية وهـي ليسـت بـحجج في واقـع الأمـر عـندنـا، 

كالقياس الظني مثلاً؛ إذ يقولون إن القياس الظني حجة. 

     فـكيف غـدت هـذه الأمـور الـظنية والاعـتباريـة كـلها حـججًا مـلزمـة، بينما يُـنفى عـن 

آل محمد \ أن يكونوا حججًا؟  

    ويُـدّعـى بـطلان ذلـك بـدعـوى أن الآيـة تـنفي الحـجة بـعد الـرسـل! إن هـذا إلا كـلام 

بـاطـل عـارٍ عـن الـصحة، يـكشف عـن جهـل عـميق وعـدم تـفقه، فـالآيـة واردة في سـياق 

آخر وفي معنى مغاير تمامًا. 

أدلة حجية العترة الطاهرة من حديث الثقلي 

    ونـقول كـذلـِك -على سـبيل الـتوطـئة والمـقدمـة-: إنـه لا يـسوغ لأي أحـد أن يـنفي 

حـجية أهـل بـيت نـبينا \ عترة الـنبي الـطاهـرة، وهـم الـذيـن أرشـد الـنبي $ الأمـة 

إلـيهم، وأمـرنـا بـالـتمسك بـصفهم كما نـتمسك بـالـقرآن الـكريـم، وذلـك في قـولـه المـتواتـر 

المشهور: 
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«إني تـركـت فـيكم الثقلين مـا إن تمـسكتم بهما لـن تـضلوا بـعدي أبـدًا؛ 

كـتاب االله وعترتي أهـل بـيتي، أذكـركـم االله في أهـل بـيتي، أذكـركـم االله 

 . ١في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي»

     ونخـلص مـن هـذا إلى أنـه -مـن حـيث المـبدأ- ثمـة حـجة الله قـائمـة على الـناس بـعد 

الـرسـل، وأن أهـل بـيت نـبينا \ هـم حـجة االله عـلينا. ومعنى ذلـك أن أقـوالهـم، 

وأفـعالهـم، وتـقريـراتهـم، وسـيرتهـم هـي حـجج مـلزمـة لـنا؛ فـمتى مـا قـام الـدلـيل على أنهـم 

قـالـوا بـأمـر، أو نـطقوا بـحكم، أو صـححوا شـيئًا، أو خـطأّوا آخـر، وجـب عـلينا اعتماد 

قولهم والنزول عند أحكامهم لأنهم حجج االله.  

    ولا يجــوز لــنا في مــقام الاعــتذار بين يــدي االله يــوم الــقيامــة أن نــقول: إلهــي إنــنا 

خالفناهم لأنهم لم يكونوا حججًا علينا؛ فهذا اعتذار غير سائغ ولا مقبول. 

السعي لإسقاط حجية أمير المؤمني ٫ 

    وبـالـرغـم مـن هـذه الحـقائـق، تجـد أن المـخالـف لا يهـدأ لـه بـال إلا إذا جـرد أهـل بـيت 

نـبينا مـن صـفة الحـجية، وتتركز سـهام طـعنهم وضرباتهـم على شـخص مـولانـا أمير 

المـؤمنين ٫ بـالـذات؛ لأن الشـيعة يـقررون أن عـليًّا حـجة االله على خـلقه وحـجته في 

١ ورد الحـديـث بـألـفاظ متكثرة؛ راجـع مـثلاً صـحيح مسـلم؛ أذ جـاء فـيه قـولـه $: أنـا تـاركٌ فِـيكم 

ثقَليِن: أوَّلهما: كـتابُ االله، فـيه الهـُدى والـنُور؛ فخُـذوا بـكتاب االله، واسـتمسِكوا بـه، فـحثَّ على 

كِـتاب االله ورغَّـب فـيه، ثـم قـال: وأهـلُ بَـيْتي، أذُكِّـركـم االلهَ في أهـلِ بـيتي، أذُكِّـركـم االلهَ في أهـل بـيتي، 

أذُكِّركم االله في أهلِ بَيتي « صحيح مسلم برقم ٢٤٠٨.
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أرضـه. فتجـد المـخالـف يـبذل قـصارى جهـده -إن جـاز التعبير- لكي يسـلب أمير المـؤمنين 

٫ هـذا المـقام الشريف، على الـرغـم مـن أن الأدلـة على كـون علي ٫ حـجة االله على 

خلقه هي أدلة صريحة وخاصة.  

    ولم يقتصر ورود هـذه الأدلـة على مـصادر شـيعة أهـل الـبيت \ فحسـب، بـل ورد 

هـذا المعنى وتـواتـر في مـصادر غيرهم أيـضًا، عبر أحـاديـث مـرويـة عـن رسـول االله $ 

ا جليًّا على أن عليًّا ٫ هو حجة االله.  تنص نصًّ

    ومـن بين تـلك الأحـاديـث حـديـث لـو سـألـتم عـنه الـيوم دعـاة الـبكريـة وكـهنتهم، 

لوجدتموهم ينكرونه ويُسقطون اعتباره، زاعمين أنه حديث منكر.  

    وهـنالـك كـتاب لأحـد أعـلام أهـل الخـلاف وهـو الـشوكـاني، يحـمل عـنوان(الـفوائـد 

المجـموعـة في الأحـاديـث المـوضـوعـة)، تجـدون في هـذا الـكتاب الحـديـث المـرقـم بـرقـم 

926. وسأنقل لكم نص عبارة الشوكاني في نقله للحديث وتعليقه عليه حيث يقول: 

"حـديـث مـرفـوع: أن الـنبي $ رأى عـليًّا مـقبلاً فـقال: أنـا وهـذا 

حجة على أمتي يوم القيامة". 

ويعلق الشوكاني على هذا الحديث بقوله: 

"رواه الخـطيب عـن أنـس مـرفـوعًـا -أي مـرفـوعًـا عـن الـنبي أو إلى الـنبي- 

وهو موضوع". 



 ٣٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    ويـزعـم الـشوكـاني أن المـتهم بـوضـع هـذا الحـديـث واخـتلاقـه هـو الـراوي مـطر بـن أبي 

 . ١مطر، وينقل قول الذهبي في الميزان إذ قال: "هذا باطل"

     فـفورًا تجـد أن الـشوكـاني -تـبعًا لـلذهـبي- قـد حكما بـبطلان هـذا الحـديـث ووضـعه، 

مسـتنديـن في ذلـك إلى عـلة واهـية، وهـي أن الـراوي بـزعمهما هـو مـطر، وهـو عـندهـم 

منكر الحديث أو وضاع، وأن هذا الحديث من جملة موضوعاته. 

التحقيق العلمي لأسناد لطرق حديث الحجية 

    والـواقـع الـعلمي يشهـد بـأن هـذا الحـديـث لا تنحصر روايـته في مـطر بـن أبي مـطر 

وحـده، بـل إن لـفظ الحـديـث الـذي رواه مـطر يخـتلف عما ذكـروه، وثمـة أكثر مـن لـفظ 

مروي عن مطر لهذا الحديث. 

    أمـا الـلفظ الأول: فـهو الـلفظ الـذي نـقله الـشوكـاني عـن الخـطيب، وإذا رجـعنا إلى 

روايـة الخـطيب الـبغدادي وجـدنـاهـا في كـتابـه (تـاريـخ بـغداد)، يـرويـه بـسنده عـن مـطر، 

عن أنس بن مالك قال: 

 كـنت عـند الـنبي فـرأى عـليًّا مـقبلاً فـقال: «أنـا وهـذا حـجة على أمـتي 

، فهذا هو اللفظ الأول.  ٢يوم القيامة»

١ راجع الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة برقم ٩٢٦.

٢ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي برقم ٣٧٠.
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    وأمـا الـلفظ الـثاني: فـهو مـروي أيـضًا عـن مـطر هـذا، وتجـدونـه مسـطورًا في (تـاريـخ 

دمـشق) لابـن عـساكـر، وكـذا تجـدونـه في كـتاب (الـريـاض النضرة في مـناقـب العشرة) 

للمحب الطبري، ونص اللفظ هكذا:  

    «عـن مـطر، عـن أنـس قـال: كـنت جـالـسًا مـع الـنبي $ إذ أقـبل 

علي بـن أبي طـالـب رضي االله عـنه، فـقال الـنبي $: «يـا أنـس أنـا وهـذا 

 . ١حجة االله على خلقه»

    فـلاحـظوا الـفارق بين اللفظين؛ الـلفظ الأول ورد فـيه: «أنـا وهـذا حـجة على أمـتي يـوم 

القيامة»، أما اللفظ الثاني فورد فيه: «يا أنس أنا وهذا حجة االله على خلقه».  

    ثم يعقب ابن عساكر بقوله:  

"مـطر هـو مـطر الإسـكاف مـنكر الحـديـث". فـكأنـه يجـنح هـنا أيـضًا 

إلى مـا ذهـب إلـيه الـشوكـاني والـذهـبي مـن تـضعيف الحـديـث وإعـلالـه 

بمطر هذا. 

    ولـكنك إن أعـملت أدوات الـبحث والـتتبع، لـوجـدت في كـتاب (تـاريـخ دمـشق) 

نـفسه روايـات عـدة تـصب في هـذا المعنى وتـثبت كـون علي حـجة االله، وبـعض تـلك 

الـروايـات غير مـروي عـن مـطر هـذا على الإطـلاق، بـل جـاء مـرويًّا عـن طـريـق الـثقات 

الأثبات. 

١ تـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر بـرقـم ٤٤٤٤٥ والـريـاض النضرة في مـناقـب العشرة لـلمحب الطبري 

ج٢ ص٢٥٤.
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     فـمثلاً نـحن وقـفنا عـند الحـديـث رقـم ٤٤٤٤٥ المـروي عـن مـطر، فـإذا انـتقلت إلى 

الحـديـث الـذي يـليه مـباشرة وهـو رقـم ٤٤٤٤٦ ومـا بـعده، لـوجـدت أحـاديـث بـطرق 

مـتنوعـة؛ صـحيح أن جـلها يـدور حـول مـطر هـذا، ولـكنها تـتوارد بـأسـانـيد وطـرق مخـتلفة 

وهـي تحـمل الـذات المـعنويـة نـفسها، إلى أن تـصل إلى الحـديـث المـرقـم بـرقـم ٤٤٤٤٨ في 

المصدر نفسه وهو (تاريخ دمشق). 

توثيق رواية عطاء بن ميمون عن أنس 

    إن هـذا الحـديـث الأخير (المـرقـم بـرقـم ٤٤٤٤٨) مـروي عـن طـريـق عـطاء بـن مـيمون 

عـن أنـس بـن مـالـك؛ فبينما كـان ذاك مـرويًّا عـن مـطر عـن أنـس، جـاء هـذا مـرويًّا عـن 

عطاء بن ميمون عن أنس قال: قال النبي $: 

«أنـــا وعـــلي حـــجة االله عـــلى 

عــباده». 

    وعـطاء بـن مـيمون هـذا رجـل ثـقة، روى لـه الجماعة -أي الـبخاري ومسـلم وغيرهما 

من أئمة الحديث عند أهل الخلاف- وقد وثقوه وصدقوا روايته.  

      وبـناءً على هـذا، لا يقتصر أمـر روايـة الحـديـث على مـطر الـذي غـمزتمـوه في عـدالـته 

وضـبطه. ونـحن نـعلم السر الـكامـن وراء غـمزهـم لمـطر وتـضعيفهم إيـاه؛ إذ غـالـب الـظن 

أنهم ما طعنوا فيه إلا لكونه يروي أمثال هذه الأحاديث في مناقب الوصي. 

     ولـكن إن زعـمتم أن الحـديـث مـوضـوع والمـتهم بـه مـطر، فـإن مـطرًا يبرأ تمـامًـا مـن 

هـذه الـتهمة؛ لأن الحـديـث عـينه مـروي عـن راوٍ ثـقة ثـبْت ولـيس عـن مـطر، وهـو عـطاء 
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بـن مـيمون، الأمـر الـذي يـكشف كـشفًا قـاطـعًا عـن أن مـطرًا لم يخـتلق هـذا الحـديـث ولم 

يبتدعه، بل إن للحديث طريقًا آخر صحيحًا عن ثقة عن أنس بن مالك. 

    ولـكن على الـرغـم مـن قـيام هـذه الحـجج، تجـدهـم مسـتمريـن في غـيهم ومـكابـرتهـم 

لـنفي هـذا المـقام الـرفـيع عـن أمير المـؤمنين ٫؛ فـهم يصرون على تجـريـد علي مـن كـونـه 

حجة االله، وهذا هو المقصد الأساسي عندهم.  

    ولأجـل ذلـك، يـعمدون إلى كـل حـديـث يحـمل هـذا المـضمون الشريف فـيضعفونـه، 

ويـبذلـون في سـبيل ذلـك المسـتحيل. وهـذه هـي طـريـقتهم المـعهودة فيما يخـص فـضائـل 

أهل البيت ومقاماتهم الشرعية؛ كمقام الوصية، والحجية، والإمامة، وما شاكل ذلك.  

    إنهـم يحـاولـون جـاهـديـن سـلب الأئمـة الأطـهار \ هـذه المـقامـات، وكـأن لـلقوم 

خـصومـة حـقيقية ومـشكلة متجـذرة مـع أهـل بـيت الـنبوة؛ فـلا تسـتقر نـفوسـهم إذا 

أثُبتت هذه المقامات الثابتة لهم في محكم الكتاب وصحيح السنة.  

    ولـعل السر في ذلـك أنهـم لـو أقـروا بهـا واعترفوا بـثبوتهـا، لـوجـب عـليهم حـينئذٍ تـرك 

مـذهـبهم والانـتقال إلى مـذهـب التشـيع، فـيصبحون مـن الشـيعة بـتبوعـهم لأهـل بـيت 

النبي، وهذا هو الحق المطلوب. 

ظاهرة الاعتوار ف المذاهب المبتدعة وحجية الأئمة الأربعة 

    ومـن هـذا المـنطلق، نـتمم بـحثنا في هـذا الـكتاب الـذي وسـمناه بـعنوان: "الاعـتوار في 

المـذاهـب المـبتدعـة". ونـقول: إن الـعجب الـعجاب يـكمن في هـذا الـتناقـض؛ إذ تجـد 

هـؤلاء الـقوم، مـع شـدة تحـسسهم وتـوجـسهم مـن إثـبات هـذه المـقامـات لأهـل بـيت الـنبوة 



 ٤٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

\ -على الـرغـم مـن ورودهـا في الأحـاديـث المـرفـوعـة إلى الـنبي $، والـتي لا يـقل 

حـال بـعضها عـن كـونهـا حـسانـًا أو لهـا مـتابـعات وشـواهـد تـرفـع وهـنها، فـضلاً عـن وجـود 

كـليات وقـواعـد عـامـة تـقويهـا وتـرجـع إلـيها كـأصـل- تجـدهـم مـع ذلـك كـله يجحـدون 

هذه الأحاديث لتجريد أهل البيت \ من مقاماتهم.  

    وتـراهـم يـتحسسون تحـسسًا بـالـغًا إذا قـيل مـثلاً: "علي بـن أبي طـالـب حـجة االله"، 

ويـرمـون مـن يـطلق هـذه الـعبارة بـالـبدعـة والخـروج عـن الـديـن، كما يـفعلون مـعنا تمـامًـا؛ 

فـنحن حين نشهـد في أذانـنا وإقـامـتنا ونـقول: "أشهـد أن عـليًّا حـجة االله"، يـقولـون 

مسـتنكريـن: أنـتم مـبتدعـة، وهـذا لـيس مـن الـديـن في شيء! فتراهـم يـبدون تحـسسًا 

شديدًا تجاه هذا الإقرار المعرفي. 

    ولـكنهم في المـقابـل، لا يـتحسسون أدنى تحـسس، ولا يـبدون أي تـوجـس إذا قـيل عـن 

أئمتهم وأصحاب مذاهبهم إنهم حجج االله! 

     مـع أن الـقائـل بـحجية هـؤلاء الأئمـة لـيس رسـول االله $. فـليس الحـال هـنا كـالحـال 

بـالنسـبة إلى علي بـن أبي طـالـب؛ فعلي -على أقـل تـقديـر- مـن الـذي نـطق في حـقه بـأنـه 

حجة االله؟  

    إنـه رسـول االله الـذي قـال: «أنـا وعلي حـجة االله على خـلقه» في الحـديـث الـذي أسـلفنا 

ذكـره. ومـع أن أئمـة المـذاهـب الأربـعة -حـتى بـالـنظر إلى المـعتقد الـبكري نـفسه- هـم 

أدنى رتـبة وأقـل مـقامًـا بكثير مـن أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب، تجـد أن أهـل الخـلاف 

لا يتحرجون من دعوى أن مالك بن أنس -مثلاً- إمام المالكية هو حجة االله! 
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مالك بن أنس حجة ال! خرافة خط القدرة على الفخذ 

    والأعـجب مـن ذلـك كـله: مـا هـو المـنشأ والـدلـيل الـذي اسـتندوا إلـيه لإثـبات أن مـالـكًا 

حـجة االله؟ إنـه لـيس سـوى خـرافـة مـن الخـرافـات الـسخيفة والمـضحكة المنتشرة لـدى 

أهل الخلاف، وتجدها مسطورة في كتب المتعصبين لمالك من المالكية.  

    وعلى سـبيل المـثال، يمـكنكم مـراجـعة كـتاب (مـشارق الأنـوار في فـوز أهـل الاعـتبار) 

لـلعدوي الحـمزاوي المـالكي، وهـو مـن رجـال المـذهـب المـالكي المـتأخـريـن؛ إذ تـوفي في 

سـنة 1303 هـ -أي في فترة ليسـت بـالـبعيدة، قـبل مـئة ونـيف مـن السنين-. تجـد في هـذا 

الكتاب وهو يتحدث في مناقب مالك ما نصه: 

-: مـالـك حـجة االله  ١«وجـد مـكتوبًـا على فخـذ الإمـام مـالـك بـقلم الـقدرة

 . ٢في أرضه!»

    ويـضيف الـكاتـب إلى ذلـك أمـورًا عـجيبة أخـرى لا نـطيل بـذكـرهـا الآن؛ كـزعـمهم أن 

مـالـكًا كـان يحضر لأصـحابـه الأمـوات في قـبورهـم، ويـنحي الملكين (مـنكرًا ونكيرًا) 

عـن المـيت إذا كـان مـن أهـل مـذهـبه المـالكي، فـلا يـدعهما يحـاسـبانـه قـائـلاً لهما: هـذا مـن 

أصحابي ومن جماعتي! فيتركه الملكان وينصرفان دون محاسبة! 

    تـأمـلوا جـيدًا؛ إن هـذه الأمـور والأفـعال عـينها يـنكرونهـا عـلينا إنـكارًا شـديـدًا 

ويـشنعون بهـا عـلينا، مـع أنهـا أمـور ثـابـتة بـالأحـاديـث الشريفة المسـتفيضة في حـق أهـل 

١ أي القدرة الإلهية.

٢ مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار ص٨٨.
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بـيت الـنبوة \، بـل في حـق رسـول االله $ بـالـذات. فـنحن نـعتقد أن رسـول االله $ 

يـشفع لأمـته، وأمـته هـم أهـل الحـق والـتمسك بـه وإن قـل عـددهـم كما جـاء في الأثـر، 

وهم الذين اجتمعوا على ولاية أوصيائه من بعده كما ورد عنه.  

     فـمن جمـلة شـفاعـته وعـنايـته أن المـوتى مـن أتـباعـه يـدخـلون الجـنة بغير حـساب، ومـن 

ذلـك أن الملكين يخـففان عـنهم في قـبورهـم إكـرامًـا لـقَبول شـفاعـة رسـول االله فـيهم. هـذا 

هو الوارد عندنا، وتجد أن أهل الخلاف يشنعون علينا تشنيعًا عظيماً في هذا الشأن.  

    أمــا بــالنســبة إلى مــالــك بــن أنــس، فما أظــنكم ســمعتم نكيرًا أو تــشنيعًا في هــذا 

الخصوص، ولا تجد لهذه الضجة أثرًا عندهم. 

    ولـلعلم؛ فـإن هـذه الخـرافـة المـذكـورة بـشأن مـالـك، وزعـمهم أن "فخـذه الشريف" قـد 

كُـتب عـليه بـقلم الـقدرة "مـالـك حـجة االله في أرضـه"، لم تـنفرد بـنقلها مـصنفات مـتأخـرة 

ككتاب (مشارق الأنوار) فحسب، بل وردت في مصادر أخرى أيضًا. 

     فـلو رجـعتم -مـثلاً- إلى مـقدمـة (متن العشماويـة) في الـفقه المـالكي، للشـيخ الـذي 

يـلقبونـه بـ "الإمـام الـعالم الـعلامـة عـبد الـباري بـن أحمـد العشماوي"، وهـو مـن أعـلام 

المـذهـب في مصر، لـوجـدتمـوه يـذكـر الـقصة ذاتهـا، ولـكنه يـضيف كـلمة واحـدة لهـا 

دلالتها؛ إذ يقول: 

"ووجـد مـكتوبًـا على فخـذ الإمـام مـالـك بـالـشعر بخـط الـقدرة: مـالـك 

حجة االله في أرضه". 

   ومـعنى كلامـه أن العبارة كانت مــكتوبة بطـريقة تشكـل الشعـر ونـبته؛ أي أن  
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الشعيرات قـد تـنبتت على الفخـذ بـطريـقة هـندسـية تُـقرأ مـنها عـبارة: "مـالـك حـجة االله في 

أرضه"! 

ردود مشايخ المالكية المعاصرة وتفنيدها تاريخياًّ 

    وإنني لأعـلم يـقينًا مـا سـيقولـه المـخالـفون الآن، وأعـلم مـا سـيتحجج بـه مـشايـخ 

المـالـكية إن اتـصلوا بـنا في البرامـج المـباشرة؛ إذ سـيقولـون: نـحن لا نـعتمد على هـذه 

الأقـاويـل المـرسـلة، ولا نـثبتها، ولا تجـد عـندنـا مـن يـعول عـليها، ولم تـكن هـذه الخـرافـات 

أساسًا لتمذهب أحد بمذهب مالك أو لتعصبه له.    

ا ومـفندًا: إنـكم إن تـوهمـتم هـذا الأمـر، فـإنمـا أتـيتم مـن قـلة تـتبعكم      وأقـول لهـؤلاء رادًّ

ومـطالـعتكم لـواقـع الحـال؛ فـالـواقـع الـتاريخـي يـثبت أن تمـذهـب جـلكم كـان مـبنيًّا في 

الأساس على هذه الخرافات والمنامات، كما ألمعنا إلى ذلك في الفصل السابق.  

    فـمن يـقرأ تـاريـخ المـذاهـب المـخالـفة قـراءة فـاحـصة مسـتوعـبة، يجـد أن مـن المـقومـات 

الأسـاسـية الـتي دفـعت جمـاهـير أصـحاب تـلك المـذاهـب لـلتمذهـب بمـذهـب فـلان أو 

فلان من الأئمة، والتعصب له والمحاماة عنه، إنما هي هذه الأقاويل والترهات. 

      فهـذا قـد رأى االله في المـنام -حسـب زعـمه- وأمـره بـاتـباع الـشافـعي، وذاك يـزعـم أنـه 

رأى الـرسـول في مـنامـه وأخبره بـأن "أبـا حـنيفة سراج أمـتي"! والآخـر رأى كـرامـة على 

فخـذ مـالـك بخـط الـقدرة، وذاك رأى في مـنامـه بـشأن أحمـد بـن حـنبل أن "مـن لم يـكن 

حـنبليًّا فـليس بمسـلم"! إنهـا كـلها عـبارة عـن أكـاذيـب مـكشوفـة وخـرافـات صريحة، 
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ولـكنها كـانـت تمـثل المحـرك الـرئيسي والـباعـث الأسـاسي الـذي دفـع بـالجماهير نـحو 

التمذهب بهذه المذاهب. 

    وهـذا الأمـر لـه شـواهـد تـاريخـية عـريحـة لا تحصى، وتسـتطيع أن تـلمسها بـنفسك؛ إذ 

لا يخـلو كـتاب أُلـف في مـناقـب أئمـة هـذه المـذاهـب ممـن صـنفه أصـحابهـم -كـابـن الجـوزي 

مـثلاً حين صـنف كـتابًـا في مـناقـب أحمـد بـن حـنبل- إلا وتجـد فـيه أبـوابًـا وفـصولاً كـامـلة 

تتحـدث عـن هـذا الـقبيل مـن الـكرامـات والـفضائـل المـوضـوعـة، والأحـلام والمـنامـات. 

فـقد كـانـوا يـروجـون لـسوقـهم الـدعـائي بهـذه الـشاكـلة الـكاسـدة، وبهـذا الأسـلوب كـانـوا 

يـدعـون الـناس إلى الانخـراط في تـلك المـذاهـب وإلى اتـباع أولـئك الأئمـة. وكـان جـل مـن 

يـتبعهم -بمـن فـيهم أولـئك المـعدودون في زمـرة الـفقهاء، والعلماء، والمحـدثين، والمـشايـخ، 

والدعاة- إنما يتبعونهم بناءً على هذه الحجج الواهية والمنامات والخرافات. 

وثيقة تاريخية: واقع التمذهب ف الأزهر 

    وحـتى يـكون كـلامـنا مـوثـقًا تـوثـيقًا عـلميًّا رصـينًا، سـأنـقل في هـذا الـصدد شـاهـدًا 

تـاريخيًّا واحـدًا يـتعلق بهـذه الجـزئـية على وجـه التحـديـد. هـنالـك مجـلة فـكريـة كـانـت 

تـصدر في مصر حـتى مـنتصف الـقرن المـاضي تـقريـبًا، وهـي مجـلة شهـيرة تـدعـى (مجـلة 

الـرسـالـة)، وكـانـت تحـوي بـحوثـًا مـتنوعـة وقـيمة. وكـانـت تـصدر بـرئـاسـة الأسـتاذ الـزيـات 

على مـا أذكـر. وقـد كـتب فـيها جـهابـذة الـكتاب، وكـان بـعضهم مـن علماء الأزهـر. 

وصـدرت هـذه المجـلة في بـواكير حـركـة النشر والـصحافـة بـالـقاهـرة؛ إذ صـدر الـعدد 

الأول منها سنة 1933م، أي قبل ما يقارب تسعين سنة أو ثمانين سنة في تلك الحدود. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٤٨

    والـشاهـد يـدعـونـا لمـراجـعة هـذه المجـلة؛ حـيث تجـدون مـقالـة تحـت عـنوان "قـصة 

الـفتنة بين الأزهـر ودار الـعلوم" بـقلم الـدكـتور الـطاهـر أحمـد مكي. وسـأنـتخب مـن هـذه 

المقالة موضع الشاهد باللفظ، والكاتب رجل أزهري يقول: 

"ولا أزال أذكـر مـن هـذا الـواقـع حـتى الـساعـة كـيف قـدمـنا لـلأزهـر 

لـلمرة الأولى صـغار الـسن طـرايـا الـعقول، فـاسـتقبلنا بـالـسخف الـذي 

يستقبل به طلابه حتى الآن". 

   يتحـدث هـذا الـكاتـب الأزهـري عـن واقـع الأزهـر بمـرارة، وكـيف يـتم اسـتقبال 

الطلاب المستجدين بالسخافات في البعد المذهبي، ثم يشرح ذلك قائلاً: 

    " فـاسـتقبلنا بـالـسخف الـذي يسـتقبل بـه طـلابـه حـتى الآن، أي المـذاهـب تخـتارون؟.. . 

مـذهـب أبي حـنيفة، أم مـالـك أم الـشافـعي أم ابـن حـنبل؟ ولم نـكن نـعرف عـن واحـد مـن 

هـؤلاء شـيئًا، فـمن كـان والـده على شيء مـن الـدهـاء، اخـتار لـه مـذهـب أبي حـنيفة 

ليصبح قاضيًا شرعيًا". 

    فـالـقضاء في الـقطر المصري كـان يجـري وفـق أحـكام الـفقه الحـنفي، وهـو المـذهـب 

المـعتمد رسـميًّا. لـذلـك كـان الأب الحـريـص يـقول لـولـده الـطالـب الأزهـري: إذا الـتحقت 

بـالأزهـر فـاختر المـذهـب الحـنفي وادرس فـقه أبي حـنيفة لكي تـضمن لـنفسك مسـتقبلاً 

مـرمـوقًـا وتـتقلد مـنصب الـقضاء؛ أمـا إن اخترت مـذهـبًا آخـر فـلا حـظ لـك فـيه ولا يـغنيك 

شيئًا. ويتابع الطاهر مكي كلامه قائلاً: 



 ٤٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

"أمـا الـباقـون فـيتابـعون السـير هـكذا عـميا، حـتى إذا اسـتقر بـنا المـقام 

بدأنا نتعصب لتلك المذاهب".  

    أي أنهـم عـندمـا كبرت سـنهم واسـتقر بهـم المـقام في أروقـة الأزهـر، أخـذوا يـتعصبون 

لـلمذاهـب الـسائـدة ويـتهاوشـون عـليها. -ولـنا حـديـث مـفصل ضـمن هـذه الـبحوث حـول 

هـذه الحـروب والفتن المـذهـبية الـتي دارت بين أتـباع المـذاهـب الأربـعة، وكـيف 

سُـفكت دمـاء غـزيـرة جـراء الصراعـات المـذهـبية والـتعصب الأعـمى فيما بـينهم-. 

ويستطرد قائلاً: 

"بـدأنـا نـتعصب لـتلك المـذاهـب ونـتقاتـل عـليها، كـلٌ يـزعـم لإمـامـه الـعلم 

والـفضل، فـكل واحـد يـدعـي أن إمـامـه الأعـلم والأفـضل؛ وكـان 

المـالـكية يـباهـون بـأن إمـامـهم مـكتوب على فخـذه الأيمـن أو الأيسر 

-لسـت أدري- بـقلم الـقدرة: مـالـك حـجة االله في أرضـه، إلى آخـر مـا 

 . ١تحكي الكتب من خرافات وأباطيل"

    إن هـذه الـشهادة الـتاريخـية صـدرت مـن شـخص عـاش في الـقرن الـثالـث عشر الهجـري 

إلى عهـد قـريـب، ويتحـدث فـيها عـن بـواكير دخـولـه لـلأزهـر والـواقـع المـذهـبي المـزري 

فـيه. فـيقرر بـأني رأيـت المـالـكية في الأزهـر يـتبجحون ويـباهـون بهـذا الأمـر الخـرافي، 

الأمـر الـذي يـكشف بـوضـوح عـن اعتمادهـم هـذه الأكـذوبـة واتخـاذهـا حـجة دعـائـية 

لاسـتقطاب الـناس والـطلاب إلى مـذهـب مـالـك. فـمشايـخ المـالـكية وأصـحاب هـذا 

١ مجلة الرسالة العدد ٢٧.
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الـفقه، لمـا رأوا أن مـذهـبهم لـيس لـه سـوق رائـجة كـالمـذهـب الحـنفي الـذي يـوصـل صـاحـبه 

إلى سـدة الـقضاء، عـمدوا إلى الـطلاب وقـالـوا لهـم: تـعالـوا والـتحقوا بمـذهـبنا، ألا تـعلمون 

أن إمـامـنا مـالـكًا وجـد مـكتوبًـا على فخـذه الأيمـن أو الأيسر -إذ نسي الـكاتـب أي 

الفخـذيـن- بـقلم الـقدرة عـبارة "مـالـك حـجة االله في أرضـه"؟ فـكيف تتركون إمـامًـا بهـذه 

العظمة؟ 

    إن هـذا يـكشف كـشفًا جـليًّا عـن الحـقيقة المـرة عـند الـقوم؛ فـالمـسألـة لم تـكن محـل 

تجـاهـل أو تـرفـع لـديهـم، ولم يـقولـوا إن هـذه مجـرد خـرافـة وأضـحوكـة وتـرهـة مـن 

الترهات الـساقـطة، بـل اعـتمدوهـا وجـعلوهـا أصـلاً في المـحاجـة. مـع الـعلم أنهـا تـفتقر إلى 

حـديـث مـأثـور عـن رسـول االله $، بـل لا تـرقـى حـتى إلى رتـبة الحـديـث الـضعيف، وإنمـا 

هـي مجـرد فـريـة وأكـذوبـة واضـحة الـبطلان مـن تـلقاء نـفسها، ولا تحـتاج إلى إمـعان نـظر 

لتفنيدها. 

ا على فخـذ مـالـك؛ فـالـسؤال      فـباالله عـليكم، لـو كـانـت هـذه الـعبارة مـنقوشـة حقًّ

المطروح: كيف تيسر لكم العلم بها؟ هل ذهبتم واطلعتم على فخذه وعورته؟  

     وكـيف يـتم لـكم ذلـك والفخـذ عـورة مـغلظة في أحـكام مـذهـبكم ونـصوصـكم؟ 

فكيف كشف لكم عن فخذه ليريكم عبارة "مالك حجة االله في أرضه"؟ 

     إن هـذا لا يسـتقيم عـقلاً. وإذن، لا مـفر لـكم إلا أن تـزعـموا أن مـالـكًا هـو مـن 

أخبركم بـذلـك بـنفسه؛ وإذا كـان مـالـك هـو المخبر عـن كـرامـة نـفسه، فـإن شـهادة المـرء 

لنفسه شهادة مجروحة شرعًا وعرفًا، وغير مقبولة في باب الإثبات. 
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    ثـم إن الـعجب يـزداد حين نـرى أن هـذا الـرجـل الـذي يمـتلك هـذه الـكرامـة الـباهـرة في 

فخـذه طـوال هـذه السنين، لم يُـعرف عـنه ذلـك في صـباه وبـدايـة أمـره! ولم يـتجه إلى 

طـلب الـفقه مـنذ نـعومـة أظـفاره! بـل إن مـن فـتش في سـيرة مـالـك وأحـوالـه عـلم يـقينًا أنـه 

في صـغره لم يـذهـب مـذهـب الـفقهاء، بـل سـلك مـسالـك ودروبًـا أخـرى شـتى، ثـم بـعد 

ذلك استقر به المطاف في حلقة الفقه. 

     فـلو كـانـت هـذه الـبشارة الإلهـية نـاصـعة على جسـده مـنذ الـبدايـة بـأنـه حـجة االله في 

أرضـه، لـكان الأجـدر بـه وبغيره أن يـعلموا مـنذ الـصغر أنـه الـرجـل المـوعـود، وأنـه "مـالـك 

ا أن ترتقب طلعته البهية!  المنتظر" الذي يجب على الأمة طرًّ

     إلا أن يحـاولـوا الـتملص والالـتفاف على هـذا الإشـكال العقلي عبر الـتمسك بمـا ورد في 

مـقدمـة (متن العشماويـة) حـيت قـالـوا: إنهـا كُـتبت بخـط الـقدرة ولـكن "بـالـشعر"! 

فــيزعــمون أن الــكلمة لم تظهــر إلا بــعد أن نــبت الــشعر على فخــذه وكبرت ســنه، 

فـتشكلت الشعيرات لـتصنع عـبارة "مـالـك حـجة االله في أرضـه"! إنهـا تبريرات واهـية 

ومـضحكة؛ فـلعل مـالـكًا لمـا كبر نـظر في فخـذه وأخـذ يحـرك الشعيرات يمـنة ويسرة 

ويهندسها حتى تخرج له هذه العبارة! المهم أنها خرافات متهالكة. 

المفارقة بي مستند الشيعة ومستند الخصوم 

    تـأمـلوا جـيدًا في هـذه المـفارقـة؛ إن هـؤلاء الـقوم يـعتمدون مـثل هـذه الخـرافـات الـساقـطة 

في مـعاهـد كـالأزهـر لـتدعـيم أركـان مـذهـب مـالـك وجـذب الـطلاب إلـيه، وهـم أنـفسهم 

الـذيـن يـشنعون على الشـيعة قـاطـبة ويسـتنكرون عـليهم قـولهـم إن عـليًّا حـجة االله تـعالى 
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في أرضـه! مـع أن قـول الشـيعة مـسنود بـأحـاديـث مـرفـوعـة ومـأثـورة عـن رسـول االله $. 

فـيعمد المـخالـفون إلى تـضعيف تـلك الأحـاديـث تـارة بـوعـاء أن الـراوي هـو مـطر المـتهم 

بـالـوضـع، وتـارة بـوعـاء آخـر؛ بـالـرغـم مـن وجـود راوٍ ثـقة ثـبت يـروي الحـديـث مـن طـريـق 

مغاير. 

    وعلى أقـل تـقديـر، فـإن الشـيعة محـجوجـون بمـا ثـبت وتـواتـر لـديهـم عـن أئمـتهم \؛ إذ 

تـضافـرت الـروايـات واسـتفاضـت لـديـنا، بـل بـلغت حـد الـتواتـر المـعنوي الـقطعي بـأن عـليًّا 

٫ حـجة االله، وأن فـاطـمة الـزهـراء حـجة االله، وأن الأئمـة الـطاهـريـن مـن نسـلهما هـم 

حـجج االله الـقائمـون على البرايـة والـعباد. فهـذا أمـر ثـابـت راسـخ في وجـدانـنا وعـقيدتـنا، 

ولـديـنا فـيه حـجة بـالـغة -كما يـقال في التعبير الـدارج- "تـسوى" وتـزن الجـبال؛ وهـي 

الأحاديث الشريفة المتصلة برسول االله $.  

    أما أنت -أيها المخالف- فما هي حجتك البالغة؟ إنها ليست سوى فخذ مالك! 

     هـذا هـو المـيزان والمـعيار عـندك؛ عـورة مـالـك -فـلنسم الأشـياء بمـسمياتهـا- عـورة مـالـك 

هـي مسـتندكـم. نـحن حـجتنا الـبالـغة في إثـبات حـجية علي هـي أحـاديـث رسـول االله 

$، وأنت حجتك عورة مالك وفخذه! 

     فهـل يحـق لمـن هـذا شـأنـه ومسـتنده أن يـرمـي الشـيعة بـالـبدعـة والـضلال، وهـم 

يسـتندون إلى الـوحـي والـنبوة؟ وفي المـقابـل، لا يـنظر هـذا المعترض إلى مـا يـتخبط فـيه 

مـذهـبه مـن سـخف عـريـض -وفـق تعبير الـكاتـب الـطاهـر أحمـد مكي- إذ يـعتمد في إثـبات 

مقام "حجة االله" لمالك بن أنس على عورته وفخذه؟ 
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شهادات علماء الجمهور بأن مالك وأحمد من حجج ال! 

    وأنـا أعـلم عِـلم اليقين مـا يمـكن أن يثيره المـالـكية أو عـموم المـخالفين اعتراضًـا على هـذا 

الـكلام؛ إذ سـيقولـون: إن هـذا الأمـر لا نـرتـضيه ولا نـعول عـليه، ولا يـعدو كـونـه خـرافـة 

لة بالمنهج العلمي، فلماذا تشنع بها علينا وتلزمنا بها؟   مقطوعة الصِّ

    إن هـذا إلا مـن قـبيل الـتعصب المـذهـبي، وقـد كـان بـعض الأتـباع يخـتلقون أمـثال هـذه 

الكرامات الموضوعة ترويجًا لأئمتهم، ونحن لا نسلم بها.  

    وأقـول مجـيبًا: دعـوا هـذه الـقصة جـانـبًا وسـيروا مـعي في بـطون مـصنفاتـكم؛ فـإنـكم 

سـتجدون أن كـبار أعـلامـكم قـد صـححوا وأثـبتوا لمـالـك مـقام "حـجة االله" بـغض الـنظر 

عـن الـباعـث والمـنشأ. فهـذا أحـد جـهابـذة الحـديـث عـندهـم وهـو يحـيى بـن معين، اقـرؤوا 

ما سطره في كتاب (شرح الزرقاني على موطأ مالك) إذ يقول: 

      "قـال ابـن معين: كـان مـالـك مـن حـجج االله على خـلقه، إمـامًـا مـن 

 . ١أئمة المسلمين مجمع على فضله"

     فلماذا لا تـشنعون على يحـيى بـن معين؟ ولمـاذا تمـر هـذه الـعبارة مـنه مـرور الـكرام؟ 

ابـن معين يـقرر ويـثبت أن مـالـكًا مـن حـجج االله على خـلقه، دون أن يمـتلك مسـتندًا 

ا مـأثـورًا عـن رسـول االله $ يـنص على  إجمـاعيًّا مـن كـتاب أو سـنة، أو حـديـثًا خـاصًّ

ذلـك. إنـكم لا تـشنعون عـليه ولا تـبدون أدنى تحـسس مـن كـلمته هـذه، ولا يـزعـجكم أن 

يـقال إن مـالـكًا حـجة االله في أرضـه وعلى خـلقه، بينما تـقيمون الـدنـيا ولا تـقعدونهـا 

١ شرح الزرقاني على موطأ مالك ج١ ص٥٥.
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وتـتحسسون غـايـة الـتحسس مـن قـولـنا إن أمير المـؤمنين عـليًّا حـجة االله، مـعتمديـن على 

نـصوص خـاصـة صـادرة مـن فـم رسـول االله $! ألـيس هـذا هـو الاعـتوار بـعينه والـكيل 

بمكيالين؟ 

    وخـذوا شـاهـدًا تـاريخيًّا آخـر؛ اقـرؤوا في كـتاب (تهـذيـب التهـذيـب) لابـن حجـر 

العسقلاني؛ حيث يذكر قائلاً: 

: مـالـك حـجة االله تـعالى على خـلقه بـعد  ١ "وقـال حـرمـلة عـن الـشافـعي

 . ٢التابعين!"

    فهـذا هـو الـشافـعي يـطلق الـعبارة ذاتهـا المـغلظة؛ فلماذا لا تـعدون قـولـه هـذا مـن قـبيل 

الـغلو الـفاحـش؟ فـالشـيعة في نـظركـم مـغالـون؛ ولَم هـم مـغالـون في مـيزانـكم؟ لأنهـم 

يقولون إن الإمام عليًّا حجة االله على خلقه!  

ا مـنكرًا مسـتبشعًا بـالـرغـم مـن قـيامـه على مسـتند شرعي      فـصار قـول الشـيعة غـلوًّ

قـطعي، بينما غـدا قـول الـشافـعي في مـالـك مـقبولاً مسـلّماً مـع أنـه لا يسـتند إلا إلى 

تـوهمـات، أو إلى فخـذ مـالـك وعـورتـه؛ إذ مـن المـقطوع بـه إجمـاعًـا ويـقينًا أن رسـول االله 

$ لم ينطق قط بكلمة تفيد حجية مالك، ولا ورد في ذلك قرآن ولا أثر صحيح. 

    ولمـا انـفتح هـذا الـباب المشرع -مـا دام المـالـكية والـشافـعية قـد فـتحوا هـذا الـباب 

لائمـتهم- سـارع الآخـرون وولجـوا مـن الـباب عـينه وأثـبتوا المـقامـات ذاتهـا لأئمـتهم؛ 

١ وهو إمام المذهب الشافعي.

٢ تهذيب التهذيب لابن حجر ج١٠ ص٨.



 ٥٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

فـجاء الحـنابـلة وسـطروا الـكلام نـفسه في حـق إمـامـهم أحمـد بـن حـنبل، ليظهـر في الـساحـة 

"حجة االله" جديد. 

     اقرؤوا في كتاب (سير أعلام النبلاء) للذهبي، حيث وردت روايتان: 

 الرواية الأولى:  

١عـن إسـحاق بـن بـابـويـه -وهـو مـن علمائهم المـعروفين- قـال: "أحمـد 

 . ٢حجة بين االله وبين خلقه!"

 الرواية الثانية:  

عـــن عـلي بــن الــــمديني قــال: "أحمــد الــيـوم حـــجة االله عـلى 

 . ٣خلـــقه"

   فـهؤلاء أقـطاب الحـنابـلة يـقررون صراحـة أن أحمـد بـن حـنبل مـن حـجج االله الـقائمـة، 

ولا تجـد في أوسـاط المـخالفين مـن يسـتبشع هـذه الـعبارات، ولا مـن يـنكرهـا أو يُـنكّرهـا، 

ولا من يعلها بعلة تقدح في قائلها، ولا يرون فيها أي مشكلة عقدية. 

     أمـا حين يـنطق الشـيعي بـالحـق ويـقول إن أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫ هـو 

حـجة االله، تـقوم قـيامـتهم ويـثور ثـائـرهـم! إن هـذا لـعمرو االله هـو الاعـتوار والـتناقـض 

المـفضوح، تمـامًـا كـالـنموذج الـذي ضربناه سـابـقًا؛ إذ تـلمسون بـوضـوح كـيف يـكيل 

١ أي أحمد بن حنبل.

٢ سير أعلام النبلاء للذهبي ج١١ ص١٩٦.

٣ سير أعلام النبلاء للذهبي ج١١ ص٢٠٠.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٥٦

الـقوم بمـكيالين. فما كـان مـتصلاً بـأهـل بـيت الـنبوة \ يـندفـعون لجحـده، والـتشكيك 

فـيه، وإنـكاره بـالـرغـم مـن قـيامـه على الأثـارة الشرعية وعلى الأقـل وفـق الـقواعـد 

الاجـتهاديـة الحـديـثية. وفي المـقابـل، حين يـتعلق الأمـر بـأئمـتهم وسـدنـة مـذاهـبهم، لا 

يجـدون غـضاضـة ولا تحـسسًا في إثـبات ذات المـقامـات الـعلية لهـم، بـلا مسـتند شرعي ولا 

أثـارة مـن عـلم، سـوى المـنامـات الخـيالـية وعـورات الأجـساد الـتي ظهـرت لـنا في هـذا 

المقام! فهذا عندهم سائغ ومقبول ويعتمد عليه دون أدنى حرج. 

سيرة مالك بن أنس و إباحته للغناء 

   ثـم وا أسـفاه؛ هـل مـالـك بـن أنـس هـذا رجـل مـؤهـل لأن يُـنعت بـكونـه حـجة االله على 

خـلقه وفي أرضـه؟ وعلى أي أسـاس يمـنح هـذا المـقام؟ إن سـيرة الـرجـل وتـاريخـه يشهـدان 

بـأنـه رجـل فـاسـق. ومـن أراد الـوقـوف على حـقيقة هـذا الـرجـل والاطـلاع على مخـازيـه، 

فما عـليه إلا المـراجـعة والـعودة إلى سـلسلتنا الـعلمية الـسابـقة الـتي كـانـت مخـصصة 

لتشريح سـيرة مـالـك بـن أنـس- حـيث حمـل كـل جـزء مـنها عـنوانـًا كـاشـفًا؛ وكـان أولهـا 

"مـالـك بـن أنـس"، وثـم أتـبع بـصفة كـاشـفة نـحو: "مـالـك بـن أنـس المـطرب حين يـغدو 

فقهيًّا!". 

    ودعـوني أُنـعش ذاكـرتـكم قـليلاً في هـذا الـصدد؛ فـلعل مـن بين الـقراء مـن لم يـقف على 

تـلك الحـقائـق، نـظرًا لـكون الكثيرين يـتابـعونـنا في هـذه الأيـام ولم يـواكـبوا أطـروحـاتـنا 

في السنوات الماضية. 



 ٥٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

     عـودوا -على سـبيل المـثال- إلى كـتاب (تـرتـيب المـدارك وتـقريـب المـسالـك لمـعرفـة 

أعلام مذهب مالك) للقاضي عياض؛ حيث ينقل عن محمد بن الفضل المكي قوله: 

 "مر مالك بقينة (جارية مغنية) وهي تغني وتقول: 

 أَنْتِ أخُْتِي وَأَنْتِ حُرْمَةُ جَارِي * وَحَقِيقٌ عَليََّ حِفْظُ الـْجَوَارِي 

 أَنـَا للِـْجَارِ مَـا تَـغَيَّبَ عَـنيِّ * حَـافِـظٌ للِـْمَغِيبِ فِـي الأْسَْـرَارِ 

 مَـا أُبَـالـِي أَكَـانَ فيِ الـْبَابِ سِـترٌْ * مُـسْبَلٌ أَمْ بَقِيَ بِغَيرِْ سِتَارِ؟" 

-أي أنها لا تبالي إن كان الباب مفتوحًا أو مغلقًا- فماذا كان رد فعل مالك؟  

    انـظروا إلى هـذا الـفقيه الـعظيم، والـتقي الـورع، "حـجة االله على خـلقه" في مـيزانهـم! 

يقول الراوي: 

 "فـقال مـالـك -وقـد تمـلكه الـطرب واهـتزت مـشاعـره لسماع هـذه 

 . ١الأبيات والأغنية من الجارية-: لو غُنيِّ به حول الكعبة لجاز!!!!"

     عـجبًا! لـو أدُيـت هـذه الأغـاني وتـلك الأبـيات حـول الـكعبة المشرفة وفي أثـناء 

الـطواف لـكان ذلـك جـائـزًا في فـقه مـالـك! أهـكذا يـكون حـجة االله على خـلقه؟ إن هـذا 

إلا حـجة الشـيطان على أولـياء الشـيطان وطـاعـته؛ إذ يجـيز الـغناء والمـجون حـول الـكعبة 

وفي أقدس بقاع الأرض! 

    والآن، لمـاذا لا يـطبق المـالـكية هـذا الـفقه في المسجـد الحـرام؟ ولمـاذا لا يـأتـون 

بـالـقينات والمـعازف لـيدنـدنـوا بهـا حـول الـكعبة أثـناء طـوافـهم، لـيعيدوا بـذلـك سـنن 

١ (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) للقاضي عياض ج٢ ص١٤٠.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٥٨

الجـاهـلية الأولى؟ فماذا كـانـت عـبادة المشركين حـول الـبيت إلا مـكاءً وتـصديـة؛ 

يـصفقون ويـصفرون ويـغنون. فهـذا الـرجـل الجـاهـلي الـزنـديـق الـفاسـق مـالـك بـن أنـس، 

يغدو اليوم حجة االله على خلقه؟! إن هذا لشيء عجاب. 

   وإنني لأعـلم تبريرات بـعض المـالـكية في هـذا المـقام؛ إذ لـعلهم يـدعـون وجـود روايـات 

أخـرى عـن مـالـك يقضي فـيها بتحـريـم الـغناء، وبـالـتالي يجـنحون لـتضعيف هـذه الـروايـة 

المخزية. 

    ونـقول لهـم رادّيـن: لـو أنـكم أعـملتم الـتحقيق الـعلمي لـوجـدتـم أن أصـح الأقـوال 

المـأثـورة عـن مـالـك هـي إبـاحـة الـغناء والسماع؛ وهـذا عـينه مـا قـرره الـشوكـاني في كـتابـه 

(إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع).  

    فقد قال الشوكاني على الرواية التي تنسب لمالك قوله: 

 "الـغناء إنمـا يـفعله الـفساق عـندنـا"، فـفند الـشوكـاني تـلك النسـبة 

وعـقب عـليها بـنقله عـن الـقفال قـولـه: "أن مـذهـب مـالـك بـن أنـس 

 . ١إباحة الغناء بالمعازف، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره"

      فهـذا هـو المـذهـب الحـقيقي لمـالـك بـن أنـس كما يـقرره الـشوكـاني. والـشوكـاني هـذا 

-لـلمفارقـة- هـو نـفسه صـاحـب الجـحود والإنـكار لحـديـث الـنبي $: «أنـا وعلي حـجة 

االله على خـلقه». فتجـد الـشوكـاني يمـتلك هـذه الخـصلة الفقهـية الـعوجـاء؛ فـهو الـذي يـنكر 

١ راجـع كـتاب الـفتح الـربـاني مـن فـتاوى الإمـام الـشوكـاني ج١٠ ص٥٢٠٧؛ بـاب كـتاب إبـطال 

دعوى الإجماع على تحريم السماع.



 ٥٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الحـديـث الشريف في حـجية الـوصي بـغضًا لعلي بـن أبي طـالـب ٫، وتحـسسًا مـن إثـبات 

هـذا المـقام الشريف الـثابـت لـه مـن فـم الـنبوة، وتجـده في الآن ذاتـه يسـطر كـتابًـا كـامـلاً 

لـلدفـاع عـن إبـاحـة الـغناء بـالمـعازف، ويـقرر بمـلء فـيه أن هـذا هـو أصـح الأقـوال 

والمذاهب عن مالك بن أنس! 

حقيقة الاعتوار الهيكلي! 

    إن هـذا الـتناقـض الـصارخ هـو حـقيقة "الاعـتوار" الـذي نـرصـده ونـلاحـظه في هـذه 

المـذاهـب المـبتدعـة. وهـذا هـو الـشأن المهـين لـلمذهـب المـبتدع؛ إذ تجـده مـذهـبًا يـفتح 

عينًا ويغمض الأخرى.  

    فـهو يـفتح عـينه على مـداهـا واسـعة مـتأمـلة في الأحـاديـث الـنبويـة الشريفة الـتي تخـص 

أهـل الـبيت \ وتـنص على مـقامـاتهـم الـعلية، فـيعمل فـيها تـضعيفًا، وتحـريـفًا، وتجـريـدًا 

لهـم مـن مـناصـبهم الإلهـية. وفي المـقابـل، تجـده يـغمض عـينه إغماضًا مـطبقًا عـن الأقـاويـل 

والترهات الـتي تمـنح المـقامـات ذاتهـا لأئمـتهم بـلا مسـتند شرعي ولا دلـيل، فـيمررهـا 

مـرور الـكرام، بـل ويـعتمدهـا ركـيزة أسـاسـية في آلـته الـدعـائـية لاسـتقطاب الجماهير 

وجر الناس وتجميعهم على هذا الأساس الباطل. 

    هـذا هـو الاعـتوار، وهـذا هـو الخـلل الـبنيوي الجسـيم الـذي يتخـلل هـذه المـذاهـب. 

وأحسـب أن كـل إنـسان مسـلم مـنصف، إذا وقـف على هـذه الحـقائـق الـدامـغة 

وتبصر بهـذه المـفارقـات، فـلن يجـد سـبيلاً إلا بـإنـكار هـذه المـذاهـب بـرمـتها، والـقطع 


بيقين بأنها مذاهب مخترعة ومبتدعة لا صلة لها بصراط االله المستقيم.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٦٠

أكذوبة الإجماع وصراع المذاهب 


ِِا &2
�
Xع و iَِاعُ الم 3ـTْ2 وبةُ الإ ُأ



 ٦١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

بطلان دعوى الإجماع العقدي والوئام بي مذاهب أهل الخلاف 

   يسـتمر بـنا الـكلام في تـبيان أوجـه الاعـتوار لـدى المـذاهـب المـبتدعـة، ونـخص بـالـذكـر 

مـنها مـذاهـب أهـل الخـلاف الأربـعة الـرئيسـية، وهـي: المـذهـب الحـنفي، والمـالكي، 

والشافعي، والحنبلي.  

    ولـعل بـعضكم، وكثيرًا مـن مخـالـفينا في هـذا العصر، سـمعوا هـذه المـقالـة الـتشنيعية على 

شـيعة أهـل الـبيت \ في إعـلام الـعدو؛ فـإذا تـصفحت وسـائـل إعـلامـهم تجـدهـا تـكرر 

هـذه المـقالـة المـليئة بـالـتشنيع، زاعـمةً أن الشـيعة مخـتلفون فيما بـينهم، وأن بـأسـهم بـينهم 

شديد، وتحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.  

   ويـعرض الـعدو في إعـلامـه صـورًا، ووثـائـق، ومـقاطـع مـرئـية، ونـحو ذلـك؛ بـغية إثـبات 

مـطلوبـه وتـصديـر فـكرة أن الشـيعة مـتفرقـون ومـتنازعـون، يـكفر بـعضهم الآخـر 

 .﴾ مْ شَتىَّ یعًا وَقُُبهُُ مْ خجَِ ُَُسْ َ<﴿ :ويـطعن عـليه، مـصداقًـا -في زعـمهم- لـقولـه تـعالى

وكأن العدو يتخذ من ذلك مطعنًا على الشيعة، ودعامةً لمنهجه؛ إذ لسان حاله يقول:  



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٦٢

نـة -على حـد تعبيرهم واصـطلاحـهم- مجـتمعون على قـلب رجـل واحـد ويـد      نـحن السُّ

واحدة، في حين انظروا إلى هؤلاء الشيعة كيف تفرقوا ويطعن بعضهم على بعض. 

    وإني لأسـتذكـر أن أحـد دعـاة الـبكريـة نـاقشني -لـعله في إحـدى حـلقات الـبث المـباشر 

قـبل فترة- فـدعـوتـه في طـيات تـلك المـناقـشة إلى الانـضواء تحـت لـواء التشـيع ومـدرسـة 

أهـل الـبيت، فـقال مسـتنكرًا: "عـن أي تشـيع تـتكلم؟ هـل آخـذ بـالتشـيع الإمـامـي، أم 

الـزيـدي، أم الإسماعيلي؟ ثـم في داخـل هـذه الـدائـرة الإمـامـية، بـأي اتجـاه مـن اتجـاهـاتـكم 

آخـذ؟ فـأنـتم اتجـاهـات شـتى، ولـكل اتجـاه مـنها مـطاعـن على الاتجـاهـات الأخـرى، 

وهـنالـك صراع مـرجـعي كبير فيما بـينكم وصـل إلى حـد التكفير والـرمـي بـالـزنـدقـة 

ونحو ذلك". 

     فـكأن لـسان حـالـه يـريـد أيـضًا أن يـبث في روع المسـتمعين لهـذه المـناقـشة أنـه لا يمـكن 

الاعتماد على التشــيع، أو الأخــذ بــه، أو الانخــراط في صــفوف شــيعة أهــل الــبيت 

وأتـباعـهم -\- نـظرًا لـغياب الاتـفاق بـينهم، وكـونهـم لا يـتفقون يُـعد آيـة على أنهـم على 

بـاطـل، ودلـيلاً على كـونهـم مـن أهـل الـباطـل؛ لأن أهـل الـباطـل مخـتلفون، يـتنازعـون 

ويتطاحنون، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى. 

الانحدار المعرف والاجترار التاريخي عند المخالفي 

   إني لم أكـن أتـعجب مـن أن يـردد هـذه المـقالـة إعـلام الـعدو المـعاصر، أو دعـاتـه في 

زمـانـنا  هـذا، أو وسـائـله الإعـلامـية. لا أتـعجب مـن ذلـك؛ لأني واقـف على مـدى 

الانحـدار العقلي، والمـعرفي، والإدراكي، والـقيمي لـدى كـهنة ودعـاة وإعـلامـيي ونشـطاء 
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الـبكريـة المـعاصرين؛ فـقد انـقرض العلماء فـيهم، ومـا عـاد في أوسـاطـهم الـيوم مـن يمـكنه 

أن يـداني مـن كـان لـديهـم مـن ذي قـبل ممـن قـد يُـعد بمـقايـيس الـبكريـة عـالمـًا، وإن كـان 

بمـقايـيسنا -مـقايـيس أهـل الـبيت الـطاهـريـن \- لا يُـعد عـالمـًا، بـل هـو مجـرد قـاص مـن 

القصاصين، كما جاء في تعابير أئمتنا \.  

    فـأقـول: إني لم أكـن أتـعجب أن يـردد جهـلة المـخالفين الـيوم -وإن كـانـوا محـسوبين 

مـن العلماء عـندهـم الـيوم- مـثل هـذا الـكلام؛ فـإن الـقوم مـفلسون، ومـن الـطبيعي أن 

يأتوا بدعوى كهذه يحسبونها حجة ومطعنًا على الغير وتدعيماً لموقفهم. 

    ولـكن الـذي جعلني أتـعجب حـقًا، أني لمـا راجـعت المـصادر ومـكتبتي في طـور 

الـتفتيش عما يمـكن أن يـكون مـرجـعًا لهـذه المـقالـة، ومـا يمـكن أن يـكون أصـلاً لهـذه 

الـدعـوى؛ لأني عـالم أيـضًا مـن جـهة أخـرى بـأن مـا يـردده الـعدو الـيوم مـا هـو إلا اجترار 

وتـكرار لمـا كـان يـقولـه أسـلافـهم، وإن صـيغ بـأسـالـيب جـديـدة وبـألـفاظ محـدثـة، لـكنك 

عـمومًـا لا تجـد عـندهـم تجـديـدًا حـتى في خـصومـتهم المـذهـبية، إنمـا هـو اجترار لمـا قـالـه 

الأسلاف. 

     ونـقصد بـذلـك هـذه المـقولات المـعروفـة والأسـطوانـات المـكررة مـن قـبيل: "الشـيعة 

هـم الـذيـن يـعتقدون بـأن الـقرآن محـرف"، و"الشـيعة هـم الـذيـن يـعتقدون بـأن جبريل 

أخـطأ بـالـرسـالـة"، و"قـيل لـليهود: مـن خير أمـتكم؟ فـقالـوا: أصـحاب مـوسى، وقـيل 

لـلنصارى: مـن خير أمـتكم؟ فـقالـوا: أصـحاب عيسى، وقـيل للشـيعة: مـن أسـوأ أمـتكم؟ 

فـقالـوا: أصـحاب محـمد $"، ونـحو ذلـك مـن هـذه الأقـاويـل الـتي تجـدون أصـولهـا 
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ومـرجـعها في كـتب ابـن تـيمية، وأقـوال الـشعبي، أو أمـثال هـؤلاء؛ فـهو مجـرد اجترار 

لذلك. 

    ولمـا بـدأت أتـأمـل في أن هـذه المـقالـة الـتي يـرددونهـا الـيوم، وتـكرار هـذا الـقول بـأن 

الشـيعة مـتنازعـون ومـتطاحـنون، ودعـوتهـم لـلنظر في فـتوى فـلان في فـلان، وكـيف تـكلم 

فـلان على فـلان مـن الشـيعة، مسـتبشريـن فـرحين بهـذا المـوضـوع؛ قـلت في نفسي: لـعل 

لـكلامـهم هـذا أصـلاً في أقـوال أسـلافـهم على وهـنه وضـعفه؛ لأن هـذه ليسـت بـحجة، هـي 

بـذاتهـا ليسـت بـحجة، وهـذا يـدركـه كـل عـاقـل؛ فـإنـه مـا مـن مـلة الـيوم على وجـه الأرض 

إلا وبـينها اخـتلاف، ومـا مـن ديـن ولا مـذهـب ولا اتجـاه فـكري إلا وبين أربـابـه اخـتلاف 

فكيف بأتباعه؟  

    ولـيس مجـرد الاخـتلاف مـطعنًا، فـالاخـتلاف سـنة الحـياة. ومـاذا يـضيف إلـيك مـن رصـيد 

المـعرفـة أن تـقول إن خـصمي المـذهـبي مخـتلف وأنـا لسـت بمـختلف؟ هـذا على فـرض أن 

المـقالـة صـحيحة؛ فـوجـود الاخـتلاف في الخـصم المـذهـبي لا يضره بـذاتـه، إنمـا يضره إذا 

كـان كـله على بـاطـل، وكـان ذلـك الـتنازع والاخـتلاف دنـيويًـا لا على حـق وبـاطـل. أمـا 

إذا كـانـت مـن هـذا الخـصم المـذهـبي فـئة مـقيمة على الحـق وقـد نـازعـها مـن نـازعـها، فهـذا 

لا يسيء لأصل ذلك الدين أو المذهب أو الاتجاه، ولا يسيء إليه بأي شيء. 

    وأضرب مـثالاً بـأنـه حينما نـدعـو نـحن -مـثلاً- إلى الإسـلام، ولـيكن في مـثل هـذه الـبلاد، 

فـنأتي لـشخص نصراني مـثلاً ونـقول لـه أسـلم؛ فهـل يـكون مـن الحـجة والـذريـعة لـديـه لكي 

لا يسـلم أن يـقول: "أنـتم المسـلمون مـتنازعـون فيما بـينكم، أنـتم مـذاهـب شـتى، تحسـبهم 
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جمـيعًا وقـلوبهـم شـتى، ووصـل الأمـر بـينكم حـتى إلى اسـتحلال الـدمـاء، فـعن أي إسـلام 

تتحدث؟ وهذا دليل على أنكم على باطل، ولا يمكن لي أن أقبل دينًا كهذا"؟ 

    هـل هـذه الحـجة مـقبولـة مـثلاً مـن النصراني، أو الـيهودي، أو الـكافـر بـشكل عـام؟ أم 

يـقال لـه: أنـت مـا شـأنـك والاخـتلافـات؟ تـعال وفـتش عـن الإسـلام الحـق في وسـط هـذه 

الاخـتلافـات، خـذ الـنسخة الأصـلية واتـرك الـنسخ المـزيـفة؛ فهـي أسـاسًـا دعـوى لا تـدل 

إلا على ضـعف صـاحـبها، وأنـه لا يجـد شـيئًا يهـاجـم بـه خـصمه المـذهـبي إلا مـثل هـذه 

الأمور التي ليس فيها حجة أصلاً. 

دعاوى الوئام الزائفة ف مصنفات الأسفراييني والسبكي 

    فعلى أيـة حـال، قـلت في نفسي: لا بـد أن هـذه الـكلمة لهـا أصـل عـندهـم. وبـالـفعل، 

تـصفحت الـيوم بـعض المـصادر، فـوجـدت أن الـقوم مـا اجتروا إلا مـا قـالـه أسـلافـهم، 

وعـجبت كثيرًا في الحـقيقة؛ عـجبت مـن أن مـثل هـذه الحـجة يـقولهـا مـن يُـعد عـندهـم مـن 

طبقة أكابر العلماء، ويعتبرونها دليلاً على أنهم على حق وأن الشيعة على باطل. 

   يعني مـثلاً، هـنالـك كـتاب لأحـد علماء أهـل الخـلاف، وهـو أبـو المـظفر طـاهـر بـن محـمد 

الأسـفراييني الـشافـعي، اسـم كـتابـه "التبصير في الـديـن وتمـييز الـفرقـة الـناجـية عـن الـفرق 

الهـالكين"، وهـو قـد ألـف هـذا الـكتاب لكي يـثبت بـزعـمه أنهـم هـم -أي الـفرقـة الـبكريـة- 

الـفرقـة الـناجـية، وبـقية الـفرق هـي الـفرق الهـالـكة. فـفي هـذا الـكتاب، وتحـديـدًا في 

١الفصل الثـاني وعـنوانه "في طريق تـحقيق النجاة لأهل السنة والجـماعة في العاقبة"  

١ أي ما هي الأدلة على أن أهل السنة والجماعة على تعبيره هم الناجون في عاقبة الأمر؟
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يطرح أمورًا، منها أن يقول: 

"ومـنها أن أهـل الـسنة مجـتمعون فيما بـينهم، لا يـكفر بـعضهم بـعضًا، 

ولـيس بـينهم خـلاف يـوجـب التبري والتكفير، فـهم إذًا أهـل الجماعة، 

ا  َْ ْنُ نَزَّ َw َّِقـائمـون بـالحـق، واالله تـعالى يحـفظ أهـله كما قـال تـعالى: ﴿إ

ونَ﴾، قـال المفسرون: أراد بـه الحـفظ عـن الـتناقـض.  ُ w ِwَلحا ُَ َّِرَ وَإ
ْ
ك ِّا

، يـكفر  ١ومـا مـن فـريـق مـن فـرق المـخالفين إلا وفيما بـينهم تكفير وتبرٍّ

بـعضهم بـعضًا، كما ذكـرنـا مـن الخـوارج والـروافـض والـقدريـة، حـتى 

اجـتمع سـبعة مـنهم في مجـلس واحـد فـافترقوا عـن تكفير بـعضهم 

بـعضًا، وكـانـوا بمـنزلـة الـيهود والـنصارى حين كـفر بـعضهم بـعضًا حـتى 

قـالـت الـيهود ليسـت الـنصارى على شيء وقـالـت الـنصارى ليسـت 

وا ِهِ  ُَ ََ ِ ِ االلهَّ ْ َدِ غ ْِ ْِ َنَ ْََالـيهود على شيء، وقـال االله تـعالى: ﴿و

ًا﴾".  ِث
َ
لاً ك ِْا

    هـذه حـجة الأسـفراييني؛ يـقول نـحن أهـل الـسنة مجـتمعون لا نـكفر بـعضنا بـعضًا، 

وليس بيننا خلاف يوجب التبري، لا نبرأ من بعضنا بعضًا. هذا قول. 

    وهـنالـك قـول آخـر بـنفس المـضمون، يـقولـه عـالم أشهـر مـن هـذا الأسـفراييني وأعـظم 

مـنه، وإن كـان كـلاهمـا شـافـعي المـذهـب، وهـو تـاج الـديـن السـبكي، المـعروف بـالإمـام 

السبكي عندهم؛ فله كتاب بعنوان "معيد النعم ومبيد النقم"، في هذا الكتاب يقول: 

١ يعني مخالفي من يسميهم هو زورًا أهل السنة والجماعة.
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"وهـذه المـذاهـب الأربـعة، والله الحـمد والمـنة، في الـعقائـد يـد واحـدة، 

إلا مـن لحـق مـنها بـأهـل الاعـتزال والتجسـيم، وإلا فجـمهورهـا على 

الحـق، يـقرون عـقيدة أبي جـعفر الـطحاوي الـتي تـلقاهـا العلماء سـلفًا 

وخــلفًا بــالــقبول، ويــديــنون االله بــرأي شــيخ الــسنة أبي الحــسن 

 . ١الأشعري، الذي لم يعارضه إلا مبتدع"

   هـذا أيـضًا كـلامـه؛ أنـنا نـحن المـذاهـب الأربـعة مـتفقون ومجـتمعون يـدًا واحـدة في 

العقائد، ليس بيننا اختلاف، وكلنا على عقيدة أبي الحسن الأشعري ندين االله بذلك. 

    في الحـقيقة، إن الـباحـث المـنصف يـعجب حينما يـقرأ مـثل هـذا الـكلام ممـن يُفترض أن 

يـكون مـن الأكـابـر عـندهـم مـن العلماء والمحققين، أو على الأقـل مـن المطلعين؛ 

فـصدور هـذا الـكلام مـن هـذيـن وأمـثالهما وأضرابهما لـيس لـه تفسـير إلا واحـد مـن 

احتمالين: 

الاحتمال الأول: 

     أنهـم جهـلة؛ لأنهـم يـزعـمون أنهـم مجـتمعون لا يـكفر بـعضهم بـعضًا، وأنهـم يـد واحـدة 

ومـتفقون على كـذا وكـذا مـن الأصـول، والـواقـع أن الـتاريـخ كـله -تـاريـخ هـذه 

المـذاهـب الأربـعة- يـنبئك بـخلاف ذلـك تمـامًـا؛ فـقد وقـع بـينهم تكفير، وكـل مـنهم يـطعَن 

على الآخـر، والـتنازع بـينهم شـديـد حـتى في أصـول الاعـتقاد، بـل لا تـكاد تجـد بـينهم 

اتـفاقًـا، كـل حـزب بمـا لـديهـم فـرحـون، كـل مـذهـب مـنهم بـإمـامـهم فـرحـون وبـأصـولهـم 

١ معيد النعم ومبيد النقم ص٢٥.
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فـرحـون. ولـيت الأمـر تـوقـف على الجـدل الـكلامـي عـندهـم -أي أن يـكفر أحـدهـم 

الآخـر كـلامـيًا فـقط دون أن يـتبع ذلـك بـالـفعل بـأفـعال- لا، بـل المـسألـة تـعدت الـطور 

الـكلامـي وبـلغت حـدود اسـتحلال الـدمـاء، ووقـوع مجـازر وقـتل بـفتوى! علماء كـبار 

عـندهـم كـفّر كـل مـذهـب مـنهم الآخـر، وبـالـتالي اسـتحلوا دمـاءهـم. فـإذن، هـذا هـو 

الـتاريـخ، والـذي إن شـاء االله سـنفصل فـيه أكثر حـتى يـكتشف الجـميع حـقيقة الأمـور. 

فـإذا جـاء شـخص وزعـم أن الأمـر خـلاف ذلـك، فـإمـا أن يـكون جـاهـلاً وإمـا أن يـكون 

كاذبًا. 

 الاحتمال الثاني: 

     وهـو أنهـم إلى الـكذب أقـرب، ومـن دون تجـنٍ؛ فـإني مـا وجـدت أحـدًا على هـذه الأرض 

أكـذب مـن كـهنة الـبكريـة خـلفًا وسـلفًا، واالله وبـاالله؛ فـالـكذب صـفة مـتأصـلة في 

نـفوسـهم إلى حـد أنهـم أفـتوا بـاسـتحلال الـكذب قـديمـًا وحـديـثًا! وهـذا سـنفرد لـه أيـضًا 

فـصلاً مـنفصلاً؛ أن كـيف كـانـوا يـدعـون إلى الـكذب على الخـصوم ويعتبرون ذلـك ديـنًا، 

وأنه لا مانع من أن تكذب مثلاً على الشيعة الرافضة. 

صور تاريخية من صراع الشافعية والحنابلة ف بغداد 

    سـأنـقل لـكم بـعضًا مـن الـصور الـتاريخـية الـتي تبين لـكم هـل إن مـا قـالـه الأسـفراييني 

والسـبكي الـشافـعي حـقيقي أم أنـه مـكذوب، لمـا زعما أن أهـل الـسنة مجـتمعون فيما بـينهم 

لا يـكفر بـعضهم بـعضًا، ولـيس بـينهم خـلاف يـوجـب التبرؤ والتكفير -هـذه مـقالـة 

الأسـفراييني- والـثاني يـقول: "وهـذه المـذاهـب الأربـعة والله الحـمد والمـنة في الـعقائـد يـد 
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واحـدة". فلنرى أكـانـت يـدًا واحـدة أم كـيف كـان وضـعها عبر الـتاريـخ. هـذه صـور 

مـنتقاة مـن أزمـان مخـتلفة، لمـذاهـب مخـتلفة، لـشخصيات مخـتلفة، ولـوقـائـع مخـتلفة 

ومـتنوعـة، لـكنها تـعطيك صـورة إجمـالـية عـن واقـع الـتطاحـن والـتنازع والـبأس الشـديـد 

فيما بينهم. 

الصورة الأولى: 

     اقـرؤوا في كـتاب "ذيـل طـبقات الحـنابـلة" لابـن رجـب (المجـلد 1، صـفحة 22)، يـنقل 

هـذه الحـادثـة عـن شـخصية كـانـت تُـعد الـشخصية الأولى في المـذهـب الـشافـعي حين 

قدمت بغداد، يقول:  

١«إن أبـا نصر بـن القشـيري ورد بـغداد سـنة تـسع وسـتين وأربعمائة، 

وأخـــذ يـــذم الحـــنابـــلة وينســـبهم إلى  ٢وجـــلس في الـــنظامـــية

،وكـان المـتعصب لـه أبـو سـعد الـصوفي، ومـال إلى نصرته أبـو  ٣التجسـيم

إسـحاق الشـيرازي، وكـتب إلى نـظام المـلك الـوزيـر يـشكو الحـنابـلة 

. فاتفــق جمـاعة من أتباعه عـلى الهجـوم عــلى   ٤ويســأله المعـونة

١ وهو زعيم الشافعية، وقد حل ببغداد.

٢ أي في المدرسة التي أنشأها نظام الملك.

٣ يعني أنهم يجسمون االله ويقولون إن االله جسم.

٤ يعني هـؤلاء الـذيـن تـعصبوا للقشـيري حـاولـوا اسـتمالـة الـوزيـر نـظام المـلك حـتى يـعينهم على حـنابـلة 

بغداد.
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. فـرتـب الشريف  ١الشــريـف أبي جـعفر في مسجـده والإيـقاع بـه

. فلما وصـل أولـئك إلى بـاب  ٢جمـاعـة أعـدهـم لـرد خـصومـه إن وقـعت

المسجـد رمـاهـم هـؤلاء بـالآجـر. فـوقـعت الـفتنة، وقـتل مـن أولـئك رجـل 

من العامة، وجرح آخرون، وأخذت ثياب!» 

   فـانـظروا، وصـل الأمـر إلى حـد الـقتل، وذاك يـقول: "نـحن يـد واحـدة ومجـتمعون فيما 

بيننا لا يكفر بعضنا بعضًا"، استغباء للعقول! 

   إلى أن يـقول إن الخبر وصـل إلى مـن يـسمونـه الخـليفة آنـذاك، فـكان مـوقـفه خـوف 

الشناعة؛ يقول:  

« أن الخـليفة لمـا خـاف مـن تـشنيع الـشافـعية عـليه عـند الـنظام أمـر 

الـوزيـر أن يجـيل الـفكر فيما تـنحسم بـه الـفتنة.- فـاسـتدعـى الشريف 

أبـا جـعفر بجـماعـة مـن الـرؤسـاء مـنهم ابـن جـردة، فـتلطفوا بـه حـتى 

حضر في الـليل، وحضر أبـو إسـحاق، وأبـو سـعد الـصوفي، وأبـو صر 

بـن القشـيري. فلما حضر الشريف عـظَّمه الـوزيـر ورفـعه، وقـال: إن 

أمير المـؤمنين سـاءه مـا جـرى مـن اخـتلاف المسـلمين في عـقائـدهـم، 

١ وهـذا كـان زعـيم الحـنابـلة. وهـو رجـل يـقال لـه الشريف أبـو جـعفر الحنبلي، كـان لـه مسجـد يـدرس 

فـيه على طـبق مـذهـب أحمـد بـن حـنبل؛ فـهؤلاء ذهـبوا وهجـموا، اتـفقوا على أن يهجـموا عـليه وعلى 

مسجده والإيقاع به.

٢ أي إن ذاك بـلغه الخبر فـاسـتعد وتسـلح هـو وجمـاعـته الحـنابـلة، وقـال لهـم كـلامًـا مـفاده: لا تـكن 

فيكم تبلة ولا خمول، واضبطوا أنفسكم، فإن الشافعية سيهجمون علينا.
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وهـؤلاء يـصالحـونـك على مـا تـريـد، وأمََـرهـم بـالـدنـوّ مـن الشريف. فـقام 

إلـيه أبـو إسـحاق، وكـان يتردد في أيـام المـناظـرة إلى مسجـده بـدرب 

المــطبخ، فــقال: أنــا ذاك الــذي تــعرف، وهــذه كــتبي في أصــول 

الفقه، أقول فيها: خلافًا للأشعرية، ثم قبل رأسه ». 

يقول ابن رجب: ثم التفت -أي ابن القشيري، هذا زعيم الشافعية- إلى الوزير فقال: 

«إنمـا يـكون الـصلح بين مختصمين على ولايـة، أو دنـيا، أو تـنازع في 

مـلك. فـأمـا هـؤلاء الـقوم: فـإنهـم يـزعـمون أنّـَا كـفار، نـحن نـزعـم أن مـن 

لا يعتقد ما نعتقده كان كافرًا، فأيُّ صلح بيننا » 

   دقـقوا؛ نـحن الـشافـعية لـسنا فـقط نـكفر الحـنابـلة، بـل نـحن نـكفر كـل مـن لا يـعتقد مـا 

نـعتقده، فـحتى لـو كـان مـن الحـنفية، أو المـالـكية، أو الـظاهـريـة، مـن أي مـذهـب كـان، 

ما دام لا يعتقد بعقيدتنا نحن الشافعية فهو كافر عندنا!  

، لأن هـؤلاء الحـنابـلة كـفار،  ١    فـأي صـلح يـكون بـيننا؟ لا صـلح، لا سـلام، لا مـهادنـة

ونحن أيضًا يكفروننا هؤلاء. 

     فهل هذا يصح معه أن يقال إن المذاهب الأربعة كانت يدًا واحدة؟  

    وهـذه ليسـت حـادثـة اسـتثنائـية، فـالحـوادث كثيرة كما قـلت، وأنـا انـتخبت مـنها فـقط، 

وإلا فـالـقضية تحـتاج مجـلدات. فـأنـا مجـرد انـتخبت هـكذا مـن عـصور مخـتلفة، ومـن 

١ كـالـلاءات الـثلاث الـتي أطـلقها عـبد الـناصر أيـام حـكمه في مـواجـهة الـكيان الصهـيوني: لا صـلح، 

لا سلام، لا تفاوض، وملأوا الدنيا بها صراخًا بزعم رمي إسرائيل في البحر، ثم لم يحدث شيء. 
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أزمـان مخـتلفة، لـشخصيات وبـلدان ووقـائـع مخـتلفة، حـتى تـعطينا الـصورة الإجمـالـية أنـه 

ما من عصر بينهم إلا وكان بأسهم بينهم شديدًا. 

الصراعات والحروب الكلامية ف العصر الحديث 

   إن هـذا الوـاقـع الـتنازعـي لم يـكن حـكرًا على الأزمـنة الـغابرـة، بلـ هـو ممـتد ومـشاهـد في 

واقـعنا المـعاصر؛ إذ يسـتمر التكفير المـتبادل والاحتراب البيني حـتى بين الـفصائـل الـتي 

تـنتمي إلى مشرب أيـديـولـوجـي واحـد، ولـعل مـا وقـع مـن اقـتتال وتكفير وتـصفية بين 

تـنظيمي "داعـش" و"جـبهة النصرة" يمـثل الـشاهـد الأبـرز على حـدة هـذا الـتنازع بين 

أصحاب المنطلق الواحد.  

    وبـالمـثل، فـإن الخـصومـة المـذهـبية بين السـلفية المـعاصرة والمـؤسـسة الأزهـريـة قـد 

بـلغت شـأوًا بـعيدًا مـن المـباعـدة والـشقاق، بـل إن المنتمين إلى الـكيان الأزهـري نـفسه 

يـتبادلـون الـطعون والاتهـامـات الـلفظية الحـادة، والـتي تـتجاوز حـدود الجـدل الـفكري 

لتصل إلى التبديع والتفسيق والرمي بالضلال. 

   ومـن الـشواهـد الـتاريخـية المـعاصرة على هـذه الصراعـات الـبينية، مـا وقـع مـن تجـاذب 

وحــرب كــلامــية مســتعرة بين قطبين بــارزيــن في الــبيئة الــسنية خــلال ســبعينيات 

وثمـانـينيات الـقرن المـاضي: كـالخـطيب المـفوه عـبد الحـميد كـشك، والمفسر محـمد مـتولي 

الشعراوي.  

    فـقد شهـدت تـلك الحـقبة طـعونـًا مـتبادلـة، بـلغت ذروتهـا حين وجّـه الشـيخ كـشك نـقدًا 

لاذعًـا وتكفيرًا لـلشعراوي على خـلفية مـوقـف الأخير السـياسي إبـان اسـتوزاره بـوزارة 
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الأوقـاف في عهـد الـرئـيس محـمد أنـور الـسادات؛ حـيث أطـلق الـشعراوي عـبارتـه الشهـيرة 

مادحًا السادات ومغاليًا في رتبته السياسية بقوله: 

"والـذي نفسي بـيده لـو كـان لي مـن الأمـر شيء لحـكمتُ لهـذا الـرجـل 

الـذي رفـعنا تـلك الـرفـعة وانتشـلنا ممـا كـنا فـيه إلى قـمة ألا يُـسألَ عماَّ 

 . ١يَفعل"

    وهـي مـقالـة تـنطوي على غـلو مسـتهجن وتشـبيه بـصفات الخـالـق عـز وجـل المـوصـوف 

بـأنـه سـبحانـه لا يُـسأل عما يـفعل، مسخـرًا بـذلـك مـكانـته الـديـنية لخـدمـة غـايـات سـياسـية 

ونفعية سلطوية في حقبة سياسية شهدت تنازلات كبرى كمعاهدة "كامب ديفيد".  

    ويـظل المـرء عـاجـبًا مـن اسـتمرار إحـاطـة هـذه الـشخصية بهـالات الـتعظيم والإجـلال 

في الأوسـاط الـسنية، بـل وتسرّب هـذا الـتعظيم إلى بـعض الأوسـاط الشـيعية ذات الـوعـي 

السـطحي والانتماء المهـزوز، الـذيـن يبجـلون تفسـيره الـذي لا يـعدو في مـيزان الـتحقيق 

الفكري أن يكون طرحًا خطابيًا مجردًا من العمق العلمي والتحرير المتين. 

    ولا ينحصر هـذا الـتنازع في الـدائـرة الأزهـريـة فحسـب، بـل يـتعداه إلى داخـل 

المـدرسـة السـلفية أو الـوهـابـية ذاتهـا؛ إذ تـضطرب صـفوفـها بـالصراعـات الـداخـلية 

الكبرى والتكفير المـتبادل بين تـياراتهـا المـتعددة، كـالجـامـية، والمـدخـلية، والجـهاديـة. 

ويظهـر ذلـك جـليًا في مـواقـف ربـيع المـدخـلي وطـعونـه وتـبديـعه لغيره مـن مـشايـخ 

السـلفية، كما يُسـتذكـر في هـذا السـياق الـتسجيل الـصوتي الـقديـم للمحـدث نـاصر الـديـن 

١ قالها الشعراوي دفاعًا عن أنور السادات، أثناء جلسة مجلس الشعب في ٢٠ مارس ١٩٧٨.

https://raseef22.net/article/159552-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://www.alayam.com/Article/courts-article/405864/Index.html
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الألـباني -إبـان إقـامـته في الـكويـت- وهـو يـوجّـه انـتقادات حـادة وصريحة لــعبد الـعزيـز 

بن باز، رغم أن كليْهما يمثل مرجعية علمية محورية في المدرسة الوهابية.  

   ولم تـكن حـدة الألـباني مـقصورة على ابـن بـاز، بـل تـعدتهـا لـتشمل طـعونـًا لاذعـة ضـد 

يـوسـف الـقرضـاوي، حـيث أطـلق تعبيره الـتهكمي:"اتـرك الـقرضـاوي واقـرضـه قـرضًـا"، 

بـل إن نـقمته شـملت الـشعراوي أيـضًا حين صرح عـلنًا بـأن"الـشعراوي لا يحـسن 

الـصلاة أصـلاً"، فـضلاً عـن طـعون مـشابهـة وغـمز لـغوي طـال عـبد الحـميد كـشك؛ ممـا 

يـثبت بـطلان دعـاوى الـوئـام الـتي نـسجها الأسـفراييني والسـبكي، ويـؤكـد أن فـريـة "الـيد 

الـواحـدة" و"غـياب التكفير البيني" مـا هـي إلا مـغالـطة تـاريخـية يـكذبهـا الـواقـع 

والعيان. 

فتوى ابن الثلجي الحنفي بذبح الحنابلة وتكفيرهم 

    وفي سـياق الـبحث في مـصنفات أعـلام المـذاهـب الأخـرى، يبرز اسـم زعـيم الحـنفية في 

زمانه: محمد بن شجاع البغدادي، المعروف بـ "ابن الثلجي" (ت 266 هـ). 

     وهـو شـخصية محـوريـة يُكثر أبـو جـعفر الـطحاوي مـن الـروايـة عـنه، ويُـعتمد عـليه 

في تـوثـيق الأصـول الحـنفية. والـعجيب أن المـصادر الـتاريخـية حين تترجم لابـن الـثلجي، 

تـنقل عـن أبي عـبد االله الهـروي وابـن المـنادي أنـه وافـته المـنية وهـو سـاجـد في صـلاة 

العصر، وهـي مـيتة يـراهـا الـعوام والمـقلدون كـرامـة إلهـية وآيـة على الـصلاح والـولايـة، 

على نـحو يشـبه مـا يـرويـه المـعاصرون عـن وفـاة عـبد الحـميد كـشك، فـلا يـلتفتون إلى 

تعصبه الأعمى ومقالاته الشنيعة. 



 ٧٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    وحين نمـعن الـنظر في تـرجمـته الـواردة في كـتاب "مـيزان الاعـتدال" لـلحافـظ الـذهـبي، 

نجـد مـواقـف تـقوض دعـاوى الـتسامـح المـذهـبي؛ إذ كـان ابـن الـثلجي يـرمـي أحمـد بـن 

حنبل بالزندقة، مصرحًا بأنه: 

 «كـان يـقول: عـند أحمـد بـن حـنبل كـتب زنـادقـة." وجـاء مـن غير وجـهٍ 

أنـه كـان يـنال مـن أحمـد وأصـحابـه ويـقول إيـش قـام بـه أحمـد؟ وكـان 

    . ١يقول: أصحاب أحمد يحتاجون أن يذبحوا»

     وهـي فـتوى اسـتئصالـية صـادرة عـن رأس المـدرسـة الحـنفية في الـعراق ضـد أتـباع 

المـذهـب الحنبلي، لا تجـد لهـا نظيرًا في أشـد الخـلافـات الشـيعية الـداخـلية حـدة -بـاسـتثناء 

مـا نشهـده في العصر الـراهـن مـن ممـارسـات تـيار علي خـامـنئي وتـوظـيفه لـشعارات المـوت 

والـتصفيات ضـد مخـالـفي نـظريـة "ولايـة الـفقيه المـطلقة" حمـايـةً لمـصالـح بـطانـته 

وسرقاتهم لثروات الشعب، فهم في ذلك يقتفون أثر ابن الثلجي الحنفي تمامًا. 

    ولم تنحصر طـعون ابـن الـثلجي في الحـنابـلة، بـل نـال مـن محـمد بـن إدريـس الـشافـعي، 

راميًا إياه بالسفه والابتذال فيقول: 

 ! ٢"من الشافعي؟ إنما كان يصحب بربر المغني"

    وهـو طـعن يسـتند إلى مـا عُـرف تـاريخـيًا عـن الـشافـعي ومـالـك بـن أنـس مـن شـغف 

بالاستماع للألحان والموسيقى في مراحل من حياتهما.  

١ ميزان الاعتدال للذهبي ج٣ ص٥٧٨.

٢ كسابقه.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٧٦

    وبـطبيعة الحـال، قـوبـلت فـتاوى ابـن الـثلجي التكفيرية بـرد فـعل ممـاثـل مـن المـذاهـب 

الأخـرى؛ حـيث أورد الحـافـظ ابـن حجـر الـعسقلاني في "تهـذيـب التهـذيـب" عـن عـبد االله 

بن أحمد بن حنبل قوله: 

"سـمعت الـقواريـري قـبل أن يمـوت بعشرة أيـام وذكـر ابـن الـثلجي 

 ." ١فقال: هو كافر!

. فهـذا المشهـد الـتاريخـي المـتمثل في التكفير المـتبادل والـفتوى بـالـذبـح بين زعماء الحـنفية 

والحنابلة، ينسف تمامًا أطروحة الوئام والاتفاق المذهبي. 

إطلاق وصف الشرك والكفر على أبي حنيفة 

    وإذا جـاوزنـا الـفروع إلى أصـول المـذاهـب وأئمـتها الأربـعة، نجـد أن التكفير طـال 

رأس المـدرسـة الحـنفية نـفسه؛ فـفي كـتاب "تـاريـخ بـغداد" للخـطيب الـبغدادي، أورد 

بـسند مـوثـق عـن حمـاد بـن أبي سـليمان -وهـو شـيخ أبي حـنيفة ومـن كـبار الـرواة عـندهـم- 

قوله المغلظ:  

"أبـلغوا أبـا حـنيفة المشرك أني مـن ديـنه بـرئ إلى أن يـتوب.". كما 

روى المـصدر نـفسه عـن سـفيان الـثوري قـولـه:"اسـتتيب أبـو حـنيفة مـن 

 . ٢الكفر مرتين"

    فهذه النصوص الصريحة الصادرة عن أساطين علم الحديث والفقه عندهم، تثبت  

١ راجع تهذيب التهذيب ج٩ ص٢٢٠ .

٢ تاريخ بغداد  للخطيب البغدادي ج١٣ ص٣٣٨. 



 ٧٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

أن "الإمـام الأعـظم" لـلمذهـب الحـنفي كـان يُـنظر إلـيه في بـيئته الـعلمية كـمرتـد ومشرك 

يجب استتابته، مما يوضح عمق الصدع العقدي والفكري بين هذه المذاهب. 

تكفير غير الحنابلة! 

    وفي المـقابـل، انـدفـعت بـقية المـذاهـب في غـلو مـذهـبي مـضاد أخـرج كـل مـن سـواهـا 

مـن ربـقة الـديـن؛ إذ يـنقل الحـافـظ الـذهـبي في "تـذكـرة الحـفاظ" عـن ابـن حـاتـم الحنبلي 

قوله الحاسم: 

"مـــــن لم يــــكن حــــنبلـيًا فـــليـس 

  . ١بمــسلم!"

وبهـذه الـعبارة الاسـتقصائـية، يحُـكم بـالـكفر والـردة على سـائـر الـشافـعية، والمـالـكية، 

والحنفية، وتضيق دائرة الإسلام لتنحصر في فئة مذهبية واحدة. 

    ومـن المـفارقـات الكبرى في هـذا السـياق، مـا يـتصل بـشخصية شهـيرة يُكثر المـخالـفون 

مـن الاعتماد عـليها لـلتشنيع على الشـيعة، وهـو شـهاب الـديـن ابـن حجـر الهـيتمي (الـذي 

يخـلط الـعوام بـينه وبين الحـافـظ ابـن حجـر الـعسقلاني، والحـافـظ نـور الـديـن الهـيثمي)؛ 

وهو صاحب المصنف الشهير "الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة".  

تكفير ابن حجر الهيثمي لابن تيمية  وابن القيم 

    والـلطيف في الأمـر أن السـلفية والـوهـابـية المـعاصرة تحـتفي بهـذا الـكتاب وبمـؤلـفه 

كـيدًا ونـكايـة بـالشـيعة، في حين أن الهـيتمي نـفسه في كـتابـه "الـفتاوى الحـديـثية"، يـشن 

١ تذكرة الحفاظ للذهبي ج٣ ص٣٧٥. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٧٨

هـجومًـا تكفيريًا لاذعًـا ضـد رمـز المـدرسـة السـلفية ابـن تـيمية الحـراني وتـلميذه ابـن قـيم 

الجوزية، حيث يقول في حقّهما:  

"إيـاك أن تـصغي إلى مـا في كـتب ابـن تـيمية وتـلميذه ابـن قـيم الجـوزيـة 

وغيرهما ممـن اتخـذ إلهـه هـواه، وأضـله االله على عـلم وخـتم على سـمعه 

وقـلبه وجـعل على بصره غـشاوة، فـمن يهـديـه مـن بـعد االله، وكـيف 

تجـاوز هـؤلاء الملحـدون الحـدود وتـعدوا الـرسـوم وخـرقـوا سـياج 

الشريعة والحـقيقة فـظنوا بـذلـك أنهـم على هـدى مـن ربهـم، ولـيسوا 

 . ١كذلك"

     فهـذه الـشواهـد نـضعها أمـام السـلفية المـعاصرة الـذيـن يتترسون بـالهـيتمي؛ فـإمـا أن 

يـقبلوا أحـكامـه وتكفيره لشـيخ إسـلامـهم ابـن تـيمية، وإمـا أن يـقروا بـتهافـت مـنهجهم 

وانتقائيتهم. 

إخضاعُ بعضهِم للجزية كأهلِ الذمة 

    ولم يــقف اضــطهاد المــذاهــب لــبعضها عــند حــدود الــطعن المــعنوي أو التكفير 

الـلفظي، بـل تـعدى ذلـك إلى محـاولـة إلـزام أتـباع المـذاهـب المـخالـفة بـ "أحـكام الـذمـة" 

وفرض "الجزية" عليهم كأنهم نصارى أو يهود. 

     يُـقرأ في ذلـك مـا أورده الحـنفية أنـفسهم في كـتاب "تـاج التراجـم في طـبقات الحـنفية" 

لابن قطلوبغا، في ترجمة قاضي قضاة دمشق وزعيم الحنفية الشامي: محمد بن موسى 

١ الفتاوى الحديثية لابن حجر ص ٢٧١.



 ٧٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

 البلاساغوني التركي، الذي كان يصرح علنًا: 

"لــو كـــان لي أمـــر لأخــذت الجـــزيــة مــن 

 . ١الـشافعيـة"

   وفي المـقابـل، نجـد الـشافـعية يـتبنون المـوقـف نـفسه تجـاه الحـنابـلة؛ فـفي كـتاب "شـذرات 

الـذهـب في أخـبار مـن ذهـب" لابـن العماد الحنبلي، في تـرجمـة المـتكلم الـشافـعي الـبارز أبي 

حـامـد البروي الـطوسي -الـذي كـان مـتعصبًا لـلمذهـب الأشـعري في الأصـول والـشافـعي 

في الـفروع، وحـل بـبغداد فـوعـظ بـالمـدرسـة الـنظامـية وشـغب على الحـنابـلة وأثـار الـقلاقـل 

ضـد عـقيدتهـم- يـذكـر ابـن العماد أن البروي وُجـد مـيتًا فـجأة في صـبيحته، والسـبب 

المـحقق وراء مـوتـه أن الحـنابـلة ضـاقـوا ذرعًـا بـطعونـه في مـذهـبهم وتكفيره لهـم، فـدسـوا 

إلـيه عبر امـرأة صـحنًا مـن الحـلوى المـسمومـة فـأكـل مـنها وهـلك. وكـان دافـع الحـنابـلة 

لتصفيته وجوب قتله لأنه كان يفتي بقوله: 

"لــو كـــان لي أمــر لــوضــعــت عــلـى الحــنابــلة 

  . ٢الجزية"

    فهـذه الـصورة تبين كـيف أن الـفقيه الحـنفي يـرى الـشافـعي مسـتحقًا للجـزيـة، والـفقيه 

الـشافـعي يـرى الحنبلي كـذلـك، ممـا يـعكس اعـتقاد كـل طـرف بـكفر الـطرف الآخـر 

مخرجًا إياه من حظيرة الإسلام. 

١ تاج التراجم في طبقات الحنفية  لابن قطلوبغا  ج١ ص١٣٥.

٢ شذرات الذهب في أخبار من ذهب" لابن العماد الحنبلي ج٢ ص٣٢٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٨٠

إلحاق بعضهم بأهل الذمة ف النكاح والعبادات 

   إن تسرية أحــكام أهــل الــكتاب على المــخالفين المــذهــبيين انــتقلت مــن التنظير 

الـفكري إلى الأحـكام الفقهـية الـتطبيقية في الـنكاح والـعبادات؛ وهـو مـا يـوثـقه مـرجـع 

مـعاصر مـن أوسـاطـهم، وهـو المحـدث أبـو أويـس محـمد بـن الأمين بـوخـبزة الـتطواني في 

كـتابـه "نـظرات في تـاريـخ المـذاهـب الإسـلامـية وأصـول مـذهـب مـالـك"، حـيث يـقول 

معترفًا بمرارة: 

"مـع مـرور الـزمـن وتجـدد المـغريـات، أصـبح هـذا عـداء مسـتحكماً 

وضـلالاً مـبينًا، يسـتغرب الـواقـف عـليه صـدوره مـن مسـلم فـكيف 

بإمام يتعاطى القضاء والفتوى".  

    وهــذه الــشهادة مــن عــالم مــعاصر تــبدد محــاولات التبرير الــتي تــدعــي أن تــلك 

الممارسـات كـانـت تصرفات فـرديـة صـدرت مـن جهـلة الـعوام، بـل تـؤكـد أنهـا فـتاوى 

رسمية حررها كبار المراجع والقضاة عندهم. 

    ويسـتطرد بـوخـبزة مسـتشهدًا بـعبارة أبي الحـسن الـكرخـي الحـنفي المـقيدة لـلمصادر 

التشريعية: 

"كـل آيـة أو حـديـث يخـالـف مـذهـبنا فـهو مـؤول أو مـنسوخ" مـوضـحًا 

كيف عُطلت النصوص الدينية لحساب الآراء المذهبية.  

       ثم يورد الشاهد الفقهي الأبرز بقوله: 

"وفـتواهـم بـجواز تـزويـج الحـنفي بـالـشافـعية قـياسًـا على الـذمـية 

مشهورة"! 



 ٨١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

     حـيث اسـتقرت فـتاوى الحـنفية في بـغداد وغيرها على مـنع تـزويـج الحـنفية مـن 

الـشافـعي، تمـاشـيًا مـع الحـكم الفقهـي الـقاضي بحـرمـة تـزويـج المسـلمة مـن كـتابي، في 

حين رخـصوا لـلرجـل الحـنفي أن يـتزوج مـن امـرأة شـافـعية اسـتنادًا إلى الـقياس الفقهـي 

على جـواز نـكاح الـكتابـيات مـن أهـل الـذمـة (الـيهود والـنصارى)، وقـابـلتهم الـشافـعية 

بفتوى مماثلة تجيز للشافعي نكاح الحنفية قياسًا على الذمية. 

    ويتابع بوخبزة التطواني كاشفًا الأثر التدميري لهذه الفتاوى في باب العبادات: 

"نـاهـيك بمـا اشـتهر عـنهم مـن تحـريـم الاقـتداء بـالمـخالـف وبـطلان 

صلاته". 

    حـيث تـظافـرت الـفتاوى المـانـعة لـصلاة الـشافـعي خـلف الحـنفي أو الـعكس، والحـكم 

بـبطلان صـلاة مـن يـقتدي بمـخالـفه المـذهـبي ووجـوب إعـادتهـا. ويـنفي بـوخـبزة أن تـكون 

هذه الحالة مقتصرة على التاريخ القديم بقوله: 

"ولا تـظن أن هـذا كـان قـديمـًا، فما زال مـنه إلى الآن رُغـم اسـتيلاء 

الاسـتعمار على الـعالم الإسـلامـي وإقـصائـه للشريعة عـن الحـياة،ومـا 

الـضجة الـتي أثـارتهـا الحـنفية بـالـشام ضـد الشـيخ نـاصر الـديـن الألـباني 

رحمـه االله، لمـا كـتب في تـعليقه على "مختصر مسـلم لـلمنذري" على 

حــديــث نــزول عيسى ٫ في آخــر الــزمــان، وأنــه ٫ ســيحكم 

بـالـكتاب والـسنة لا بـالإنـجيل، ولا بمـذهـب أبي حـنيفة، وقـصد الشـيخ 

نـاصر الـديـن بهـذا:الـردَّ على غُـلاة مـتعصبة الأحـناف ومـنهم الحـَصْكَفِي 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٨٢

في الـدر المـختار، الـقائلين بـأن عيسى ٫، لمـا يـنزل في آخـر الـزمـان إلى 

الأرض فســيحكم بمــذهــب أبي حــنيفة، بــعد أن يســتخرج كــتبه 

المـحفوظـة في صـندوق ببحـر جَـيحون، في هَـذَيـان يسـتحي الـعاقـل مـن 

 . ١حكايته!"

إباحة شهادة الزور والاضطهاد المذهبي 

    ولم تـتوقـف الانـتهاكـات المـذهـبية عـند حـدود الـفتاوى الاعـتقاديـة، بـل بـلغت حـد 

تشريع الجـريمـة الأخـلاقـية والـقضائـية نـكايـة بـالخـصوم؛ فـفي كـتاب "طـبقات الـشافـعية 

الكبرى" لـتاج الـديـن السـبكي، يـورد حـادثـة اسـتفتاء مـفتٍ مـن غير الـشافـعية في جـواز 

أداء شـهادة زور أمـام الـقاضي ضـد رجـل شـافـعي لإثـبات حـد الـزنى عـليه كـذبًـا وبـطلانـًا، 

فأجابه المفتي مبيحًا الجريمة بقوله: 

"ألسـت تـعتقد أن دمـه ومـالـه حـلال؟ قـال: نـعم، قـال: فما دون ذلـك 

  . ٢فاشهد وادفع فساده عن المسلمين"

    وهـذا الـتأصـيل الفقهـي الـذي يـبيح شـهادة الـزور والافتراء الـقضائي كـأداة لـلتصفية 

الجسـديـة والمـعنويـة، يـعكس بـوضـوح الـبيئة الأخـلاقـية الـتي نـشأت في ظـل هـذا 

الـتعصب. ومـن هـنا يـدرك الـلبيب سر اسـتمراء مـؤسـساتهـم الإعـلامـية المـعاصرة لسـياسـة 

الـكذب والـتدلـيس ضـد أتـباع شـيعة أهـل الـبيت \؛ فـمن أبـاح الـكذب والـتزويـر 

١ نظرات في تاريخ المذاهب الإسلامية وأصول مذهب مالك التطواني ص٨.

٢ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ج٢ ص١٦. 
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ضـد نظيره في "مـذهـب أهـل الـسنة" يـدفـع بـه فـساده، يـكون اسـتباحـته لـلكذب على 

الرافضة أيسر وأقرب عنده. 

    كما تـعرض علماء كـبار مـن أوسـاطـهم لـلاضـطهاد والمـلاحـقة نـتيجة فـتاوى التكفير 

الـبينية؛ فـفي كـتاب "مـرآة الجـنان وعبرة الـيقظان" لـليافـعي، في تـرجمـة سـيف الـديـن 

الآمدي، يذكر أنه كان حنبلي المذهب في أول أمره ثم تحول إلى مذهب الشافعي.  

    وحـيث كـان الانـتقال المـذهـبي بين المـذاهـب الأربـعة يُـعد جـريمـة كبرى تسـتوجـب 

الـعقاب والتكفير، فـقد تحـرك فـقهاء الـبلاد تـعصبًا ضـد الآمـدي، ونسـبوه إلى فـساد 

الـعقيدة والـتعطيل ومـذهـب الـفلاسـفة الـكفار، وصـاغـوا محضرًا قـضائـيًا تـضمن 

خـطوطـهم وتـواقـيعهم بهـدر دمـه واسـتباحـته، ممـا مـلجأه إلى الـفرار والـتواري عـن 

 . ١الأنظار نجاةً بحياته

    أمـام هـذا السـيل الـعارم مـن الـوقـائـع الـتاريخـية المـوثـقة، يـسقط قـناع الادعـاء 

التبسـيطي لـلأسـفراييني والسـبكي بـأن "أهـل الـسنة يـد واحـدة لا يـتكفرون"؛ إذ يظهـر 

جـليًا أن دعـوى الـوئـام الـعقدي على المـذهـب الأشـعري هـي دعـوى بـاطـلة جمـلة 

وتفصيلاً. 

بطلان دعوى الإجماع على العقيدة الأشعرية 

   وحـتى لـو حـاول أحـدهـم الالـتفاف على هـذه الحـقائـق الـدامـية بـادعـاء أن المـذاهـب 

الأربـعة ظـلت مـتفقة عـقديًـا تحـت لـواء الأشـعريـة، فـإن الـشواهـد الـعلمية تـبطل هـذا 

١ راجع،  مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ج٤ ص٢٤. 
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المـزعـوم وتـثبت أن أكـابـر كـل مـذهـب كـانـوا يتبرؤون مـن الأشـعري ومـنهجه 

الكلامي. 

    يبرز في هـذا الـصدد مـا نـقله الحـافـظ ابـن عـبد البر المـالكي في "جـامـع بـيان الـعلم 

وفـضله" عـن فَـقِيه المـالـكية في المشرق ابـن خـويـز مـنداد، في مـعرض شرحه لمـوقـف مـالـك 

بـن أنـس في كـتاب الـشهادات الـقاضي بـرد شـهادة أهـل الـبدع والأهـواء، حـيث قـال 

مفسرًا ومحددًا: 

"أهـل الأهـواء عـند مـالـك وسـائـر أصـحابـنا هـم أهـل الـكلام، فـكل 

مـتكلم فـهو مـن أهـل الأهـواء والـبدع، أشـعريًـا كـان أو غير أشـعري، 

ولا تُـقبل لـه شـهادة في الإسـلام أبـدًا على الإطـلاق، ويهجـر ويـقاطـع 

  . ١ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها"

    فهـذا الـنص يـسوي بين الأشـعري وغيره في إلحـاقـهم بـأهـل الأهـواء والـبدع المهـدري 

الـدم عـند الاسـتمرار، ويـقوض فـريـة السـبكي بـأن الأشـعري لم يخـالـفه إلا مـبتدع؛ إذ 

يلزم من مقالته إدراج إمام مذهبه مالك بن أنس وأصحابه في زمرة المبتدعة! 

    أمـا في الـدائـرة الـشافـعية، فـإن ابـن تـيمية الحـراني يـنقل في كـتابـه "شرح الأصـفهانـية" 

عـن شـيخ الـشافـعية في الحـرمين أبي الحـسن الـكرجـي الـشافـعي (مـن علماء الـقرن 

الخامس) قوله الواضح: 

١ "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر المالكي ج٢ ص١١٧.  
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"ولم يــزل الأئمــة الــشافــعية يــأنــفون ويســتنكفون أن ينســبوا إلى 

الأشــعري، ويتبرؤون ممــا بنى الأشــعري مــذهــبه عــليه، ويــنهون 

  . ١أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه"

   وهـذا الـنص الـقاطـع يـثبت أن الـسواد الأعـظم وأكـابـر علماء الـشافـعية كـانـوا يـرون 

الـعقيدة الأشـعريـة مسـلكًا بـاطـلاً يـأنـفون مـن الانـتساب إلـيه، وأن تبني السـبكي 

وأضرابـه لـلأشـعريـة يمـثل خـروجًـا عـن جـادة محـققي مـذهـبهم، ويـثبت كـذب دعـوى 

الإجماع العقدي. 

حقيقة الخلافات البينية بي الشيعة وأهل الخلاف 

   إن هـذه الـلمحات السريعة المسـتقاة مـن بـطون التراث الـبكري تـفضح طـبيعة 

الصراع المتجـذر في المـذاهـب المـبتدعـة؛ وتـكشف كـيف تـغلغل التكفير، والـتبديـع، 

والـقتل، واسـتحلال الـدمـاء، وتجـويـز شـهادة الـزور في أوسـاطـهم. وتظهـر المـفارقـة 

المـعكوسـة في سـلوك إعـلام الـعدو ومـناظـريـه، الـذيـن يـفتحون أعـينهم على آخـرهـا لـرصـد 

أي اخـتلاف فـكري أو مـرجـعي داخـل الـدائـرة الشـيعية متخـذيـن مـنه ذريـعة لـلتشنيع، 

فيصدق فيهم المثل القائل: "يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه". 

   وحـقيقة الأمـر أن الخـلافـات الـبينية داخـل المـدرسـة الشـيعية -على وجـودهـا وحـدتهـا 

أحــيانـًـا- تــظل أهــون بكثير ولا تــكاد تــبلغ عُشر مــعشار الخــلافــات الــدامــية 

والاسـتئصالـية المسـتقرة في تـاريـخ وجـغرافـيا مـن يـسمون أنـفسهم "أهـل الـسنة 

١ شرح الاصفهانية لابن تيمية ص٣٦.
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والجماعة"؛ إذ لم يسجـل الـتاريـخ الشـيعي فـتوى لمـرجـع يـبيح ذبـح مـقلدي مـرجـع 

آخـر، أو يـفتي بـإجـراء أحـكام أهـل الـذمـة والجـزيـة على طـائـفة شـيعية مخـالـِفة، أو 

يشحن الفقه بفتاوى تحرم الصلاة خلف المخالف المرجعي وتوجب إعادتها.  

    إن هـذا العجـز والإفـلاس الـفكري هـو مـا يـدفـع كـهنة الـعدو إلى سـتر عـوراتهـم 

المـذهـبية وتـاريخـهم المـتناحـر عبر إسـقاط عـيوبهـم على الشـيعة الـعظام، متسـتريـن 

بعناوين كاذبة ولافتات فارغة لا حقيقة لها في أرض الواقع. 

مخالفة التسمية للمضمون ومثال مخالفة السنة النبوية 

    إن الـتناقـض الـصارخ بين المـضمون الفعلي والـشعارات المـرفـوعـة يتجـلى في تـسميتهم 

لأنـفسهم بـ "أهـل الـسنة"، في حين تشهـد مـصنفاتهـم الفقهـية على تـعمد مخـالـفتهم لـلسنة 

النبوية الثابتة بمجرد أن غدت شعارًا للشيعة الرافضة.  

    وقـد أفـردنـا لـذلـك أوراقًـا بـحثية مـفصلة وثـقنا فـيها نـصوص فـتاواهـم؛ كـقولهـم إن 

الـسنة المفترضة في الـقبور هـي "التسـطيح"، ولـكن لمـا لـزم الشـيعة هـذا المسـلك عـدلـوا 

هم عنه إلى "التسنيم" (جعل القبر كسنام الجمل) نكاية ومخالفة للرافضة. 

    وبـالمـثل، أقـروا بـأن الـسنة الـنبويـة في الـتختم تـكون في الـيد "اليمنى"، ولـكن نـظرًا 

لـكونهـا أصـبحت شـعارًا للشـيعة، أفـتوا بـالـعدول عـنها والـتختم في الـيد "اليسرى". ويمـتد 

هـذا المـنهج الـتناقضي إلى كـيفية صـياغـة وتـطويـر الهـيئة والعمامة، حـيث شرعوا نمـاذج 

مـبتدعـة كـ "العمامة الأزهـريـة" المـلتفة حـول طـربـوش، أو "الشماغ"، أو الهـيئات 

المخـروطـية المسـتحدثـة في بـلاد الهـند، وكـلها مـوديـلات تخـالـف الهـيئة الـنبويـة 
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المسـتفيضة، ومـع ذلـك يـتنطع أحـدهـم مـدعـيًا أنـه مـن أهـل الـسنة! بـل إنهـم أطـبقوا فقهـيًا 

على شرعنة "الـطلاق الـبدعـي" وإمـضائـه رغـم إقـرارهـم بـأنـه طـلاق يخـالـف الـسنة 

التشريعية الصارمة لرسول االله $. 

   أمـا مـلحق الـتسمية الآخـر وهـو "الجماعة"، فـيتبدد أمـام قـراءة صـفحات هـذا الـتاريـخ 

الحـافـل بـالمـجازر واسـتحمار الـعقول؛ إذ يـراهـنون على تجهـيل عـامـتهم لـيمرروا فـريـة 

"اليد الواحدة" وغياب التكفير البيني. 

     وإذا كـان جهـلة المـعاصرين يُـعذرون لـتدني مسـتواهـم المـعرفي، فـإن صـدور هـذا 

الـتدلـيس مـن رؤوس المحققين كـالسـبكي والأسـفراييني يـثبت غـياب رتـبة "الـعالم 

المـحقق" بمـفهومـها الحـقيقي خـلفًا عـن سـلف في المـنظومـة الـبكريـة، حـيث يسـيطر ضـيق 

الأفـق المـعرفي وسـليقة رمـي الخـصوم بـالـعيوب الـكامـنة في الـذات، كـالـغريـق الـذي 

يخـرج مـن لجُـّة البحـر مـصارعًـا المـوت، ثـم يـلتفت إلـيك مـنكرًا وجـود بـلل يسـير على 

كتفيك! 

فضح كتاب "ل ثم للتاريخ" والأكاذيب المعاصرة 

    وفي إطـار الخـصومـة غير الشريفة وافـتقارهـم لـلمروءة الـعلمية، انـدفـعت مـطابـخهم 

الإعـلامـية والـديـنية صـياغـة كـتب وهمـية واخـتلاق شـخصيات افتراضـية لشـيعة أهـل 

الـبيت \. ولـعل الـنموذج الأبـرز المـعاصر هـو كـتاب "الله ثـم لـلتاريـخ"، الـذي نسـبوه 

كـذبًـا لـشخصية اخـتلقوهـا أسـموهـا "حسـين المـوسـوي"، زاعمين أنـه كـان مـرجـعًا مجتهـدًا 

مـن ركـائـز الحـوزة الـعلمية في الـنجف الأشرف، وصـديـقًا حميماً للخـميني، والخـوئي، 
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والشـيرازي، ومحـمد بـاقـر الـصدر. ومـن فـرط غـباء واضـعي الـكتاب وتـدني وعـيهم 

الـتاريخـي، جـعلوا هـذا المـرجـع الافتراضي مـعاصرًا وصـديـقًا للسـيد دلـدار علي النصيرا 

آبـادي، والـفاصـل الـزمني بين وفـاة السـيد دلـدار علي والحـقبة المـعاصرة يـناهـز قـرنين مـن 

الزمان! 

   إن لــغة الــكتاب الــفاضــحة تــكشف لــكل ذي لــب مــطلع على الاصــطلاحــات 

الحـوزويـة أن الـواضـع نـاصـبي غـريـب عـن الـبيئة الشـيعية؛ إذ يـقع في أخـطاء بـدائـية 

كـإطـلاق لـقب "الشـيخ" على مـن هـو "سـيد" مـن بني هـاشـم والـعكس، وهـو خـلط لا 

يـصدر عـن عـامـي شـيعي فـضلاً عـن مجتهـد، نـاهـيك عـن إيـراده أسماءً لـلأئمـة \  لا 

يُـعرفـون بهـا في مـذهـبنا، كـقولـه: «كما رُوي عـن الإمـام محـمد الـقانـع»، كـاشـفًا بـذلـك عـن 

جهلٍ مركبٍ باسم الإمام محمد الجواد ٫. 

    وقـد حـشا الـواضـعون هـذا المـصنف المـفتعل بـروايـات خـيالـية مـقززة ومسـتهجنة تـنفر 

مـنها الـطباع الـصليمة، كـادعـائـهم مـرافـقة المـؤلـف للخـميني وحـلولهما ضـيوفًـا في أحـد 

الـبيوت، وطـلب الخميني الـتمتع بـطفلة رضـيعة؛ وهـي فـريـة مـكذوبـة وسـمجة ركـبوهـا 

تزييفًا وتضخيماً لفتوى فقهية للخميني تتعلق بجواز تفخيذ الرضيعة.  

    وتـناسى هـؤلاء أن هـذا الحـكم الفقهـي لـيس حـكرًا على الخميني أو بـعض فـقهاء 

الشـيعة كـأصـل مـيزاني نـظري يسـتصحب البراءة في الاسـتمتاعـات مـا دون الـدخـول في 

غير الـبالـغة، بـل هـو حـكم مسـتقر ومـوجـود في مـتون الـفقه السني ومـصنفات المـذاهـب 

الأربعة، كما بيناه ووثقناه سابقًا في إجاباتنا المنشورة عبر موقع "القطرة". 
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    وعلى المـنوال نـفسه، فبركوا كـتابًـا آخـر أسـموه "زيـنبيات" ونسـبوا فـتاواه الـشاذة إلى 

؛ حـيث زعـموا كـذبًـا وجـود فـتوى في الـكتاب تـبيح لـلفتى  ١نـاصر مـكارم الشـيرازي

مداعبة أمه الأرملة جنسيًا! 

    وهـو نمـط مـن الافتراءات المـوجـهة مـن إعـلام الـعدو المـهووس بـالـقضايـا الجنسـية، 

لـلتغطية على الـفضائـح الفقهـية المـوثـقة في أمـهات كـتبهم؛ كـفتوى أبي حـنيفة النعمان 

الشهـيرة الـتي تـسقط حـد الـزنى وتـدرأ الـعقوبـة عـن الـرجـل إذا لـفّ عـضوه بخـرقـة 

وأدخـله في محـارمـه كـأمـه، أو إذا عـقد عـليها عـقد نـكاح صـوري بـدعـوى شـبهة الـعقد 

المـانـعة لإقـامـة الحـد، وهـو فـقه مـبتدع ومـقيت. وكـذا إبـاحـة أحمـد بـن حـنبل لـلاسـتمناء 

بـ "جـلد عميرة" لـدفـع مفسـدة الـصوم أو إطـفاء الـشهوة، وهـي أحـكام مسـطورة في 

كتبهم المحررة التي يطبعونها بأيديهم وليست منتحرة عليهم. 

   إن الـفارق الجـوهـري في مـنهجيتنا يـنبع مـن الاسـتغناء الـتام عـن الـكذب والـتدلـيس في 

حـلبة الـنزاع المـذهـبي؛ فـنحن نتحـدى أقـطاب المـنظومـة الـبكريـة أن يسـتخرجـوا كـذبـة 

واحـدة أو نـقلاً محـرفًـا مـن بين مـئات المـحاضرات والأوراق الـبحثية الـتي نـلقيها؛ إذ 

نـقرن كـل طـرح بـالمجـلد، والـصفحة، والـنسخة المـحققة مـن مـصادرهـم، وهـو الأمـر 

الـذي يمـثل السـبب الـرئـيس وراء تشـيع علمائهم ومـثقفيهم حين يـراجـعون تـلك المـوارد 

ويـقفون على حـقائـقها. وفي المـقابـل، يسـتمر تـدلـيسهم وافترائـهم حـتى شخصي 

المـتواضـع، تـارة بـركـوب فـريـة الـقول بتحـريـف الـقرآن، وتـارة بنشر فـتاوى مفبركة على 

١ رغم خصومتنا الفكرية معه إلا أن الإنصاف العلمي يوجب تبرئته من هذا الانتحال.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٩٠

لـساني إبـان بـدايـة الاضـطرابـات في سـوريـا تـدعـي"إفـتائي بـوجـوب قـتل أطـفال الـسوريين 

المـعارضين نـكايـة بـقتلة عـبد االله الـرضـيع في كـربـلاء!"، مسـتغلين في ذلـك مجـزرة 

"الحولة" لبث هذه الأكاذيب الفاضحة في المواقع الإخبارية للشحن الطائفي. 

   إنهـم لا يمـلكون شرف الخـصومـة ولا رجـولـتها، بـل يـعولـون على تـقطيع المـقاطـع المـرئـية 

وبتر سـياقـاتهـا الـلفظية لـتشويـه الـوجـه المشرق للتشـيع الـعظيم، الـذي يمـثل ديـن االله 

القويم والإسلام الحق النازل على محمد وآله الطاهرين \.  

    لا يـدرك هـؤلاء بـقبائـحهم هـذه أنهـم يسـدون إلى خـط أهـل الـبيت خـدمـة جـليلة؛ إذ 

يـدفـعون كـل بـاحـث مـنصف في أوسـاطـهم إلى الـتحقيق، ومـن ثـم اكـتشاف حجـم 

الـتزيـيف، والارتـداد عـن مـنظومـتهم المـتهالـكة، والـتمسك بـالـعروة الـوثـقى وحـبل االله 

المتين المتمثل في ولاية محمد وآله الطاهرين \. 
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الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٩٢

   يـأتي هـذا الـفصل في سـياق سـلسلتنا الـعلمية المـوسـومـة بـ (الاعـتوار في المـذاهـب 

المـبتدعـة)، ونـقدم فـيها نمـاذج لـلاخـتلالات الـواضـحة في مـوازيـن ومـقايـيس ومـعايير مِـلة 

أهل الخلاف، ومذاهبهم الأربعة على وجه التحديد. 

    حـيث نـعقد مـقارنـة -على سـبيل المـثال- بين مـواقـف أعـلام هـذه المـذاهـب مـن أئمـة أهـل 

الـبيت \، وممـا يُـروى في شـأنهـم ومـقامـاتهـم وحـقوقـهم؛ لنجـد كـيف أن أعـلام هـذه 

المـذاهـب المـبتدعـة يـرفـضون كـل مـا يـتعلق بـأهـل بـيت الـنبوة \ أو يسـتبشعونـه فـرارًا 

مـن ثـبوتـه أو إثـباتـه. وفي المـقابـل، فـإنهـم لا يسـتبشعون مـا يُـذكـر في شـأن أئمـتهم 

وأعـلامـهم، وإن كـان يـربـو ويـزيـد على مـا ذكُـر في شـأن أئمـة أهـل الـبيت الـنبوي \. 

هـذه هـي المـقارنـة؛ إذ نـقارن بين مـواقـفهم وآرائـهم لنبين هـذا الاعـتوار والاخـتلال 

الواضح والكيل بمكيالين. 

    وقـد أسـلفنا تـقديـم نمـاذج في هـذا الخـصوص؛ فـمن النماذج الـتي سـبقت مـنا: كـيف 

أنهـم يعتبرون الـقول بـأن الأئمـة الـطاهـريـن مـن آل رسـول االله $ هـم حـجج االله على 

الخـلق نـوعًـا مـن الـغلو! في حين أن هـذه المـقالـة ذاتهـا تُـذكـر في حـق أئمـتهم كـأبي حـنيفة، 
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ومـالـك، والـشافـعي، وأحمـد بـن حـنبل، دون أن يـكون لهـا مسـتند شرعي. فعلى أقـل 

تـقديـر، حينما نـقول نـحن إن عـليًا حـجة االله، أو إن الأئمـة الاثني عشر حـجج االله، فـإن 

ذلـك يـكون مـبنيًا ومسـتندًا إلى مسـتند شرعي، وهـي أحـاديـث رسـول االله $، وإن 

كان هؤلاء لا يقبلون بها، لكنها حجة عندنا ونحن محجوجون بها.  

    أما هم في المقابل، فبماذا يحتجون في وصف أئمتهم بأنهم حجج االله؟  

    تـارة يحـتجون بـالمـنامـات، وتـارة بـالأقـوال المـرسـلة الـفارغـة، وتـارة ثـالـثة بـالـكرامـات 

المـضحكة؛ كـالـقول بـأن ذلـك كـان مـكتوبًـا على فخـذ مـالـك بـن أنـس أنـه حـجة االله على 

الخلق! ونحو ذلك من السفسطات الواضحة التي نقضناها في الأسابيع الماضية. 

مصادر العلوم الغيبية واللدنية عند أئمة أهل البيت \ 

    في هـذا الـفصل، نـعرض نمـوذجًـا آخـر ومـثالاً جـديـدًا؛ فـقد وردت لـديـنا أحـاديـث 

مسـتفيضة تـفيد بـأن الأئمـة \ يمـتلكون علماً لـدنـيًا لم يكتسـبوه مـن أحـد مـن البشر، 

بل تلقوه من االله ورسوله وآبائهم \.  

    وهـذا الـعلم يـنقسم إلى عـدة أقـسام؛ مـنها مـا يُـلهمون بـه ومـا يُـوحـى إلـيهم، لا على سـبيل 

الـوحـي التشريعي الـذي يقتضي الـنبوة أو الـرسـالـة، فـإنهـم لـيسوا بـأنـبياء ولا مـرسـلين، 

وإنمـا هـم أئمـة حـجج. وهـذا الـوحـي يمـكن تـسميته إلهـامًـا، أو نـكتًا في الـقلوب، أو وقـرًا 

ونقرًا في الأسماع، ونحو ذلك مما عبرّت عنه الروايات ذاتها. 

   وبعـبارة أخرـى، فإـن الإماـم منـ أئمة أهلـ البـيت \ حيـنما يُسـأل عنـ مسـألةـ، فإـنهـ لا 

يجـيب بـ (لا أدري)؛ لأنـه الإمـام الـذي يحـتج االله تـعالى بـه على الخـلق، فـلا تـوجـد مـسألـة 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٩٤

في أي بـاب ديني أو دنـيوي لا يـعرفـها الإمـام المـعصوم. ومـنبع عـلمه بهـا وجـوابـه يتخـذ 

عدة طرق غيبية ومادية متوارثة: 

طرق تلقي العلم عند المعصومي 

١- الـطريـق الأول: أن يجـيب الإمـام بمـا تـعلمه مـن أبـيه عـن آبـائـه عـن 

رسول االله $ عن جبرائيل عن االله جل جلاله. 

٢- الـطريـق الـثاني: أن يجـيب مـن الـكتب الـتي تـوارثـوهـا؛ وهـي كـتب 

رسـول االله، وأمير المـؤمنين، وفـاطـمة الـزهـراء، والأئمـة الأطـهار \، 

بـل حـتى كـتب مـن كـان قـبلهم مـن الأنـبياء والمـرسـلين. فعلى سـبيل 

المـثال، فـإن صـحف إبـراهـيم ومـوسى ^ -الـنسخ غير المحـرفـة، 

والـتوراة الحـقيقية، والإنـجيل الحـقيقي- كـانـت عـند الإمـام الـصادق 

٫. فــقد كــان رســول االله $ يملي على أمير المــؤمنين ٫ مــن 

الـعلوم وعلي يـكتب، فـتشكل مـن ذلـك كـتاب يُـسمى (الجـامـعة)؛ وهـو 

كتاب خاص حافل بالعلوم توارثه الأئمة \. 

    وحينما يُـسألـون عـن مـسألـة يـقولـون: في الجـامـعة كـذا. وهـنالـك 

كـتاب آخـر هـو (مـصحف علي)، ولـيس المـراد بـه قـرآنـًا آخـر، وإنمـا 

هـو كـتاب وصـحف مجـموعـة. وكـذلـك (مـصحف فـاطـمة) &، فـهو 

لـيس قـرآنـًا، وإنمـا كـتاب فـيه أحـاديـث وعـلوم وأسرار ومـعارف 

وغـيبيات. وكـان الأئمـة الأطـهار \ يـدونـون الـعلوم، فـاجـتمعت كـل 
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هــذه الــكتب والــصحف والأوراق والمخــطوطــات عــند الإمــام 

المـعاصر؛ فـإذا سُـئل عـن مـسألـة، كـان يـأتي أحـيانـًا إلى تـلك الـكتب 

ويسـتخرج مـنها الجـواب، ويـقول -مـثلاً-: هـذا الجـواب أخـذتـه مـن 

الجامعة أو من مصحف علي أو فاطمة ^. 

٣- الـطريـق الـثالـث: وهـو طـريـق الـنقر في الأسماع والـنكت في 

الـقلوب. فـإذا سُـئل الإمـام ٫ عـن مـسألـة، ألهـمه االله تـعالى الجـواب، 

حـيث يـسمع صـوتًـا عبر مَـلكَ، أو يـقع في قـلبه شيء، فـيجيب بـناءً على 

ذلك. 

٤- الـطريـق الـرابـع: أن أرواحـهم \ تحـلق حـتى تجـتمع بـبعضها 

الـبعض؛ أي يجـتمع روح الإمـام المـعاصر مـع روح رسـول االله $ 

والأئمــة الــسابقين في نـُـطقُ غــيبية عــند الــعرش -مــثلاً-، وفي تــلك 

الاجتماعات يُـزادون في الـعلم، حـيث يـزيـدهـم االله علماً بـطريـقة 

غيبية. 

   وكل هذه الطرق والمعاني ثابتة عندنا باستفاضة في الروايات الشريفة. 

شـبـهـة ادعــاء الـنـبـوة لـلأئـمـة والــرد عـلـيـهـا مـن الـكـاف الـشـريـف 

   رغـم وضـوح هـذه السـبل، فـإن هـذه الحـقائـق تـعد محـل اسـتبشاع واسـتهزاء عـند 

الخـصوم؛ إذ يسـتبشعونهـا ويـقولـون تهكماً: "انـظروا إلى الـرافـضة، لـقد أثـبتوا أنـبياء بـعد 

رسول االله! وهل هذا الذي تذكرونه إلا وحيًا يوحى؟".  



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٩٦

    ونـحن في مـقام الـرد على ذلـك بـطبيعة الحـال، ولـكن دعـونـا نـعرض أولاً بـعض الـروايـات 

الـتي جـاءت عـندنـا في هـذه المـعاني، وقـد انـتقيتها لـكم مـن كـتاب (الـكافي) الشريف، 

الذي يعد من أكثر مصادرنا اعتبارًا، لثقة الإسلام الكليني (عليه الرحمة والرضوان). 

الرواية الأولى: 

١ عـن زرارة قـال: سـمعت أبـا جـعفر ٫ يـقول: «لـولا أنـا نـزداد 

لأنفدنا». 

    أي لـولا أن االله يـزيـدنـا علماً لـنفدت عـلومـنا، ولمـا كـان لـنا أن نـتقدم في الـعلم ونـجيب 

عن كل مسألة طارئة أو حادثة.  

قـال: قــــلـتُ: تـزدادون شـيـئًا لا يـعلمـه رسـول االله $؟  

     لأنـه هـنا تـلوح هـذه الشـبهة: أنـه إذا افترضنا في زمـان الإمـام الـكاظـم ٫ مـثلاً، 

وذلـك بـعد عشرات السنين مـن اسـتشهاد الـنبي الأعـظم، اسـتُحدثـت أمـور كثيرة 

وطـرأت حـوادث عـديـدة، فهـل حينما يـزيـدكـم االله تـعالى علماً يعني ذلـك أن الـنبي لم 

يزل جاهلاً بها لأنها لم تطرأ في زمانه؟ فما هو الجواب؟ 

 قـال: «أمـا إنـه إذا كـان ذلـك عُـرضَِ على رسـول االله$ ثـم على الأئمـة 

 . ٢ثم انتهى الأمر إلينا»

      ومعنى هذه الرواية أن الأئمة \ يزدادون علماً من االله تعالى بطرق غيبية، وهنا  

١ أي الإمام الباقر ٫.

٢ الكافي للشيخ الكليني ج١ ص٢٥٥.    
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تـدفـع الـروايـة الشـبهة الـقائـلة بـأن زيـادتهـم في الـعلم تقتضي أن الـنبي -لـكونـه سـبقهم 

زمـانًـا- لا تـكون هـذه الـزيـادة لـه، ممـا يجـعله بـالنسـبة إلـيهم مـفضولاً -والـعياذ بـاالله- بـحيث 

يـصبحون أعـلم مـنه لأن لـديهـم عـلوم رسـول االله وزيـادةً عـليها بسـبب الحـوادث الـواقـعة 

في أزمنتهم وما طرأ فيها مما اقتضى علماً إلهيًا جديدًا. 

     فـالإمـام ٫ أوضـح لـزرارة أن الأمـر لا يـكون هـكذا، بـل يـبقى رسـول االله $ 

أعـلم الـكل في الـكل؛ وذلـك أنـه إذا أراد االله تـعالى أن يُـعلِم الإمـام مـن آل محـمد \ 

بشيء، بـدأ أولاً بـرسـول االله $ ثـم ينتهـي الأمـر إلـيهم. فهـذه المـعلومـة تـأتي لـرسـول االله 

$ أولاً، ثـم تسـتمر وتـنتقل مـنه إلى أمير المـؤمنين ٫، وهـكذا عبر الأئمـة الـطاهـريـن 

حتى تنتهي إلى الإمام المعاصر، فلا يكون أحد منهم أعلم من أولهم. 

   وهـذا المعنى عـينه جـاء في روايـة أخـرى في (الـكافي) الشريف، عـن يـونـس بـن عـبد 

الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد االله ٫ قال: 

 «لـيس يخـرج شيء مـن عـند االله تـعالى حـتى يـبدأ بـرسـول االله$ ثـم 

بـأمير المـؤمنين ٫ ثـم بـواحـد بـعد واحـد لكي لا يـكون آخـرنـا أعـلم 

 . ١من أولنا»

   وهـنالـك روايـة ثـالـثة نـعرضـها، تتحـدث عـن سـبيل مـن سـبل تـلقيهم الـعلم على نـحو 

الاجتماع في حضرة قدسية عند العرش، حيث يتلقون علماً بشكل أسبوعي. 

جاء عن المفضل قال: 

١ الكافي للشيخ الكليني ج١ ص٢٥٥.    



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٩٨

 ، ١ قـال لي أبـو عـبد االله ٫- ذات يـوم، وكـان لا يكنيني قـبل ذلـك 

قـال: قـلتُ: لـبيك، قـال: إن لـنا في كـل لـيلة جمـعة سرورا قـلت زادك 

االله ومـا ذاك؟ قـال: إذا كـان لـيلة الجـمعة وافى رسـول االله $ الـعرش 

ووافى الائمـة \ مـعه ووافـينا مـعهم، فـلا تـرد أرواحـنا إلى أبـدانـنا إلا 

 . ٢بعلم مستفاد، ولولا ذلك لانفدنا.»

    وهـذا يمـثل اجتماعًا مـعصومـيًا غـيبيًا خـاصًـا، تجـتمع فـيه أرواحـهم \ عـند عـرش 

االله. وفي بـعض الـروايـات الأخـرى أنهـم هـناك يـطوفـون حـول الـعرش، ويسـبحون االله 

ويمجـدونـه، ويسجـدون ويـركـعون ويـصلون، ثـم يهـبهم االله تـعالى جـرعـة جـديـدة مـن 

ون \، وتـرجـع أرواحـهم إلى أبـدانهـم بـعلم مسـتفاد، ولـولا هـذا التجـديـد  الـعلم فيُسرَّ

الـدائـم في الـعلم فـإن معين الـعلم عـند أهـل الـبيت \ يـنضب، وهـذا مـا لم يـكن ولا 

يكون. 

   وعـندمـا يـقرأ الخـصوم هـذه الـروايـات في مـصادرنـا، يـبدأون في تهـريجـهم المـعتاد قـائلين 

إن ذلك يعني إثبات النبوة لهم؛ مع أن الأئمة \ أنفسهم بينوا أن ذلك لا يعني النبوة.  

    فهـذا الـعلم الـذي يـتلقونـه لا عـن طـريـق الاكـتساب مـن البشر، وإنمـا مـن االله تـعالى 

بمـثل هـذه الـطرق الـغيبية، لا يعني بـحال مـن الأحـوال أنـه وحـي يقتضي الـنبوة والـرسـالـة. 

١ يعني أن الإمـام كـانـت عـادتـه إذا أراد أن يـتكلم مـع المـفضل أن يـقول: يـا مـفضل، ولا يـكنيه بـأبي 

فلان، لكن في هذه المرة كناه الإمام فقال-: «يا أبا عبد االله».

٢ الكافي للشيخ الكليني ج١ ص٢٥٤.



 ٩٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

سـمه وحـيًا لا يقتضي الـنبوة كـوحـي االله إلى أم مـوسى ^ المـذكـور في الـقرآن الحـكيم، 

أو سـمه إلهـامًـا، أو نـكتًا في الـقلوب، أو نـقرًا في الأسماع؛ المـهم أن تجـرده مـن معنى 

النبوة.  

   فـالـذي يـقول فـيهم \ إنهـم أنـبياء فـهو منحـرف مـبتدع في الـديـن، نـاقـض لضرورة 

مـن ضروريـات الـديـن وهـي أن الـنبوة خُـتمت بمحـمد بـن عـبد االله $، والـقائـل بهـذا 

كـافـر عـند الأئمـة، فهـذا حـكمه؛ إذ لا نـبوة بـعد رسـول االله، وهـذه المـعاني المـذكـورة 

ليست من قبيل الوحي الذي يقتضي النبوة والرسالة. 

    وهـذا مـا نجـده أيـضًا في (الـكافي) الشريف في أكثر مـن روايـة في الـباب نـفسه تـقريـبًا. 

وهـذه روايـة انـتخبتها لـكم، وهـي مـا رُوي عـن علي الـسائي، عـن أبي الحـسن الأول مـوسى 

٫قال: 

 «مـبلغ عـلمنا على ثـلاثـة وجـوه: مـاض، وغـابـر، وحـادث؛ أمـا المـاضي 

فمفسر، وأمـا الـغابـر فـمزبـور، وأمـا الحـادث فـقذف في الـقلوب، ونـقر 

 . ١في الأسماع، وهو أفضل علمنا، ولا نبي بعد نبينا$»

والإمام هنا يشرح أقسام علمهم: 

١- المـاضي: وهـو مفسر -وفي بـعض ألـفاظ الـروايـات الـقريـبة: أمـا 

المـاضي فتفسـير- يعني الـعلوم الـتي تـلقوهـا عـن رسـول االله وعـن الأئمـة 

١ الكافي للشيخ الكليني ج١ ص٢٦٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٠٠

مـن آبـائـهم وأجـدادهـم \، فـتكون مفسرة على نـحو الـتوضـيح 

للأمور والحقائق. 

٢- الـغابـر: وهـي مـن الألـفاظ الأضـداد في الـلغة؛ فـقد تـأتي بمعنى 

المـاضي كما يـقال (مجـدنـا الـغابـر)، وقـد تـأتي بمعنى مـا يُسـتقبل على نـحو 

الـبقاء (أي الـباقـي والمـتبقي)، والمـراد هـنا على الأظهـر هـو هـذا المعنى 

الـثاني؛ أي الـعلم المـتبقي الـذي يسـتقبل ولـكنه بـقي ممـا مضى ويُسـتقبل 

مـن جـديـد. والإمـام يـقول فـيه: «وأمـا الـغابـر فـمزبـور»؛ أي مـكتوب في 

الـكتب المـتوارثـة لـديهـم؛ كـصحف الأنـبياء، وكـتب رسـول االله 

والأئمـة، ومـصحف فـاطـمة، ومـصحف علي، والجـامـعة، والجـفر، إلى 

غير ذلك من تراثهم المكتوب والمزبور. 

٣- الحـادث: وهـو مـا يسـتجد مـن حـوادث تـطرأ وتـقع، فـيقول فـيه: 

«وأمـا الحـادث فـقذف في الـقلوب ونـقر في الأسماع». فـالأئمـة يُـقذف 

في قلوبهم الشيء للعلم.  

   وفي بـعض الـروايـات أن الإمـام الـصادق ٫ سُـئل عـن مـسألـة فـلم 

يجـب فـورًا، بـل سـكت هـنيهة ثـم أجـاب، فلما سُـئل عـن ذلـك قـال مـا 

مـضمونـه: انـتظرت الـنقر في الأسماع؛ أي إن االله يبلغني فـأسـمع صـوتًـا 

-من خلال مَلكَ من الملائكة مثلاً- يأمرني بالإجابة كذا. 



 ١٠١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   ويـؤكـد الإمـام الـكاظـم ٫ أن هـذا الـقسم الحـادث «هـو أفـضل عـلمنا» لأنـه متجـدد 

مسـتمر، ولـكنه يـذيـل كـلامـه بـعبارة حـاسـمة ومـهمة جـدًا لـقطع الأوهـام: «ولا نـبي بـعد 

نـبينا$»؛ حـتى لا يسـبق إلى الـوهـم أن الـقذف في الـقلوب والـنقر في الأسماع يعني 

أنهم أنبياء والعياذ باالله. 

   ونـفس هـذا المعنى جـاء في روايـة بـألـفاظ مـطابـقة تـقريـبًا عـن مـولانـا وسـيدنـا ولي 

الأمـر، وردت في كـتاب (دلائـل الإمـامـة) للطبري في جـواب سـؤال السفير الـرابـع علي 

مُري (رضـوان االله تـعالى عـليه)، حـيث كـتب لـلإمـام يـسألـه: مـا مـبلغ  بـن محـمد الـسَّ

 . ١علمكم؟ فأجابه بمثل جواب جده الإمام الكاظم ٫

الكيل بمكيالي: أوهام المنامات وتأسيس المذاهب عند أهل الخلاف 

   وكما بـيّنا في المـقدمـة، فـإن الخـصوم يـأخـذون مـثل هـذه الـروايـات ويـبدأون بـالتهـريـج 

والاسـتقباح والاسـتهزاء؛ ورغـم أنـنا لا نـقول بـنبوتهـم والـقائـل بـذلـك عـندنـا منحـرف، 

ورغـم أن الـروايـات واضـحة لـكل ذي لـب ولـيس فـيها مـا يـتعدى أحـكام الـديـن أو 

يجـعلها مـن الـنبوة في شيء بـل هـي شـؤون غـيبية دون مـرتـبة الـنبوة، إلا أنهـم يـقولـون: 

"هـذا مـعناه أنـكم تـثبتون لهـم تـلقي الـوحـي، وهـذا مـنكر لا يـصح في الـديـن والاعـتقاد، 

وأنـتم بـذلـك كـفار أو مـبتدعـة أو أهـل غـلو!". وهـنا تظهـر (العين الـعوراء) الـتي تـنظر 

إلى مـرويـاتـنا فتسـتبشعها، وتـغض الـطرف عما يـذكـرونـه هـم في شـأن أعـلامـهم الـكبار ممـا 

يُعد -وفق مقياسهم ومعيارهم نفسه- وحيًا! فلماذا لا يستبشعونه؟ 

١ راجع دلائل الإمامة، ص ٤٢٥.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٠٢

    سـنعرض نمـوذجًـا يـوضـح ذلـك، ولـكنه يحـتاج إلى مـقدمـة تـرتـبط بـالـفصل الـسابـق؛ 

حـيث تحـدثـنا عـن الصراعـات الـتي جـرت بين المـذاهـب الأربـعة، وكـيف كـفّر بـعضهم 

بـعضًا وزنـدقـوا بـعضهم بـعضًا، حـتى حـكموا بـلوازم الـكفر وسـالـت الـدمـاء في هـذا 

المضمار، بـل وكـادوا أن يحـكموا بـوجـوب دفـع الجـزيـة على المـذهـب الآخـر! واعتبروا 

أن الـزواج مـن امـرأة تـتبع مـذهـبًا آخـر جـائـزًا قـياسًـا على الـذمـية؛ أي يـنزلـونهـا مـنزلـة 

الـيهوديـة والنصرانـية لأنهـا لا تـعد مسـلمة كـامـلة في نـظرهـم لاتـباعـها ذلـك المـذهـب 

المـغايـر، وأمـثال هـذه الترهات الـتي ذكـرنـاهـا لـبيان سـفه وبـطلان قـول أعـلامـهم 

-كـالسـبكي وغيره- بـأن مـن أدلـة كـون أهـل الـسنة على حـق والـرافـضة على بـاطـل هـو أن 

الـرافـضة يـكفر بـعضهم بـعضًا بينما أهـل الـسنة مجـتمعون ويـد واحـدة! فـقد كـشفنا 

زيف هذا الادعاء من واقع تاريخ المذاهب الأربعة. 

   والـقضية هـنا تمـاثـل ذلـك؛ فـهنالـك عـالم مـن علمائهم مـعروف وكـان أوحـد زمـانـه، وهـو 

أبـو المـظفر الـسمعاني الأكبر (ولـيس صـاحـب كـتاب الأنـساب). هـذا الـرجـل لـه قـصة؛ 

إذ انـتقل مـن المـذهـب الحـنفي إلى المـذهـب الـشافـعي، وجـرت بسـبب ذلـك فتن 

ومـصادمـات وحـروب! وكـان يـسكن في (مـرو) بـإيـران، وامـتدت هـذه الـفتنة والحـروب 

من إيران إلى العراق وتسببت ببلبلة كبيرة. 

     يحـدثـنا عـنها السـبكي في (طـبقات الـشافـعية الكبرى) في الـطبقة الـرابـعة في تـرجمـة أبي 

المظفر السمعاني، حيث يقول: 



 ١٠٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

«ولمـا اسـتقر انـتقالـه إلى مـذهـب الـشافـعي وانـفصالـه عـن الـرأي 

قـامـت الحـرب على سـاق! واضـطربـت بين الـفريقين نيران  ٢النعماني ١

فـتنة كـادت تمـلأ مـا بين خـراسـان والـعراق! واضـطرب اهـل مـرو 

لـذلـك اضـطرابًـا، وفـتح المـخالـفون لـلمشاقـة أبـوابًـا، وتـعلق أهـل الـرأي 

بـأهـل الحـديـث، وصـاروا إلى بـاب السـلطان سـير الحـثيث، ولم يـرجـعوا 

 . ٣إلى ذوي الرأي والنهى، ولا وقفوا عند مقالة من أمر ونهى»

    تخـيلوا أن كـل هـذه الحـرب والـفتنة الـعظيمة مـن خـراسـان إلى الـعراق قـامـت بسـبب 

انـتقال رجـل واحـد -ولـكنه مـن أعـلام زمـانـه-! فـالحـنفية الـذيـن تـركـهم لـعنوه وسـبوه 

واعتبروه مـرتـدًا عـن مـذهـبهم؛ لأن انـتقالـه مـثل كسرًا لهـم وحـالـة ارتجـاج لاتـباع 

المـذهـب قـد تـؤدي لخـروج أفـواج خـلفه لـكون زعـيمهم يـرى بـطلان المـذهـب الحـنفي 

والانتقال لغيره، فشاغبوا وآذوه.  

    وفي المـقابـل، ابـتهج الـشافـعية بـفرح عـظيم وأخـذوا ينشرون قـصته قـائلين: انـظروا 

يـا قـوم، لـولا أنـنا على حـق وإمـامـنا محـمد بـن إدريـس الـشافـعي على حـق لمـا انـتقل إلـينا 

علم كالسمعاني. هكذا يشرح السبكي في ترجمته. 

١ أي تـركـه لـلمذهـب الحـنفي المـنسوب لمـؤسـسه أبي حـنيفة النعمان بـن ثـابـت، وسُـمي بـالـرأي لأنهـا 

مـدرسـة الـرأي والـقياس الـتي يـقدم أصـحابهـا رأيهـم أحـيانـًا في قـبال الـقرآن والـسنة فـكفره بـعضهم 

لأجل ذلك.

٢ الحنفية والشافعية.

٣ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج٤ ص٢٣.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٠٤

لماذا انتقل السمعاني للمذهب الشافعي? العلة الصادمة! 

    ولـكن يـتأتى هـنا تـساؤل: مـا هـي عـلة هـذا الانـتقال المـذهـبي؟ هـل قـارن الـسمعاني بين 

المذهبين؟ لا شك أن لديه مقارنات، ولكن هل كان ذلك هو الدافع الأساسي؟  

    الصدمة أن الأساس في انتقاله كان رؤيا منام!  

    فهـذا ديـنهم وتـلك طـريـقتهم (رأيـنا في المـنام)،والـسمعاني رأى حـلماً فـقرر بـناءً عـليه 

أنه على باطل ويجب أن ينتقل للشافعية.  

    والـطامـة الأكبر هـي: مَـن الـذي جـاءه في الحـلم؟ هـل جـاءه مـلك، أم نـبي، أم أحـد 

الـصالحين، أم رأى نـورًا؟ لـقد زعـم أنـه رأى االله جـل جـلالـه في المـنام! يبين السـبكي ذلـك 

نقلاً عن السمعاني قوله: 

«قـال أبـو المـظفر فيما يحـكيه عـن نـفسه: لمـا اخـتلج في ذهني تـقليد 

الـشافـعي وزاد التردد عـندي -أي في تـرك تـقليد أبي حـنيفة والـتمذهـب 

بمـذهـب الـشافـعي- رأيـت رب الـعزة جـل جـلالـه في المـنام فـقال: عـد 

إلـينا يـا أبـا المـظفر. فـانتبهـت وعـلمت أنـه يـريـد مـذهـب الـشافـعي 

 . ١فرجعت إليه»

    أولاً: دع عـنك عـقيدتـنا بـأن االله تـعالى لا يُـرى في المـنام وأن هـذه مـن الـتخيلات 

الإبليسـية. ولـكن الأعـجب هـو: على أي أسـاس أوّل الـسمعاني الـعبارة بهـذا الـشكل؟ 

فـالـعبارة تـقول (عـد إلـينا)، وهـو كـان مترددًا بين الحـنفية والـشافـعية، فلماذا لا يـكون 

١ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج٤ ص٢٣..



 ١٠٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

تـأويـل الـعبارة: ارجـع إلى مـذهـب أبي حـنيفة ولا تـذهـب لـلشافـعي؟ مـن أيـن فـطن أن 

المراد هو الشافعي؟ كيف يترك الإمام الأعظم -بحسب وصفهم- ويذهب للشافعي؟ 

       رجـل يـزعـم أنـه رأى االله في المـنام -ولم يـذكـر لـنا شـكله أو صـفته- و يتسـبب هـذا 

الحـلم بـانـتقالـه مـن مـذهـب لمـذهـب، وتـقوم حـرب ممـتدة مـن خـراسـان إلى الـعراق، فـيُقتل 

مـن يُـقتل ويجُـرح مـن يجُـرح، كـل ذلـك ببركة حـلم وتـوهـم شـخص نـام بـعد أن أثـقل في 

طعامه ورأى خيالات! 

   والأمـثلة على مـنامـات رؤيـة االله كثيرة في تـراثـهم؛ فـمثلاً في كـتاب (المـجالـس العشرة) 

للخلال عن عبد االله بن أحمد بن حنبل قال: 

«سـمعت أبي -يعني أحمـد بـن حـنبل إمـام الحـنابـلة- يـقول: رأيـت رب 

الـعزة عـز وجـل في الـنوم فـقلت: يـا رب، مـا أفـضل مـا تـقرب المـتقربـون 

بـه إلـيك؟ فـقال: كـلامـي يـا أحمـد. فـقلت: يـا رب، بـفهم أو بغير فـهم؟ 

 . ١قال: بفهم وبغيره»

   فهـذا الـتوجـيه جـعلهم يـقرأون الـقرآن دون تـدبـر أو فـهم كـالـعادات المـيكانـيكية. 

وبـناءً على مـقايـيسهم -حـيث إن الأنـبياء يـوحـى إلـيهم في المـنام- فـإن إعـطاء االله مـعلومـة 

لأحمـد بـن حـنبل وتـوجـيهه لـكيفية الـتقرب يمـثل وحـيًا وتشريعًا! فلماذا يـقبلون هـذا 

الـوحـي لأحمـد بـن حـنبل ولـلسمعاني، بينما يسـتنكرون تحـديـث المـلائـكة لأئمـة أهـل 

البيت \؟ 

١المجالس العشرة للخلال، الأثر رقم ٤٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٠٦

    ونـقرأ مـثالاً ثـالـثًا في (حـاشـية رد المـحتار على الـدر المـختار) لابـن عـابـديـن وهـو مـن 

أعـلام الحـنفية، حـيث يـقول نـاقـلاً عـن الحـافـظ النجـم الـغيطي: إن لأبي حـنيفة قـصة 

مشهورة في رؤية ربه في المنام؛ حيث يقول أبو حنيفة: 

«رأيـت رب الـعزة في المـنام تـسعًا وتسعين مـرة! فـقلت في نفسي: إن 

رأيــته تمــام المــئة لأســألــنه: بــمَ يــنجو الخــلائــق مــن عــذابــه يــوم 

قـال: فـرأيـته سـبحانـه وتـعالى في المـرة المـئة، فـقلت: يـا رب،  ١الـقيامـة؟

عـز جـارك وجـل ثـناؤك وتـقدسـت أسماؤك، بـمَ يـنجو عـبادك يـوم 

الـقيامـة مـن عـذابـك؟ فـقال سـبحانـه وتـعالى: مـن قـال بـعد الـغداة 

والعشي: سـبحان الأبـدي الأبـد، سـبحان الـواحـد الأحـد، سـبحان الـفرد 

الـصمد، سـبحان الـرافـع السماء بـلا عـمد، سـبحان مـن بسـط الأرض 

على مـاء جمـد، سـبحان مـن خـلق الخـلق فـأحـصاهـم عـدد، سـبحان مـن 

قـسم الـرزق ولم يـنسَ أحـد، سـبحان الـذي لم يتخـذ صـاحـبة ولا ولـد، 

سـبحان الـذي لم يـلد ولم يـولـد ولم يـكن لـه كـفوًا أحـد، نـجا مـن 

 . ٢عذابي»

 وهكذا نرى أبا حنيفة يضرب رقماً قياسيًا برؤية االله مئة مرة، وينسب قوله الله تعالى  

١ وكـأن هـذا الـسؤال الـعبقري غير مـعلوم جـوابـه في الشريعة والـقرآن مـن وجـوب الامـتثال والـعمل 

الصالح!

٢ حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج١، ص ٥٢.



 ١٠٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

بـناءً على مـنام لا سـند لـه، ويـؤسـس بـه حكماً وتشريعًا لـنجاة الخـلائـق يـوم الـقيامـة. 

والخـصوم الـذيـن يجهـدون في الـطعن بـأسـانـيد فـضائـل أهـل الـبيت \ بمـليون عـلة، 

يتقبلون هذه المنامات التي تشرع أحاديث قدسية بلا سند! 

    ومـن الـصور الـطريـفة والـعجيبة مـا نـقرأه في (تـاريـخ الإسـلام) لـلذهـبي في تـرجمـة 

شيخ همدان (عبد االله بن عبدان بن محمد بن عبدان)؛ حيث قال شيرويه: 

«رأيـت بخـط ابـن عـبدان هـذا قـولـه: رأيـت رب الـعزة في المـنام فـقلت 

لـه: أنـت خـلقت الأرض وخـلقت الخـلق ثـم أهـلكتهم ثـم خـلقت خـلقًا 

بـعدهـم... فـخاطـب االله بـعبارات لا تـليق بـجلالـه، ويـزعـم أن االله لم 

يـغضب بـل ارتـضاهـا، ويـقول: وكـأني أرى أنـه ارتضى كـلامـي ومـدحـي 

 . ١له، فقال لي كلامًا يدل على أنه يخاف عليّ الافتخار»

    فحـذره االله مـن الافـتخار بـنفسه ولم يـنقل الـنص الحـرفي! ويـعلق الـذهـبي في نهـايـة 

 . ٢الترجمة بقوله: «وقبره يُزار ويُتبرك به»

   وهـنا تظهـر المـفارقـة الـصارخـة والـكيل بمـكايـيل عـديـدة؛ فقبر شـيخ همـدان يُـزار 

ويُتبرك بـه دون نكير مـن الـذهـبي، بينما إذا زار الشـيعة الأبـرار أئمـة أهـل الـبيت \ 

وجـددوا الـولاء لهـم عـند قـبورهـم واسـتشفعوا بهـم الله -امـتثالاً لـتوصـيات الـنبي الأعـظم- 

رمـوهـم بـالشرك الأكبر ووسـموهـم بـ (الـقبوريـة)! فلماذا تُـزار قـبور أئمـتهم والـبخاري 

١ تاريخ الإسلام للذهبي، ج ٢٩، ص ٣٨١.

٢ كسابقه.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٠٨

(الـذي يـزار مـقامـه المـعظم وقـبته في أوزبكسـتان تحـت نـفوذ الـوهـابـية دون أن يهـدمـوهـا) 

بـلا نكير، بينما تُسـتهدف مـراقـد آل محـمد بـالهـدم والتفجير؟ إن التبرك بقبر الحسـين 

الشهـيد ٫ -الـذي قـال فـيه الـنبي: حسـين مني وأنـا مـن حسـين- أولى بـآلاف المـرات مـن 

التبرك بقبر ذلك الآخرق، ولكنها مشكلة المقاييس العوراء. 

   وقـد يـدعـي مـدعٍ أن هـذه مجـرد حـكايـات لا يسـلّمون بـصحتها ولا يمـثل عـقيدة، ولـكننا 

نـُفاجـأ بـأنهـم أصّـلوا مـذهـبيًا لإمـكانـية رؤيـة االله في المـنام وجـعلوهـا دلـيلاً على الـصلاح؛ 

إذ يقول النووي في (شرح مسلم): 

«قـال الـقاضي عـياض: واتـفق العلماء على جـواز رؤيـة االله تـعالى في 

المــنام وصــحتها، وإن رآه الإنــسان على صــفة لا تــليق بــحالــه مــن 

صـفات الأجـسام؛ لأن ذلـك المـرئي غير ذات االله تـعالى، إذ لا يجـوز 

 . ١عليه تعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال»

   وهـذا الالـتفاف هـربًـا مـن إشـكال التجسـيم -حـيث إن المـرئي في المـنام يـكون ذا صـورة 

وجـسم- أوقـعهم في قـبح اعـتقادي آخـر؛ إذ يقتضي كـلامـهم أن االله لا يظهـر بـحقيقته بـل 

يـتبدى بـصور مـتطورة ومخـتلفة كـأنـه يغير لـباسـه وشـكله، وهـذا مـن أقـبح الـفساد في 

الاعتقاد. 

    أمـا عـندنـا -معشر اتـباع أهـل الـبيت \- فـإن رؤيـة االله ممـتنعة مـطلقًا في الـيقظة 

والمنام، وما يروونه إنما هو من تخييل الشيطان وتوهمه. وفي هذا السياق، روى  

١ شرح مسلم للنووي، ج ١٥، ص ٢٥.



 ١٠٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الشيخ الصدوق (عليه الرحمة) في أماليه بسنده عن إبراهيم الكرخي قال: 

 قـلت لـلصادق ٫: إن رجـلاً رأى ربـه تـعالى في مـنامـه، فما يـكون 

ذلـك؟ فـقال: «ذلـك رجـل لا ديـن لـه، إن االله تـبارك وتـعالى لا يُـرى في 

. وهـذا رد صريح  ١الـيقظة، ولا في المـنام، ولا في الـدنـيا، ولا في الآخـرة»

على أوهامهم. 

    والمـفارقـة أن عـائـشة تـنكر رؤيـة االله؛ إذ ورد أنهـا حين سُـئلت عـن رؤيـة الـنبي لـربـه 

قالت:  

دًا $ رَأى رَبَّـه فـقد كَـذَبَ، وهـو يـقولُ: {لا  ثـَكَ أنَّ محَُـمَّ « مَـن حَـدَّ

ه يَـعلَمُ الـغَيبَ فـقد كَـذَبَ، وهـو  ثـَكَ أنّـَ ارُ} ومَـن حَـدَّ ه الأ
ُ
تُدرِك

 . ٢يقولُ: لا يَعلَمُ الغَيبَ إلاَّ االلهُ»

    لـكنهم يـعرضـون عـن قـول عـائـشة هـنا؛ لأن إثـباتـه يجـرح أئمـتهم الـذيـن ادعـوا رؤيـة 

االله، فـيقدمـون عـليها روايـات أبي هـريـرة وابـن عـباس وابـن عـمرو بـن الـعاص وأبي 

الـدرداء الـتي تـصف الـرؤيـة بـأوصـاف تجسـيمية تمـاثـل الـعقيدة الـيهوديـة (كـروايـة 

الـشاب الأمـرد، ذي الـشعر الجـعد الـقطط، المسـتوي على الـعرش وفي رجـليه نـعلان مـن 

ذهـب)، وهـي مـأخـوذة مـن الإسرائـيليات الـتي تمـلأ الـتلمود والـتوراة المحـرفـة، وقـد أثـبتنا 

١ أمالي الصدوق، ص ٧٠٨.

٢ صحيح البخاري برقم 7380.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١١٠

في سـلسلتنا (كـيف زُيِّف الإسـلام) أن الـعقيدة الـبكريـة والـيهوديـة عـقيدتـان تـوأمـان في 

التجسيم. 

    وكـذلـك رد أئمـتنا \ على فـريـة رؤيـتهم الله في الآخـرة وكـشفه عـن سـاقـه ليسجـدوا 

له؛ ففي (أمالي الصدوق)  عن إسماعيل بن الفضل قال: 

«سـألـت أبـا عـبد االله جـعفر بـن محـمد الـصادق ^ عـن االله تـعالى هـل 

يُـرى في المـعاد؟ فـقال: «سـبحان االله وتـعالى عـلوًا كبيرًا! يـا بـن الـفضل، 

إن الأبـصار لا تـدرك إلا مـا لـه لـون وكـيفية، واالله خـالـق الألـوان 

  . ١والكيفية»

   فالرؤية تقتضي التحيز والحدود الفيزيائية، واالله محيط بالخلق فلا يحيط به خلقه. 

   وأمـا الآيـة الـكريمـة ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾، فـمعناهـا -وفـق لـغة الـعرب ومجـازات 

الـقرآن- عِـظمَ الأمـر وكـربـه؛ كما عبر السـبكي في الـفتنة بـقولـه (قـامـت الحـرب على 

سـاق)، وهـي كـنايـة مسـتعملة عـند الـعرب في الحـروب حين يـكشفون عـن سـاقـهم 

للركض والسرعة، وليس الله ساق -تعالى االله عن ذلك-.  

   ولـكن الـقوم جـففوا الـنص ونسـبوا الله الـصفات البشرية تـبعًا لمـعاويـة بـن أبي سـفيان 

(الـذي تـذكـر الـقصص تـغزلـه بـساقـي أحـد غلمانه المخنثين ورد الـغلام عـليه بـذكـر 

عجيزته الكبيرة). 

١ أمالي الصدوق، ص ٤٩٥.



 ١١١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

تهافت المنهجية وغياب المعايير الثابتة 

   وبـالـعودة إلى صـلب مـوضـوعـنا؛ نجـد أنهـم يـنكرون عـلينا اعـتقادنـا بـأن االله يـوصـل إلى 

أئمـتنا \ رسـائـل وتـعالـيم بـطرق غـيبية (كـعروج أرواحـهم عـند الـعرش، أو الـنقر في 

أسماعهم)، فـيهولـون مـن ذلـك ويـشنعون قـائلين إن هـذا ادعـاء لـلنبوة، على الـرغـم مـن 

نـفي الأئمـة لـذلـك وتـأكـيدهـم أنـه وحـي وإلهـام دون الـنبوة والتشريع الـرسـالي لـقولهـم: 

«ولا نبي بعد نبينا$».  

   وفي المـقابـل، يجـوزون لأبي حـنيفة والـسمعاني وأحمـد بـن حـنبل تشريع أحـكام وتغيير 

مـذاهـب بـناءً على مـنامـات يـزعـمون فـيها مـشافـهة رب الـعزة وتـلقي الأذكـار والـنجاة 

مـنه! وهـذا يمـثل إنـشاءً ومـصدرًا لحـكم شرعي وعـقدي مـن المـنام، ممـا يجـعل أئمـتهم أنـبياءً 

وفق معاييرهم! فإن قالوا لا، قلنا: فلِمَ تشنعون على إلهام أئمتنا المعصومين؟ 

   إنهـم يـفتقدون المـنهجية الـثابـتة؛ فـتارة يـزعـمون الـتمسك بـالـظاهـر الحـرفي، وتـارة 

يـفتحون بـاب الـتأويـل على مصراعـيه، وتـارة يـقولـون (حسـبنا كـتاب االله) لـرد حـقوق 

الـزهـراء & في فـدك وإرثـها مسـتنديـن لحـديـث آحـاد رواه أبـو بـكر ومخـالفين صريح 

الـقرآن، وتـارة يـعطلون ظـاهـر الـقرآن بـالـسنة كـقول الـشافـعي إن الـقرآن محـكوم بـالـسنة 

في منع وصية الوارث.  

   وتـارة يـرفـضون تخـصيص الـنبي لآيـة التطهـير بـالخـمسة أصـحاب الـكساء متمسكين 

بسـياق الآيـات لـيدخـلوا فـيها عـائـشة وحـفصة! يـصححون الأسـانـيد ويـردون المـتون 

لـعدم مـوافـقتها لأهـوائـهم في فـضائـل أهـل الـبيت، ويـتساهـلون في مـنامـات وتجسـيمات لا 

خطام لها ولا زمام. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١١٢

أزمة حديث الإدلاء وتناقضات الفكر السلفي 

    وإذا أردنـا الـوقـوف على المـنكر الحـقيقي الـذي يجـب أن يُـنكر في مـذهـبهم، فـهو لـيس 

مجـرد رؤيـة االله في المـنام، بـل مـا هـو أفـظع وأقـبح؛ وهـو تجـويـزهـم الهـبوط على االله! 

وذلـك في حـديـث الإدلاء المـروي كـذبًـا عـن أبي هـريـرة والحـسن عـن الـنبي $: 

«والـذي نفسي بـيده، لـو دلـيتم رجـلاً بـحبل حـتى يـبلغ أسـفل الأرض الـسابـعة لهـبط على 

االله». وهـذا الحـديـث أوقـعهم في أزمـة؛ فـمنهم مـن ضـعفه، ومـنهم مـن قـواه كـابـن تـيمية في 

(مجموع الفتاوى) حيث يقول: 

«وحـديـث الإدلاء هـذا -الـذي روي مـن حـديـث أبي هـريـرة وأبي ذر 

رضي االله عنهما- قـد رواه الترمذي وغيره مـن حـديـث الحـسن البصري 

عـن أبي هـريـرة، وهـو مـنقطع، إن الحـسن لم يـسمع مـن أبي هـريـرة... 

 . ١ولكنه يقوى بحديث أبي ذر المرفوع»

   وحديث أبي ذر المرفوع نجده في (الدر المنثور) للسيوطي وفيه: 

«وأخـرج إسـحاق بـن راهـويـه في مـسنده والـبزار وأبـو الشـيخ في 

الـعظمة وابـن مـردويـه والـبيهقي عـن أبي ذر قـال: قـال رسـول االله$: 

مــا بين الأرض والسماء مســيرة خمسمائة عــام... ولــو حــفرتــم 

 . ٢لصاحبكم ثم دليتموه لوجد االله ثمة»

١ مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج ٦، ص ٥٧١.

٢ الدر المنثور للسيوطي، ج١، ص ١٠٨.



 ١١٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   ويـؤول ابـن تـيمية وابـن عثيمين في (مجـموع فـتاوى ورسـائـل العثيمين) هـذا الحـديـث 

بـأن «االله محـيط بـالـكون مـن أسـفل الأرض الـسابـعة ومـن فـوق الـعرش؛ لأنـه أكبر مـن 

 . ١الكون ومغلف له، فإذا أدليتم بحبل لوقع على االله!»

    وحينما حـاول الترمذي تـأويـل الحـديـث بـأن الهـبوط يـقع على (عـلم االله وسـلطانـه) 

لفراره من إشكال التحيز والتجسيم، رد عليه ابن تيمية مؤكدًا أن: 

 «تــأويـله بـالــعلم تـأويـل ظــاهـر الـفسـاد مـن جــنس تــأويـلات 

 . ٢الجهمية»

   وهـذا يـثبت عـقيدة التجسـيم والـتحيز المـكاني لـديهـم؛ بـل إن لهـم روايـات يـصححونهـا 

تــفيد بــأن الله دارًا عــند الــعرش يجــلس فــيها ويتحــدث ويــتضاحــك مــع الأنــبياء 

والـصديقين، ويـكفرون مـن يـردهـا ويـفتون بضرب عـنقه! نـحن عـند عترتنا نـقول إن 

االله خـالـق الأيَـن لا يُـؤيَّن بـأيَـن، ولا يـتحيز بمـكان، ونـرفـع أيـديـنا للسماء لأنهـا قـبلة 

الـدعـاء ومحـط الـرزق والـبيت المـعمور لا لأن االله يـسكنها، لـكن الخـصوم جـعلوا الله 

عنواناً جغرافيًا ودارًا! 

   وحـتى مـسألـة عـروج أرواح الأئمـة \ إلى الـعرش واجتماعهم هـناك، ليسـت 

مـنكرًا في مـرويـاتهـم؛ إذ لـديهـم أحـاديـث تـثبت ذلـك لـسائـر البشر إذا نـامـوا على 

طـهارة…ومـنها مـا أخـرجـه الحـاكـم في في حـوار عـمر بـن الخـطاب مـع علي بـن أبي طـالـب 

١ راجع مجموع فتاوى ورسائل العثيمين في المسألة رقم ٦٠ ج١ ص١٤٠.

٢ مجموع الفتاوى ج٦ ص٥٧٤. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١١٤

٫ يـسألـه عـن الـرؤيـا الـصادقـة والـكاذبـة، فـقال علي ٫: سـمعت رسـول االله $ 

يقول: 

«مـا مـن عـبد ولا أمـة يـنام فـيمتلئ نـومًـا إلا عـرج بـروحـه إلى الـعرش، 

فـالـذي لا يسـتيقظ دون الـعرش فـتلك الـرؤيـا الـتي تـصدق، والـذي 

 . ١يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب»

   وفـيه أيـضًا مـا أخـرجـه الـبخاري في الـتاريـخ الكبير عـن عـبد االله بـن عـمرو بـن الـعاص 

موقوفًا: 

«إن الأرواح يُـعرج بهـا في مـنامـها إلى السماء فـتؤمـر بـالـسجود عـند 

الـعرش، فـمن بـات طـاهـرًا سجـد عـند الـعرش، ومـن كـان لـيس بـطاهـر 

 . ٢سجد بعيدًا من العرش»

   وقـد عـلق على هـذيـن الأثـريـن أحـد مـشايخـهم المـعاصرين وهـو (الشـيخ عـبد السـلام 

بـن إبـراهـيم الحصين - عـضو هـيئة الـتدريـس بـكلية الشريعة والـدراسـات الإسـلامـية 

بالأحساء) في موقعه مخلصًا إلى أن: 

 "روح المـؤمـن تـصعد في الـعلو وربمـا سجـدت تحـت الـعرش وربمـا 

بقيت مع أرواح المؤمنين الموتى". 

١ مستدرك الحاكم، رقم ٨١٩٩.

٢ التاريخ الكبير للبخاري، رقم ٢٤٣٩.



 ١١٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

  فـإذا كـانـوا يـؤمـنون بهـذا المعنى لـعوام الـناس ولم يـبدعـوا أحـدًا فـيه، فلماذا تـصيبهم 

الحـساسـية وتـثور حـفلات الـتشنيع والاتهـام بـالـغلو إذا قـيل إن آل محـمد \ -الـذيـن 

طهرهم االله في كتابه بنص آية التطهير- تعرج أرواحهم وتجتمع عند العرش؟ 

الضرورة المنهجية للعلم اللدني ومقام القيوّمية ف الإمامة 

    إن المـنكر الحـقيقي لـيس إثـبات أن أرواح آل محـمد تجـتمع عـند الـعرش أو يـتلقون 

علماً إلهـيًا لـدنـيًا بـطريـق الإلهـام والـنقر؛ بـل المـنكر هـو إثـبات ذلـك لأتـباع المـذاهـب 

المبتدعة بالمنامات الفاسدة والخرافات التجسيمية. 

     وإن الـعلم الـلدني والـعصمة ضرورة عـقلية ومـنهجية لمـقام الإمـامـة؛ إذ ورد في 

 . ١روايات الخصوم أنفسهم عن النبي $ قوله: «يأتي اثنا عشر قيماً»

    والـقيم هـو المهـيمن والمشرف والـرئـيس الحـافـظ للشريعة؛ فـلو كـان عـلم الأئمـة كـعلم 

سـائـر الـناس اكـتسابـيًا يـعرض لـه الخـطأ والـصواب، لمـا ثـبت لهـم مـقام الـقيومـية، ولـكان 

ح، وهذا خلف النص النبوي.  لغيرهم أن يصحح لهم، فتنتقل القيومية إلى المصحِّ

   فـلا بـد أن يـكون عـلمهم مـعصومًـا مشـتقًا مـن مـشكاة الـوحـي الإلهـي المـباشر الـذي يـبدأ 

بـرسـول االله $ وينتهـي إلـيهم غـيبيًا لـقطع دابـر الخـطأ وتـثبيت مـقام هـيمنتهم 

الشرعية. فـتثبت الأحـاديـث الشريفة الـتي قـالهـا الأئمـة الأطـهار \ في مـصادرنـا 

١ المعجـم الكبير للطبراني ج٢ ص١٩٦. عـن جـابـر بـن سـمرة: كـنت مـع أبي عـند الـنبي $، فـقال: 

يـكون لهـذه الأمـة اثـنا عشر قيما لا يضرهم مـن خـذلهـم. ثـم همـس رسـول االله $ بـكلمة لم 

أسمعها، فقلت لأبي: ما الكلمة التي همس بها النبي$؟ قال: كلهم من قريش .



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١١٦

المعتبرة، ويـتضح حجـم الـتهافـت والاعـتوار الـكامـن في أسـس المـذاهـب المـبتدعـة، 

وكـيف يـنظرون إلى الحـقائـق بعين عـوراء تـكيل بمـكيالين؛ فتسـتبشع الـعلم الإلهـي لآل 

النبوة، وتستسيغ الخرافة والتجسيم لأعلام الخلاف. 



 ١١٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

حي تهدمُ أحكام المواريث! 
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الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١١٨

الخبط الفقهي ف أحكام الأموال والمواريث 

    لـقد تـكرر مـنا مـرارًا عـرض الأدلـة الـواقـعية على الـفروق الفقهـية والـفتوائـية بـيننا 

وبين المـخالفين؛ وبـيان أن انصرافـهم عـن فـقه آل محـمد \ أوقـع الأمـة في خـبط 

عـظيم مـن نـاحـية الأحـكام الشرعية. وكـان لهـذا الخـبط آثـار فـادحـة على مسـتوى حـياة 

الأفراد، ودمائهم، وأعراضهم، وأموالهم.  

    ولـعلنا في أوراقـنا الـبحثية على مـدار هـذه الـسنوات ذكـرنـا أمـثلة كثيرة لهـذا الخـبط 

والاخـتلال في بُـعدي الـنفس (أي الـدمـاء والأعـراض)، ولـكننا لم نـولِ الـبعد الـثالـث 

-وهـو الخـبط في الأمـوال وحـقوق الـناس- الاهـتمام الـكافي، ولم نـعرض أمـثلة كثيرة في 

هذا الجانب.  

 ـ    لـذا، ارتـأيـنا في هـذا الـفصل، ضـمن هـذه الـورقـة الـبحثية المـتصلة بسـلسلتنا المـعنونـة ب

"الاعتوار في المذاهب المبتدعة"، أن نسلط الضوء على هذا الجانب المالي. 



 ١١٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الفرائض المقدرة ف كتاب ال تعالى 

    لقد فرض االله تعالى في كتابه فرائض محددة للوارثين، وهي ستة أنصبة: النصف،  

والـربـع، والـثمن، والـثلثان، والـثلث، والسـدس. هـذه الـفرائـض بمجـموعـها مـقسمة 

ومـفصلة في آيتين كـريمتين مـن سـورة الـنساء، ولا بـأس في مسـتهل ورقـتنا الـبحثية أن نـتلو 

هاتين الآيتين المباركتين؛ حيث يقول تعالى: 

ا مَا  َُُنَّ ثُََف ِ ْَت َwْ>قَ ا ْَ اءَ ِ
w  َّن
ُ
ِ فإَِن ك ْَی َ>w

ُ
لُ wَِّ الأ ْِ ِر

َ
ك ْ ِذَّ

ُ
ِوْلاد

َ
ُ فىِ أ    ﴿يُوصِیكمُُ االلهَّ

 ُَ َنَ  إِن  تَرَكَ  ا  ممَِّ دُسُ  ُّا ماَ  ُ ْ ِّ  ٍِوَا لِكُلِّ  يْهِ  ََ
َ
وَلأ ْفُ  ِّwال فَََا  ةً  َِوَا  ْ<َwَ وَإِن  تَرَكَ 

ْدِ  َ  ِ دُسُ  ُّا هِ  فَلاُمِّ إِخْوَةٌ   ُَ َنَ  فإَِن  لُثُ  ُّا هِ  مِّ
ُ
فلأَ اهُ  ََ

َ
أ وَوَرِثَهُ   ٌ

َ
َو  ُ َّ يَكُن   ْ َّ فإَِن   ٌ

َ
َو

إِنَّ   ِ االلهَّ  َ ِّ فرَِيضَةً  عًا  ْ w َw لَكمُْ  قْرَبُ 
َ
أ  ْُ يُّ

َ
أ تَدْرُونَ  لا   ْ

ُ
ُاؤ َwْ

َ
وَأ  ْ

ُ
ُؤَآ دَيْنٍ  وْ 

َ
أ ا  بهَِ  ِيُو ةٍ  وَصِیَّ

 ٌ
َ
َو نَّ  لهَُ َنَ  فإَِن   ٌ

َ
َو نَّ  ُ لهَّ يَكُن   ْ َّ إِن  زْوَاجُكمُْ 

َ
أ تَرَكَ  مَا  ْفُ  ِ

w وَلَكمُْ  حَكِیماً *  یماً  ِَ َنَ   َ االلهَّ

كمُْ  لَّ يَكُن   ْ َّ إِن  تمُْ 
ْ
تَرَك ا  ممَِّ بُعُ  ُّا نَّ  وَلهَُ دَيْنٍ  وْ 

َ
أ ا  بهَِ  َ ِيُوص ةٍ  وَصِیَّ ْدِ  َ  ِ نَّ 

ُ
تَرَك ا  ممَِّ بُعُ  ُّا فَلَكمُُ 

 ٌَُر َنَ  وَإِن  دَيْنٍ  وْ 
َ
أ ا  بهَِ ُُنَ  ةٍ  وَصِیَّ ْدِ  َ  ِ تمُْ 

ْ
تَرَك ا  ممَِّ مُنُ  ُّا فُََنَّ   ٌ

َ
َو لَكمُْ  َنَ  فإَِن   ٌ

َ
َو

ُمْ  َ w ََِذ ِ َ َ >
ْ
ك
َ
دُسُ فإَِن ُَاْ أ ُّماَ ا ُ ْ ِّ ٍِخْتٌ فَلِكُلِّ وَا

ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
ةٌ وََُ أ

َ
أ َْوِ ا

َ
لاًَ أ

َ
يُورَثُ ك

يمٌ  ِَ  ُ وَااللهَّ  ِ االلهَّ  َ ِّ ةً  وَصِیَّ ارٍّ  َ wُ  َ ْ َغ دَيْنٍ  وْ 
َ
أ ا  بهَِ  َيُو ةٍ  وَصِیَّ ْدِ  َ  ِ لُثِ  ُّا فىِ  َء  شرَُ

 . َ١ِيمٌ﴾

   أحـيانـًا، يمـكن تقسـيم التركة بحسـب هـذه الـفرائـض دون أن يـتبقى مـنها شيء، ودون 

ر في كـتاب االله  زيـادة أو نـقصان، فـتكون الـفرائـض مسـتويـة تمـامًـا على وفـق مـا قُرِّ

١ سورة النساء:١٢-١٣.
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تـعالى. ومـثال ذلـك: إذا تـرك المـيت بنتين وأبـويـن؛ تـأخـذ الـبنتان الثلثين، ويـأخـذ الأبـوان 

الـثلث (لـكل واحـد منهما السـدس، أي لـلأب السـدس ولـلأم السـدس). والمجـموع هـنا 

١يـشكل واحـدًا صـحيحًا فهـذه المـسألـة محـلولـة فقهـيًا ومسـتويـة. ولـكن في أحـيان أخـرى، 

إذا قسمنا التركة بالطريقة ذاتها، قد يقع نقص أو زيادة، فكيف يكون العلاج؟ 

مكمن الافتراق: حقيقة "التعصيب" و"العول" 

    مـن هـنا افترقنا عـن المـخالفين في مـذاهـبهم الأربـعة؛ فـإنهـم يحـكمون في حـالـتي 

الـنقصان والـزيـادة بمـا يـسمى "الـتعصيب" و"الـعول، ونـحن نـرفضهما جمـلة وتـفصيلاً ولا 

نحكم بهما. 

   الـتعصيب: هـو تـوريـث أقـرب عـصبة مـن الـذكـور إذا كـان لـلميت •

ورثـة مـن الإنـاث فحسـب، سـواء كنَّ بـنتًا أو بنتين أو أكثر، أو أخـتًا أو 

أختين أو أكثر، وهنا تقع المشكلة بحسب الشرائط. 

    الـعول: هـو إنـقاص الأنـصبة والـفرائـض فيما لـو ضـاقـت التركة ولم •

تتحـمل كـل تـلك الـسهام، بـحيث تحـتاج المـسألـة إلى زيـادة في الـسهام 

لـيصح تقسـيمها. وسـمي ذلـك عـولاً، وسنرجئ الحـديـث عـنه إلى الـفصل 

المقبل. 

. ١ وهذه صورة المسألة حسابيًّا 
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    دعـونـا نضرب مـثالاً لـلنقصان المقتضي لـلتعصيب؛ والـبحث فقهـي يحـتاج إلى شيء مـن 

التركيز، وسنبسطه أقصى ما يمكن لنصل إلى الثمرة والنتيجة. 

لُ  ْِ ِر
َ
ك ْ ِذَّ

ُ
ِوْلاد

َ
ُ فىِ أ    بـالـرجـوع إلى الآيـات الـكريمـة؛ نجـد قـولـه تـعالى: ﴿يُوصِیكمُُ االلهَّ

نَّ 
ُ
ِ﴾، وهـذا مـفهوم؛ فـالـذكـر يـأخـذ ضـعف حـظ الأنـثى. ثـم يـقول: ﴿فإَِن ك ْَی َ>w

ُ
wَِّ الأ

ا مَا تَرَكَ﴾، أي إذا تــرك المــيت بــنات فــقط (اثنتين فما زاد)،  َُُنَّ ثُََف ِ ْَت َwْ>قَ ا ْَ اءَ ِ
w 

إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.  فلهن ثلثا التركة. ويقول: {وَ

وهنا يطرح التساؤل الفقهي نفسه: 

في الحالة الأولى (البنتان فأكثر)، أين يذهب الثلث الثالث المتبقي؟ •

وفي الحالة الثانية (البنت الواحدة)، أين يذهب النصف الثاني المتبقي؟ •

    الآيـة سـكتت عـن تحـديـد مصرف الـفائـض؛ وهـنا ابـتدع مخـالـفونـا الـقول بـالـتعصيب، 

فـقالـوا: إذا مـات المـيت وتـرك بـنتًا واحـدة، فـلها نـصفها بحسـب الآيـة، والـنصف الـثاني 

المـتبقي نـدفـعه لـ "الـعصبة"؛ فـإذا كـان لـلميت أخ -مـثلاً- أعـطيناه الـنصف الـثاني، 

فيتقاسم الأخ مع البنت التركة مناصفة.  

   وإذا كـان لـلميت بـنتان فما زاد، فلهما الـثلثان، ويـذهـب الـثلث المـتبقي لـلأخ. فـإذا لم 

يـكن لـه أخ، يـبحثون عـن أقـرب عـصبة مـن الـذكـور كـالأعمام، ثـم أبـناء الأعمام، 

وهكذا. 

     والـقضية ذاتهـا يـطبقونهـا على الأخـت والأختين؛ فـالأخـت الـواحـدة تـأخـذ الـنصف 

والباقي للعصبة، والأختان تأخذان الثلثين والباقي لأقرب عصبة من الذكور. 
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النقد السندي لحديث التعصيب وهدم مستنده 

   كيف قال المخالفون بالتعصيب؟ وما مستندهم وحجتهم الشرعية على ذلك؟ هل  

قالت الآية بذلك؟ و هل نجد في كتاب االله شيئًا من هذا؟ لا! 

   فما السند الشرعي الذي استندوا إليه؟ 

   يـقولـون: لـديـنا حـديـث صـحيح مـروي في الـبخاري ومسـلم وغيرهما بـألـفاظ مـتعددة، 

ونـنتقي مـنها لـفظ الـبخاري في صـحيحه، حـيث يـرويـه بـسنده عـن ابـن عـباس عـن الـنبي 

$ أنه قال: 

 . ١ «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»

    ومعنى "ألحـقوا الـفرائـض بـأهـلها" أي انـظروا في الـسهام الـتي قـسمها االله في كـتابـه؛ 

فـاعـطوا الـبنت نـصفها، ومـا بـقي فـابـحثوا عـن أقـرب رجـل مـن عـصبة المـيت (أقـربـائـه 

الذكور من جهة الأب) وأعطوه إياه. 

   وإذا فـتشنا وتمـعنا في سـند هـذا الحـديـث في الـبخاري، نجـده كـالآتي: حـدثـنا مـوسى بـن 

ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.   إسماعيل، حدثنا وهيب، حدَّ

   ولـلعلم، فـإن بـعض مـصادر هـذا الحـديـث أوردتـه مـوقـوفًـا على ابـن عـباس لا مـرفـوعًـا إلى 

الـنبي $، ولـكن مـدار الحـديـث في الحـالين ينتهـي إلى شـخصية "ابـن طـاووس" عـن أبـيه 

"طاووس" الذي كان من التابعين. 

١ صحيح البخاري برقم ٦٢٦٣.



 ١٢٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وإذا قـرأنـا تـرجمـة "ابـن طـاووس" هـذا فيما نـقله ابـن حجـر الـعسقلاني في (تهـذيـب 

التهذيب)، نجد ما نقله عن الحميدي بسنده عن حارثة بن مضرب قال: 

"جـلست إلى ابـن عـباس بمـكة فـقلت: روى أهـل الـعراق عـن طـاووس 

عـنك مـرفـوعًـا: مـا أبـقت الـفرائـض فـلأولى عـصبة ذكـر، فـقال ابـن 

عـباس: ابـلغ أهـل الـعراق أني مـا قـلت هـذا، ولا رواه طـاووس عني. 

قـال حـارثـة: فـلقيت طـاووسًـا فـقال: لا واالله مـا رويـت هـذا، وإنمـا 

الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال الراوي: ولا أراه إلا من قبل ولده". 

إذن، الـعلة في اخـتلاق هـذا الحـديـث إنمـا هـي مـن قِـبل ولـده (ابـن طـاووس) الـذي كـذب 

على أبيه وعلى ابن عباس.  

    "وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك". 

    فـكان مـوظـفًا ومسـتشارًا عـنده يسـتفتيه فـيفتيه بمـا يـروق لـوعـاظ السـلاطين. والمثير 

للدهشة في ترجمته أنه يُقال عنه بعد ذلك: 

 " وكان كثير الحمل على أهل البيت". 

    أي يبغضهم \؛ لكونه أموي الهوى يعمل عند الشجرة الملعونة في القرآن. 

   وهـذا الأثـر مـنقول في تـرجمـته عـند ابـن حجـر في تهـذيـب التهـذيـب، ولـكنه نـقله عـن 

 ، ١الحـميدي بـواسـطة شـيخ طـائـفتنا أبي جـعفر الـطوسي في كـتاب (تهـذيـب الأحـكام)

١ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج ٩، ص ٢٦٢.
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حـيث إن ابـن حجـر لم يـظفر بـأصـل الـروايـة عـند الحـميدي فـنقلها بـواسـطة الشـيخ 

الطوسي، ولم يعتمد عليها قائلاً : 

"ومــن دون الحــميدي لا يــعرف حــالــه فــلعل الــبلاء مــن بــعضهم 

 ." ١والحديث المذكور في الصحيحين

    ولـكن مجـرد ثـبوت أن "ابـن طـاووس" -الـذي يـدور عـليه مـدار الحـديـث- كـان مـن 

عمال بني أمـية، ومـن الـنواصـب الشـديـدي الحـمل على أهـل الـبيت \، فهـذا وحـده 

يـدفـع المـرء المـحتاط لـديـنه ألاّ يـأخـذ مـنه الأحـاديـث، وألاّ يـصدقـه، لا سـيما إذا كـان 

حـديـثه هـذا ممـا يـنفرد بـه ويـتحكم عبره في فـرائـض كـتاب االله المـسؤولـة عـن دمـاء الـناس 

وأعراضهم وأموالهم. 

اختلال الفتوى وتبديلها عند زعماء المذاهب الأربعة 

    إن تـأسـيس أحـكام شرعية تـعبث بـأمـوال الـناس على أسـاس حـديـث فـردي غـريـب، 

راويـه محـل نـظر، هـو أمـر يخـالـف الـورع والخـوف مـن االله تـعالى. فـالـفقيه المـتورع تجـد 

يـده تـرتجـف قـبل أن يـفتي بـالـفتوى، ولا بـد أن يسـتند إلى دلـيل مسـتحكم قـوي وثـابـت، 

أو مجـموعـة أدلـة مـتضافـرة. أمـا إطـلاق الـفتاوى اسـتنادًا إلى حـديـث شـاذ مـصادم لـكتاب 

االله، فهذا خلاف الاحتياط. 

   ومـا أكثر تـساهـل أئمـة أهـل الخـلاف في الـفتوى على خـلاف فـقهائـنا، مـع أن حـلقة 

الاجـتهاد عـندنـا أوسـع وأعـمق وأكثر نـشاطـًا ومـا زالـت مسـتمرة إلى الـيوم؛ لأنـنا لم 

١ تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٥ ص ٢٦٨.
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نـغلق بـاب الاجـتهاد كما فـعل المـخالـفون الـذيـن أغـلقوه على أربـعة أنـفس: أبي حـنيفة، 

ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وزعموا أن باب الاجتهاد قد انسد من بعدهم. 

    لـقد كـان هـؤلاء الأربـعة يسـتسهلون الـفتوى؛ ولـذلـك كثيرًا مـا كـانـوا يـبدلـون آراءهـم 

بـالـكلية، حـتى لا تجـد تـشابهًـا بين فـقههم الـقديـم والجـديـد. فـالـشافـعي -مـثلاً- يخـتلف 

فقهه القديم في الحجاز اختلافًا كليًا وجذريًا عن فقهه الجديد في مصر. 

     وعـندمـا ذهـب إلى مصر -وكـانـت مـالـكية المـذهـب- اسـتقبله بـيت مـن رجـالات 

المـالـكية (ابـن الحـكم) على أنـه تـلميذ لمـالـك، فلما تمـكن بـدأ يـكشف عـن أوراقـه ويـنتقد 

أسـتاذه ويـنقض فـقهه. فـانـحاز ابـن الحـكم لـلشافـعي وصـار شـافـعيًا، لـكنه لمـا ذاع صـيت 

الـشافـعي وظـن أنـه سـيوصي لـه بـالخـلافـة والـفقاهـة مـن بـعده، أوصى الـشافـعي لـشخص 

آخـر؛ فـغضب ابـن الحـكم وانـقلب مـالـكيًا وحـرّض عـليه، وألـف كـتابًـا في نـقض آراء 

الـشافـعي. وذكـرت بـعض الـتواريـخ أن غـوغـاء الـناس مـن المتعصبين للمالكية اعـتدوا 

على الشافعي وضربوه وداسوا بطنه، وكان ذلك سبب وفاته. 

    وأبـو حـنيفة كـان أضـحوكـة في تـبديـل آرائـه لا يـرسى على بـر؛ حـيث يـفتي في الـعام 

بـأمـر ثـم يغيره في الـعام المـقبل بـكل بـساطـة. ويـروي ابـن قـتيبة في (تـأويـل مخـتلف 

الحديث) حادثة صادمة، قال: 

" سـمعت يحـيى بـن مخـنف قـال: جـاء رجـل مـن أهـل المشرق إلى أبي 

حـنيفة بـكتاب مـنه بمـكة عـامـا أول فـعرضـه عـليه ممـا كـان يـسأل عـنه 

فـرجـع عـن ذلـك كـله فـوضـع الـرجـل التراب على رأسـه ثـم قـال: يـا 
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معشر الـناس أتـيت هـذا الـرجـل عـامـا أولا فـأفـتاني بهـذا الـكتاب 

فــأهــرقــت بــه الــدمــاء وأنــكحت بــه الــفروج ثــم رجــع عــنه 

الـعام .قـال ابـن قـتيبة : فحـدثني سهـل بـن محـمد عـن المـختار بـن 

عـمرو أن الـرجـل قـال لـه كـيف هـذا؟ قـال كـان رأيـا رأيـته فـرأيـت 

الــعام غيره قــال فــتأمنني أن لا تــرى مــن قــابــل شــيئا آخــر؟ قــال 

لا أدري كـيف يـكون ذلـك ؟ فـقال لـه الـرجـل : لكني أدري أن عـليك 

 " ١لعنة االله .

    إن الـفقيه قـد يتجـدد لـديـه رأي، ولـكن إن كـان مـتورعًـا فـإن نسـبة التغيير تـكون 

ضــئيلة جــدًا، ولا تمــس -عــادتًــا- خــطوط الشريعة الحــمراء الــثلاثــة: الــنفوس، 

والأعـراض، والأمـوال. والمـشكلة في مـسألـتنا هـذه أنهـا تمـس بـاب الأمـوال؛ حـيث يُـعطى 

مـال المـورِّث لغير وريـثه الشرعي بـناءً على حـديـث واحـد سـاقـط سـنديًـا ومـتصل 

بالنواصب وعمال بني أمية، وهذا خلاف التقوى والورع. 

موقف أئمة أهل البيت \ وإبطال التعصيب 

   مـا مـوقـف أئمـتنا \ مـن الـقول بـالـتعصيب ومـن هـذا الحـكم الـباطـل؟ أنـقل لـكم 

روايتين مصححتين من كتاب (الكافي) لثقة الإسلام الكليني رحمه االله: 

الرواية الأولى: 

١ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ج١ ص١٠٢.
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"عـن علي بـن إبـراهـيم، عـن صـالـح بـن الـسندي، عـن جـعفر بـن بشـير، 

عـن عـبداالله بـن بكير، عـن حـسـين الـرزاز قـال: "أمـرت مـن يــسأل أبـا 

عـبد االله ٫: المـال لمـن هــو؟ لـلأقـرب أو لـلعـصبة؟ فـقال ٫: المـال 

  . ١للأقرب، والعصـــبة في فيه التراب"

   وقـولـه ٫ "في فـيه التراب" هـو كـنايـة عـربـية بـليغة عـن الحـرمـان الـتام، مثلما ورد في 

الحـديـث الـنبوي المـشهور: «الـولـد لـلفراش ولـلعاهـر الحجـر»؛ حـيث الحجـر كـنايـة عـن 

الخـيبة والحـرمـان مـن نسـبة الـولـد إلـيه، ولـيس المـراد بـه الـرجـم دائمـًا. فـالـعصبة لا يـأكـل 

شيئًا من مال المورث، والمال كله للأقرب. 

   الرواية الثانية: 

"محـمد بـن يـعقوب، عـن الحسـين بـن محـمد، عـن معلى بـن محـمد، عـن 

الحـسن بـن علي، عـن حمـاد بـن عثمان قـال: سـألـت أبـا الحـسن ٫ عـن 

رجـل تـرك امّـه وأخـاه قـال: يـا شـيخ تـريـد على الـكتاب؟ قـال: قـلت: 

نـعم، قـال :كـان عليّ ٫ يـعطي المـال الأقـرب فـالأقـرب، قـال: قـلت: 

فـالأخ لا يـرث شـيئا؟ قـال: قـد أخبرتك أنّ عـليّا ٫ كـان يـعطي المـال 

 . ٢الأقرب فالأقرب"

١ الكافي الشريف ج٧ ص٧٤.

٢ الكافي الشريف ج٧ ص٩١.
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    فـالأم مـن الـطبقة الأولى في الميراث، بينما الأخ مـن الـطبقة الـثانـية، وحـكم كـتاب 

﴾  وعلي  ِ ٍ فىِ كِتَابِ االلهَّ
wْ َ ِ َوْلى

َ
ُمْ أ ُ wَْمِ بَْر

َ
وُ الأ

ُ
االله تــعالى صريح في قــولــه: ﴿وَأ

٫ كان يمضي على حكم الكتاب؛ فالطبقة الأقرب تحجب الطبقة الأبعد تمامًا. 

    وإذا كـان المـخالـفون يـعلمون في فـقههم المـقارن الـذي يـدرّس في الأزهـر وغيره أن 

حـكم أئمـة آل محـمد \ يـبطل الـتعصيب، وأن هـذا الحـكم يـتسق تمـامًـا مـع الـنص 

الـقرآني، فلماذا يصرون على الـعناد وتـرك فـقه الـصادق والـكاظـم والأخـذ بـفقه أبي 

حنيفة ومالك؟ 

     وابـن حجـر نـفسه وقـف على كـتاب (تهـذيـب الأحـكام) للشـيخ الـطوسي ونـقل مـنه، 

فلماذا الإعـراض عـن أحـكام آل محـمد؟ ثـم يـشمئزون إذا سـميناهـم "أهـل الخـلاف"، 

وهم قد خالفوا فقه آل محمد إلى غيره. 

الرد على شبهة "الزيادة على الفريضة" (حكم الرد) 

    تجـاه هـذا الـوضـوح، حـاول المـخالـفون إيجـاد إشـكال على فـقه الإمـامـية، فـقالـوا: أنـتم 

أيهـا الشـيعة الـرافـضة تخـالـفون الـقرآن؛ فـالـقرآن حـدد لـلبنت الـواحـدة الـنصف، وللبنتين 

الثلثين، فـمن أيـن تـعطون الـبنت الـواحـدة المـال كـله عـند انـفرادهـا، وتـعطون البنتين 

المال كله؟  

    ألـيس هـذا زيـادة على الـفريـضة المـقدرة ومـصادمـة لـلآيـات ولآيـة الـكلالـة في أواخـر 

؟  ﴾... ِَیكمُْ فىِ الْكَلا ِ<ْيُف ُ ونَكَ قُلِ االلهَّ ُ< ْََْ١سورة النساء ﴿ي

١ سورة النساء:١٧٧.
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والجواب على هذه الشبهة والمغالطة يتلخص في أمرين: 

أولاً: التمسك بعموم آية "أولو الأرحام" 

    الـقرآن الـكريـم نـطق بـفرائـض مـعينة وسـكت عـن المـقدار الـفائـض (الـثلث المـتبقي أو 

الـنصف المـتبقي)، فـوجـب رد هـذا الـفائـض إلى الأقـرب فـالأقـرب بمـوجـب الآيـة الـناطـقة: 

﴾. فــنحن نــعطي الــبنت الــنصف  ِ ٍ فىِ كِتَابِ االلهَّ
wْ َ ِ َوْلى

َ
ُمْ أ ُ wَْمِ بَْر

َ
وُ الأ

ُ
﴿وَأ

"فـرضًـا" والآخـر "ردًا" لـعدم وجـود مَـن هـو في طـبقتها، ولا نـذهـب بـالمـال إلى الأبـاعـد 

كالعم وابن العم. 

    والـعجيب أن المـذاهـب الأربـعة يـطبقون حـكم "الـرد" هـذا ولـكن في مـوارد ذكـوريـة 

فقط؛ ما يكشف عن نزعة تميز بالذكورية في فقههم.  

    فـهم يـتفقون جمـيعًا على أنـه إذا تـرك المـيت بـنتًا وأبًـا؛ تـأخـذ الـبنت الـنصف فـرضًـا، 

والأب السـدس فـرضًـا، والـباقـي يـردونـه على الأب وحـده تـعصيبًا! فلماذا جـاز لـكم 

زيـادة الأب على سـدسـه المـنصوص عـليه قـرآنـًا بـدعـوى الـرد والـتعصيب، ولا يجـوز لـنا 

زيادة البنت على نصفها بالرد؟! هذا كيل بمكيالين. 

   مـع أن حـكمهم فـيه ظـلم لـلبنت؛ لأن الأب والـبنت كـلاهمـا مـن الـطبقة الأولى، 

فـالـواجـب أن يـوزع الـفائـض عليهما مـعًا ردًا بنسـبة سـهامهما (فـتأخـذ الـبنت ثـلاثـة 

أربـاع التركة ويـأخـذ الأب الـربـع)، لا أن يحـرمـوا الـبنت ويخـصوا الـرجـل بـكل 

الـفائـض. فـضلاً عـن أن الحـنفية والحـنابـلة يـفتون بـأنـه إذا مـات المـيت عـن بـنت واحـدة 
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ولم يـكن هـناك أي عـصبة على الإطـلاق، فـإنهـا تـأخـذ المـال كـله (نـصفًا بـالـفرض ونـصفًا 

بالرد)، فلِمَ التشنيع علينا إذن؟ 

ثانياً: دلالة لفظ "الولد" ف آية الكلالة 

ْفُ مَا تَرَكَ﴾،  ِ
w اَََخْتٌ ف

ُ
ٌ وََُ أ

َ
َو ُَ َس ْَ َََؤٌ ھ ُْأمـا اسـتدلالهـم بـآيـة الـكلالـة ﴿إِنِ ا    

وزعمهم أن الاخت لا تحجب إلا بالولد الذكر؛ فهو باطل. 

    فـالـولـد في لـغة الـقرآن يـعم الـذكـر والأنـثى، ودلـيله قـولـه تـعالى في سـورة الإسراء: 

، حـيث رد على المشركين زعـمهم أن  ﴾ًَِلائِكَةِ إَا َِ َذ َw َّ<وَا َ ِنَِ ُْكم ْ رَبُّ
ُ
ا َ wْ

َ
فأَ
َ
١﴿أ

خِذْ  َّ<َي ْَ ي ِ
َّ
ا ِ المـلائـكة بـنات االله، ثـم نـزه نـفسه في آخـر الـسورة بـقولـه: ﴿وَقُلِ الحمَْدُ اللهَِّ

 ُو
ُ
. فـلفظ "الـولـد" هـنا شـمل الإنـاث الـلاتي ادعـاهـن المشركين. وكـذا قـولـه: ﴿وَأ ا﴾ ً

َ
َ٢و

﴾، فـالأولاد يـشمل الـذكـور لـلإنـاث. وعـليه؛  ِ ٍ فىِ كِتَابِ االلهَّ
wْ َ ِ َوْلى

َ
ُمْ أ ُ wَْمِ بَْر

َ
الأ

فإن البنت (الولد الأنثى) تحجب الأخت والعم والعصبة، والآية حجة لنا لا علينا. 

تهافت حكم التعصيب والنتائج المضحكة 

    إن الإعــراض عــن المعين الــصافي لأولــياء االله \ المــنصوص عــليهم أوقــع فــقه 

المخالفين في أحكام مضحكة واضحة البطلان والركاكة السيالة: 

١ سورة الإسراء:٤١.

٢ سورة الإسراء: ١١٢.
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المـثال الأول: لـو مـات رجـل وتـرك عشر بـنات وابـنًا واحـدًا؛ فـالتقسـيم 

هـنا لـلذكـر مـثل حـظ الأنثيين، وبـحساب الـسهام (الابـن بسهمين 

والـبنات بـعشرة أســهم، المجـموع 12 سهماً)، فـيـكون نـصيب الابـن 

. الآن، لـو اسـتبدلـنا هـذا الابـن بـ "ابـن عـم بـعيد"  ١الـصلبي هـو السـدس

(أي تـرك عشر بـنات وابـن عـم)، فبحسـب الـتعصيب تـأخـذ الـبنات 

الثلثين فـرضـهّن، ويـأخـذ ابـن الـعم الـبعيد الـثلث كـامـلاً! فـكيف يـعطي 

، بينما لا يـعطي الابـن الـصلبي سـوى  ٢الـشارع ابـن الـعم الـبعيد ثـلثًا

؟! هذا قلب للموازين الشريعة العقلائية.  ٣السدس

المـثال الـثاني: لـو افترضنا مـيتًا تـرك ابـنًا وثمـاني وعشرين بـنتًا (المجـموع 

29 ولـدًا، كـحال الـطاغـية عـبد الـعزيـز آل سـعود الـذي هـلك وتـرك 

أكثر مـن 100 ولـد مـن زيجـات وجـوارٍ مسـببيات مـن المسـلمات في 

حكم باطل وزنا محض أثمر سلالة نجسة). 

     بتقســيم التركة على ثــلاثين سهماً، تــأخــذ كــل بــنت جــزءًا مــن 

ثـلاثين، ويـأخـذ الابـن جـزأيـن (أي لـو كـانـت التركة 30 ألـفًا، تـأخـذ 

. ١ وصورتها الحسابية 

. ٢ أي 

. ٣ أي 
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الـبنت 1000 والابـن 2000). الآن لـو اسـتبدلـنا الابـن بـ "ابـن عـم"؛ 

تـأخـذ الـبنات الثلثين (20 ألـفًا تـقسم بين 28 بـنتًا، أي أقـل مـن 1000 

لـلبنت الـواحـدة)، ويـأخـذ ابـن الـعم الـثلث تـعصيبًا (10 آلاف)! الابـن 

الـصلبي يـأخـذ 2000 وابـن الـعم الـبعيد يـأخـذ 10 آلاف! هـل هـذا 

حكم يقبله عقل أو شريعة؟ 

   بسـبب هـذا الجـور الفقهـي، تجـد الكثير مـن عـامـة المـخالفين يـذهـبون لـلمحاكـم لـتبديـل 

مذهبهم إلى "الفقه الجعفري" في مسألة المواريث لحفظ حقوق بناتهم.  

١   ومـن الأمـثلة الشهـيرة: "سـليم الحـص" رئـيس وزراء لـبنان الأسـبق -وهـو مـن طـرابـلس 

ومـن طـائـفة الـبكريين، وفي لـبنان يـقوم الحـكم على المـحاصـصة والترويـكا (رئـيس 

مـاروني، رئـيس نـواب شـيعي، رئـيس وزراء بـكري)- فهـذا الـرجـل رغـم مـنصبه الـطائـفي 

ذهـب إلى المـحكمة الجـعفريـة وأعـلن تشـيعه لكي يـضمن انـتقال ثـروتـه كـامـلة لابـنته 

الـوحـيدة، وحـرمـان أخـيه الـذي كـان يتربص بـالتركة؛ لأنـه عـلم أن في مـذهـبه جـورًا على 

ابـنته. وهـناك عـوائـل كثيرة في الـكويـت وغيرها يـفعلون الشيء ذاتـه في مـسائـل 

الأحوال الشخصية لضمان العدالة والأمان المالي الذي يقدمه الفقه الشيعي. 

١ سـليم أحمـد الحـص (١٩٢٩-٢٠٢٤) سـياسي وخبير اقـتصادي لـبناني، وكـاتـب مـؤلـف. شـغل مـنصب 

ات، وانـتُخب عـضوًا في مجـلس الـنواب لـدورتين مـتتاليتين. سـعى مـنذ اغـتيال  رئـاسـة الـوزراء خمـس مرَّ

رفـيق الحـريـري إلى تحـقيق الـتوافـق بين الأطـراف السـياسـية بـطرحـه مـبادرات تـسويـة على الـرغـم مـن 

اتهام خصومه له بمحاباة الموُالين لسوريا « ويكيبيديا».
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حكمة التفاوت بي الذكر والأنثى والشبهات العلمانية 

    مـن المـسائـل الـتي يثيرها الملحـدون والعلمانيون لـلطعن في الإسـلام، دعـواهـم أن 

ِ﴾ تشكل جورًا على المرأة، وتثبت أنه دين ذكوري.  ْَی َ>w
ُ
لُ wَِّ الأ ْِ ِر

َ
ك قاعدة ﴿ِذَّ

والرد على ذلك يظهر من خلال النقاط الآتية: 

١- المـرأة قـد تـأخـذ أكثر مـن الـرجـل: لـيس دائمـًا يـأخـذ الـذكـر ضـعف 

الأنـثى؛ فـفي مـثال الـبنت والأب، تـأخـذ الـبنت ثـلاثـة أربـاع التركة 

بـالـفرض والـرد، بينما يـأخـذ الأب الـربـع، فـصارت حـصة الأنـثى 

أضعاف حصة الرجل وهما في طبقة واحدة. 

ـن المـرأة مـالـيًا  ٢- الـتوازن والاقـتصادي والمـسؤولـية المـالـية: الإسـلام أمَّ

واقـتصاديًـا تـأمـينًا كـامـلاً مـن ولادتهـا إلى ممـاتهـا، وجـعلها في مـوقـع 

الـكاسـب دائمـًا (تـنفق ولا يُـنفق عـليها). فحين تـكون طـفلة يـنفق 

عـليها أبـوهـا، وإذا تـزوجـت يـنفق عـليها زوجـها، وإن لم يـكن لهـا 

مـعيل مـن الـرجـال وجـب على الإمـام المـعصوم والاتـكال على بـيت مـال 

المسـلمين الإنـفاق عـليها وتـوفير مـسكنها؛ فـالـشقاء والـكد لـيس 

مطلوبًا منها. 

٣- اسـتقلال الـذمـة المـالـية لـلمرأة: لـو كـانـت المـرأة ثـريـة تمـلك المـلايين 

وزوجـها فقير كـاسـب، لـيس لـه الحـق في مـطالـبته ب فـلس واحـد، 

ويجبره الحـاكـم الشرعي على الـعمل والإنـفاق عـليها بمـا يـلائـم شـأنهـا 
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الـطبقي كـمليونيرة. وهـي غير مـكلفة بـالإنـفاق على نـفسها ولا على 

أولادهـا؛ فـحتى لـو كـان ابـنها رضـيعًا ولم تـرضـع مـن صـدرهـا، يجـب 

على الزوج المعدم تدبير المال لشراء الحليب أو استئجار مرضعة. 

    فـالمـرأة في واقـع الحـال مـلكة زمـانهـا، مـدلـلة مـرفـهة، والأمـوال الـتي تـرثـها تترفه بهـا 

وليسـت مجبرة على إنـفاقـها على أحـد. بـالمـقابـل، فـإن الـرجـل مـسؤول شرعًا عـن إعـالـة 

نـفسه، وزوجـته، وأولاده، وكـل مَـن هـم في عهـدتـه؛ فـمن الـطبيعي والـعدل المـوزون أن 

يُعطى نصيبًا أكبر في الميراث لأن أعباءه المالية أضعاف أعباء المرأة. 

   هـذا هـو الإسـلام الـدقـيق؛ إسـلام أهـل بـيت الـنبوة \ المـتميز بـالمـيزان والـعدالـة، أمـا 

إسلام المخالفين بمذاهبهم الأربعة ففيه جور واضح على النساء. 
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سقوط خرافة العول أمام براهي 
العترة\ 
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تمهيد: مراجعة لنظرية "التعصيب" المبتدعة 

    كـنا قـد تحـدثـنا عـن حـكم مـبتدع مـن أحـكام المـذاهـب الأربـعة، وهـو الحـكم 

المـعنون بـ "الـتعصيب". وبـيّنا أن هـذا الحـكم مـا أنـزل االله بـه مـن سـلطان، وأنـه في واقـع 

الحـال يفضي إلى إعـطاء المـال لغير مسـتحقيه مـن تـركـة المـيت على حـساب الـورثـة 

الشرعيين؛ إذ يـؤخـذ بمـوجـبه مـن نـصيب الـبنت الـوارثـة أو الأخـت، ويُـعطى هـذا المـال 

لأقرب عصبة من الذكور. 

   وقـلنا إن هـذا الحـكم يسـتند عـندهـم إلى روايـة مخـتلقة مـوضـوعـة، وآيـة اخـتلاقـها أن مـن 

رُويـت عـنه -وهـو طـاووس- أنـكرهـا، وكـذلـك مـن روى عـنه طـاووس -وهـو ابـن 

عباس- أنكرها أيضًا. 

     أمـا الـراوي الـذي تـدور عـليه هـذه الـروايـة فـهو ابـن طـاووس، وكـان مـن علماء 

الـبلاط الأمـوي (لـعنهم االله)، إذ كـان مـتولـيًا لخـاتـم سـليمان بـن عـبد المـلك، وكـان نـاصـبيًا 

تشـير الـروايـات إلى أنـه كـان كثير الحـمل والـتحامـل على أهـل الـبيت\. وبـالـتالي، فـإن 
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هـذه الـروايـة هـي -بـعبارة أصـدق- روايـة خـرجـت مـن بـلاط بني أمـية، فـكيف يمـكن 

الاستناد إليها والحكم بموجبها في شرع االله تعالى وفي أموال الناس؟! 

    لا سـيما وأن هـذه الـروايـة تُـصادم كـتاب االله تـعالى، كما أن الالـتزام بهـا يفضي إلى 

أحـكام مـضحكة بـاطـلة؛ فـلو مـات شـخص وتـرك عشر بـنات وابـنًا، فـإن الابـن يـأخـذ في 

مـثل هـذه الحـالـة سـدس التركة، والـبنات يجـتمعت في خمـسة أسـداس. فـلو اسـتبدلـنا هـذا 

الابـن بـابـن الـعم، كـانـت الـنتيجة بمـوجـب فـقههم أن ابـن الـعم يـأخـذ الـثلث والـبنات 

يـأخـذن الثلثين! فـصار ابـن الـعم يـرث بمـوجـب هـذا الحـكم المـبتدع أكثر ممـا يـرثـه الابـن 

الصلبي لو كان في مقامه!  

    فـتخيل أن يمـوت شـخص فيرث ابـنه أقـل ممـا يـرثـه ابـن عـمه لـو وضـعناه في الحـالـة الـثانـية، 

أي إن نـصيب الأبـعد مـن الميراث صـار أكثر مـن نـصيب الأقـرب، وهـذا أمـر واضـح 

الـبطلان، لـكن المـذاهـب المـبتدعـة تـقر بـه وتحـكم بـه في محـاكـمها، ولـكم أن تـسألـوا 

قـضاة الأحـوال الـشخصية لتروا أنهـم يحـكمون بـذلـك بـلا حـرج عـندهـم ولا خـوف مـن 

االله. 

مفهوم "العول" وتطبيقاته عند المذاهب الأربعة 

   لـقد أوضـحنا سـابـقًا أن الـتعصيب إنمـا يجـري عـندهـم في حـال فـضل وزاد مـن التركة 

شيء بـعد إعـطاء الـسهام والـفروض الـتي فـرضـها االله تـعالى في سـورة الـنساء، فـحينئذٍ 

يجـعلون الـباقـي الـفائـض لأقـرب عـصبة مـن الـذكـور. أمـا الحـالـة الأخـرى الـتي نـحن 

بـصددهـا الـليلة فهـي حـالـة "الـعول"، والـعول يـأتي على نـقيض الـتعصيب؛ فـفي الـتعصيب 
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تـفيض التركة عـن الـسهام والـفروض، أمـا في الـعول فنلحـظ أن التركة تقصر وتـقل عـن 

اسـتيعاب الـسهام والـفروض المـقدرة لـلورثـة. فماذا يـفعلون حـينئذٍ وبـمَ يحـكمون؟ إنهـم 

يحكمون بالعول. 

أمثلة تطبيقية على مسألة العول 

ولكي تتضح المسألة في الأذهان، نضرب مثالين: 

المـثال الأول: لـو مـاتـت امـرأة وتـركـت بـنتًا وزوجًـا وأبـوان. في هـذه الحـالـة •

كـيف يُفترض تقسـيم التركة؟ الـبنت فـرضـها الـنصف، والـزوج فـرضـه 

الـربـع، والأبـوان يـأخـذ كـلاهمـا الـثلث (لـكل واحـد منهما السـدس). 

لـكن التركة بـذاتهـا لا تتحـمل اجتماع الـنصف والـربـع والـثلث؛ لأنـك 

إذا قـسمت التركة وأعـطيت نـصفها لـلبنت وربـعها لـلزوج، فـلن يـتبقى 

إلا الـربـع، وحسـب الـفروض المـقدرة في كـتاب االله يجـب أن تـعطي 

الأبـويـن الـثلث، والـربـع أقـل مـن الـثلث، فـمن أيـن نـأتي بـالـباقـي والتركة 

قد قصرت عن الفروض؟ 

المـثال الـثاني: امـرأة تمـوت وتترك زوجًـا وأختين لأب. التقسـيم المفترض •

هـنا أن يـأخـذ الـزوج الـنصف، ويـنبغي أن تـأخـذ الأخـتان الثلثين. وهـنا 

أيـضًا تقصر التركة؛ فـإذا أخـذ الـزوج الـنصف يـتبقى نـصف، والـنصف 

لا يمكن أن نخرج منه ثلثين للأختين. 
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التعريف اللغوي والاصطلاحي للعول 

    في مـثل هـذه الحـالات، قـالـوا: نـقوم بمـا يـسمونـه "الـعول". والـعول في أصـل الـلغة يعني 

الـزيـادة والارتـفاع، ومـنه قـولهـم إن الـسهام أو أنـصبة هـؤلاء الـورثـة قـد عـالـت، أي 

زادت وارتفعت على المقدار الموجود فعليًا في التركة.  

    ومـاذا يـصنعون بـناءً على ذلـك؟ يـقومـون بـالإنـقاص مـن نـصيب كـل وارث بـقدر نسـبة 

مـا يـرثـه (على وجـه المـحاصـة)؛ فـالـبنت الـتي فـرضـها الـنصف لـن تـأخـذ نـصف التركة 

كـامـلاً بـل تـأخـذ أقـل مـن ذلـك (كـالـثلث مـثلاً)، وفي المـقابـل فـإن الـزوج الـذي فـرضـه 

الـربـع لـن يـأخـذ الـربـع كـامـلاً بـل سـيأخـذ أقـل، والأم والاب الـلذان فـرضهما السـدس لـن 

يـأخـذا السـدس بـل أقـل (كـالسـبع أو الـثمن مـثلاً)، وهـكذا يَـدخـل الـنقص على كـل 

واحد منهم في حصته لتستقيم القسمة. 

مدرسة أهل البيت \ وإبطالها العول 

   إن هـذا الحـكم (الـعول) بـاطـل ومـرفـوض عـندنـا جمـلة وتـفصيلاً، كما أن الـتعصيب 

بـاطـل. وكما تـذكـرون، فـقد بـينا أن الإمـام الـصادق ٫ قـال: "المـال لـلأقـرب، 

، وهـو كـنايـة عـن أن الـعصبة لا يـأخـذ شـيئًا مـن الميراث مـا  ١والـعصـــبة في فـيه التراب"

دام هـناك وارث أقـرب؛ فـالـبنت مـوجـودة وهـي أقـرب الـناس إلى المـيت، فـبأي مـناسـبة 

نـذهـب لـتوريـث الـعم أو ابـن الـعم؟! إن الـبنت تـأخـذ فـرضـها وهـو الـنصف، والـنصف 

ُمْ  ُ wَْمِ بَْر
َ
وُ الأ

ُ
الـثاني يُـرد عـليها بـالـرد، اسـتنادًا لـلقاعـدة الـقرآنـية الـواضـحة: ﴿وَأ

١ الكافي الشريف ج٧ ص٧٤.
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﴾. أمـا هـم فـقالـوا بـالـتعصيب لأن فـقههم ومـذهـبهم مـنحاز  ِ ٍ فىِ كِتَابِ االلهَّ
wْ َ ِ َوْلى

َ
أ

للرجال على حساب النساء كثيرًا. 

   وفي مـسألـة الـعول، فـإنـنا -تـبعًا لأئمـتنا \- لـديـنا حـساب شرعي دقـيق؛ فـنحن نـقول: 

لـيس كـل مـن ورث يـدخـل الـنقص على حـظه ونـصيبه، بـل إن الـنقص لا يـصيب إلا 

أولئك الذين سكت االله تعالى عن تحديد حظهم الأدنى. 

     فـإذا حـدد االله تـعالى حـدًا أدنى لـوارث مـا لا يـنقص عـنه، عـلمنا بـأن هـذا الـوارث مـقدّم 

على غيره فـلا يمـكن الـتلاعـب بـنصيبه أو الإنـقاص مـنه شـيئًا. أمـا الـوارث الـذي سـكت 

االله تـعالى عـن تحـديـد حـده الأدنى مـن الميراث، وجـعل لـه حـدًا أعلى فـقط وسـكت عـن 

الأقـل، فهـذا هـو الـذي يـتقبل الـنقص؛ لأن االله جـعل حـده الأعلى كـأقصى مـا يمـكن أن 

يرثه، وسكت عن أدنى نصيب له. 

   بـناءً على ذلـك، نـفهم أنـه إذا تـضاربـت الـسهام وقصرت التركة -في مـثل الحـالات الـتي 

ذكـروهـا- لا نجُـري الـعول على جمـيع الـورثـة فـتنقص سـهام مـن حـدد االله حـده الأعلى 

والأدنى، وإنمـا نـُدخـل الـنقص حصرًا على مـن سـكت االله عـن حـده الأدنى. وهـذا الـعلم 

الدقيق دونه واستخرجه لنا أئمتنا من آل بيت النبي \. 

   ولـذلـك تجـد الـفقه الشـيعي الإمـامـي فـقهًا مـضبوطـًا دقـيقًا لـيس فـيه جـور أو حـيف على 

أحـد. وكما بـيّنا، فـإن كثيرًا مـن شـخصيات أهـل الخـلاف الكبرى، حين يـريـدون ضمان 

ألا يـقع على ورثـتهم شيء مـن الـظلم أو الحـيف بـعد وفـاتهـم، يـذهـبون إلى المـحكمة 

ويسجـلون رسـميًا أنهـم صـاروا شـيعة لحماية تـركـتهم مـن الجـور، وضربنا مـثالاً بـرئـيس 
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وزراء لـبنان الأسـبق سـليم الحـص؛ إذ كـانـت لـديـه بـنت واحـدة وإخـوة، فـلو بـقي على 

مـذهـبه الـبكري لـكان لازم ذلـك أن يـأخـذ إخـوتـه ثـلث تـركـته ولا تحـصل ابـنته إلا على 

الـنصف، ولكي يـضمن عـدم وقـوع الجـور على ابـنته قـام بـالـتسجيل في المـحكمة بـأنـه 

صـار شـيعيًا، وهـو لم يتشـيع حـقيقة وإنمـا فـعل ذلـك لضمان عـدم حـرمـان ابـنته مـن 

حقها. 

الأدلة الروائية من "تهذيب الأحكام" للشيخ الطوسي 

    إن حـكم الـعول بـاطـل عـندنـا ولا نـعمل بـه إطـلاقًـا. وإذا رجـعتم إلى كـتاب "تهـذيـب 

١الأحـكام" لشـيخ الـطائـفة الـطوسي (عـليه الـرحمـة والـرضـوان) فـفي كـتاب تهـذيـب 

الأحكام  يبدأ الشيخ الطوسي بذكر كتاب الفرائض والمواريث قائلاً: 

«بـسم االله الـرحمـن الـرحـيم كـتاب الـفرائـض والمـواريـث، بـاب في إبـطال 

العول والعصبة». 

   وفي هـذا الـباب الـذي جـاءت فـيه الـروايـات المـأثـورة في إبـطال الـتعصيب والـعول، 

انتخبنا لكم أربع روايات: 

١ وهـذا الـكتاب كما تـعلمون هـو أحـد الـكتب الأربـعة الجـوامـع الحـديـثية الـتي عـليها مـدار اسـتنباط 

الأحـكام عـند الإمـامـية، وهـي: "الـكافي الشريف" لـثقة الإسـلام الكليني، و"مـن لا يحضره الـفقيه" 

للشـيخ الـصدوق، وكـتابـا "تهـذيـب الأحـكام" و"الاسـتبصار" لشـيخ الـطائـفة محـمد بـن الحـسن 

الطوسي.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٤٢

الرواية الأولى: السهام لا تزيد 

   " عـن يـونـس بـن عـبد الـرحمـن، عـن عـمر بـن أذيـنة، عـن محـمد بـن 

مسـلم، وفـضيل بـن يـسار، وبـريـد بـن مـعاويـة العجـلي، وزرارة بـن 

هَامَ لاَ تَعُولُ»".  أعين، عن أبي جعفر ٫أنه قال: «إِنَّ السِّ

 أي لا تزيد على أصل التركة، وهذا حكم صريح ببطلان العول. 

الرواية الثانية: صحيفة الفرائض المكتوبة بخط علي 

   عـن عـمر بـن أذيـنة، عـن محـمد بـن مسـلم قـال: « أقـرأني أبـو جـعفر  

٫صـحيفة كـتاب الـفرائـض الـتي هـي إمـلاء رسـول الـلَّه $ وخـط 

علي ٫ بيده، فإذا فيها ان السهام لا تعول». 

   وهـنا نـرجـو الـتدقـيق؛ فهـذا الحـكم الـقاضي بـأن الـسهام لا تـعول -أي سـهام الـورثـة- ممـن 

جاء؟ إنه جاء من رسول االله الأعظم $.  

    وقـد جـاء في صـحيفة كـتاب ألـّفه أمير المـؤمنين بـإمـلاء مـباشر مـن رسـول االله؛ إذ كـان 

الـنبي $ وهـو أسـتاذ أمير المـؤمنين يجـلس مـعه الأيـام والـليالي يـبث إلـيه الـعلوم، فـالـنبي 

يملي وعلي يكتب بخط يده.  

    وهـذا الـكتاب هـو الـذي كـان يُـسمى تـارة بـ "مـصحف علي" -وهـو غير مـصحف 

الـقرآن الـكريـم- ويُـسمى تـارة أخـرى بـ "الجـامـعة"، وهـي جـامـعة إسـلامـية مـتكامـلة 

تجـمع الأحـكام والـعقائـد وتفسـير الـقرآن، ويُـسمى أحـيانـًا أخـرى بـ "الجـفر" على تـعدد 



 ١٤٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الـروايـات؛ وهـي عـبارة عـن كـتب ومـصاحـف وأوراق عـلمية مـذخـورة ومجـموعـة عـند 

أئمة أهل البيت \. 

   لـذلـك، لم يـكن الأئمـة \ يـفتون بـرأيهـم واسـتحسانهـم مـطلقًا كما قـد يـظن أهـل 

الخلاف أو بعض القاصرين والجاهلين من الشيعة.  

    بـل إن لـديـنا روايـات صريحة تـفيد بـأن الـشخص إذا جـاء إلى الإمـام الـباقـر ٫ وسـألـه 

مـسألـة فـأجـابـه الإمـام، ثـم اسـتدرك الـسائـل قـائـلاً: "أرأيـت إن كـان كـذا وكـذا كـيف 

يكون الحكم فيها؟"، فإن الإمام يزجره فورًا ويقول له:  

«مـه مـا أجـبتك فـيه مـن شيء فـهو عـن رسـول الـلَّه $ لـسنا مـن رأيـت 

  . ١في شيء»

أي إننا لا نتكلم بالرأي والظن والاجتهاد الشخصي المحتمل للخطأ. 

    ومـن هـنا يتبين خـطأ بـعض الـكتاب الإسـلاميين الشـيعة الـذيـن يسـتخدمـون عـبارات 

واصـطلاحـات خـاطـئة عـند مـصنفاتهـم، فـيقولـون مـثلاً: "وكـان مـن رأي علي ٫ أن 

صلاة التراويح بدعة وقد نهى عنها في الكوفة...".  

     هـذا الاصـطلاح خـاطـئ؛ لأن عـليًا ٫ لـيس لـه رأي شخصي يحـتمل الـصواب 

والخـطأ، ومـثله كـمثل مـن يـقول: "وكـان مـن رأي رسـول االله"، وهـل هـذا اصـطلاح 

سـليم؟! بـالـطبع لا؛ لأن مـا يـقولـه الـرسـول والأئمـة هـو وحـي وحـكم شرعي واقـعي 

قطعي مئة بالمئة، وليس مجرد رأي واجتهاد. 

١ الكافي الشريف ج١ ص٥٨.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٤٤

   والمـخالـفون قـد أحـرزوا وعـلموا في فـقههم المـقارن أن حـكم أهـل الـبيت \ هـو 

إبـطال الـعول والـتعصيب، وهـم يـذكـرون هـذا الأمـر في كـتبهم ولـو إجمـالاً وينسـبونـه إلى 

الإمامية عن أئمتهم. 

    ولـكن، لَم لا يـلتزمـون بـه ويمـضون عـليه؟ يـقولـون: هـذا مجـرد "رأي" لـلباقـر أو 

الـصادق، ونـحن في قـبالـته لـديـنا آراء أبي حـنيفة ومـالـك بـن أنـس والـشافـعي وابـن حـنبل، 

فـنقدم آراء هـؤلاء على آراء أولـئك، فـكلهم رجـال وهـي مجـرد آراء مـتضاربـة نـنتخب 

منها ما نراه الأوفق! 

     وهـذا غـلط مبين؛ فـأهـل الـبيت لـيس لـديهـم رأي شخصي، بـل عـندهـم حـكم بـإمـلاء 

رسـول االله وخـط علي بـيده، أي هـو حـكم الـنبي المـدون في الـصحف الـتي لـديهـم. فهـذا 

محـمد بـن مسـلم -وهـو مـن ثـقات فـقهاء أصـحاب الأئمـة- يـقول إن الإمـام الـباقـر أقـرأه 

صـحيفة كـتاب الـفرائـض المـكتوبـة بـإمـلاء رسـول االله وخـط علي، فـإذا فـيها أن الـسهام لا 

تـعول، فـالحـكم إذن حـكم رسـول االله $، والمـخالـفون لم يـفطنوا إلى هـذا الأمـر ولـو 

فـطنوا لـصاروا شـيعة؛ لأن أئمـة أهـل الـبيت لا يـفتون مـن عـند أنـفسهم بـل يـنقلون حـكم 

االله ورسوله. 

     وهـذه الـصحيفة وكـتاب الـفرائـض مـوجـودة الآن عـند إمـامـنا الخـليفة الشرعي الـثاني 

عشر، إمام هذا الزمان الحجة بن الحسن ^. 

    وإن مـن الـعجيب في الأمـر أن أنـدادهـم ومخـالـفيهم، كـأبي حـنيفة الهـالـك (لـعنه االله)، 

كـانـوا يعتبرون اعتماد أهـل الـبيت على هـذه الـصحف والمـصاحـف نـقصًا فـيهم! مـع أن 



 ١٤٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

أبـا حـنيفة كـان تـلميذًا لـلإمـام الـصادق ٫ وهـو الـقائـل: "لـولا الـسنتان لهـلك 

؛ إذ إن هـاتين السنتين اللتين قـضاهمـا في محضر الإمـام الـصادق همـا الـلتان  ١النعمان"

جـودتـا عـقله ومـنحتاه شـيئًا مـن الحـذاقـة في الاسـتنباط، ومـع ذلـك ورد في الـروايـات أن 

أبا حنيفة كان يستهزئ بالإمام الصادق ٫ ويقول: 

 "أنـا لـقيت الـرجـال وسـمعت مـن أفـواهـهم، وجـعفر بـن محـمد 

صحفي!". 

     ومعنى قـولـه "صـحفي" أنـه يـعيبه بـأنـه يـنظر في الـصحف والـكتب المـكتوبـة الـتي 

تـركـها آبـاؤه عـن جـده أمير المـؤمنين عـن رسـول االله ويـفتي بمـوجـبها فـقط، ولا يـصنع 

كما نصنع نحن! 

   ومـا الـذي كـانـوا يـصنعونـه؟ كـانـوا يـبتدعـون أحـكامًـا بـناءً على الأقـيسة الـباطـلة 

-وقـياس أبي حـنيفة مـعروف- والآراء والمـصالـح المـرسـلة، وهـي قـواعـد جـاءت بهـا 

المـذاهـب المـبتدعـة بغير مـا أنـزل االله مـن سـلطان، وحـللوا بهـا الحـرام وحـرمـوا الحـلال 

وخلطوا الشريعة بالكامل تحت مسمى "الاجتهاد".  

    وهـو في الحـقيقة لـيس اجـتهادًا، بـل هـو اجتراء على أحـكام االله تـعالى كـاجـتهادات 

عـمر بـن الخـطاب وأبي حـنيفة في قـبال الـنصوص الشرعية الصريحة. ولمـا بـلغ هـذا 

الكلام الإمام الصادق ٫ رد على ذلك قائلاً: 

 «أما في قوله: إني رجل صحفي فقد صدق، قرأت صحف إبراهيم  

١ مختصر التحفة الإثني عشرية، لمحمود شكري الآلوسي ص٨.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٤٦

 . ١وموسى»

    فبيّن أن لـديـه صـحف الأنـبياء الأقـدمين بـالإضـافـة إلى صـحف رسـول االله وأمير 

المؤمنين والأئمة الطاهرين \. 

الرواية الثالثة 

   « عـن سماعة عـن أبي بصير قـال: قـلت لأبي جـعفر ٫ ربمـا عـالـت 

الــسهام حــتى تجــوز على المــاء ة أو أقــل أو أكثر فــقال: كــان أمير 

المـؤمنين ٫ يقـول: «إن الذـي احصىـ رملـ عاـلجـ ليـعلم أن السـهام لا 

تعول لو كانوا يبصرون وجوهها». 

   وهـذا التعبير كِـنايـة بـليغة؛ فـرمـل صحـراء عـالـج كثير جـدًا لا يحُصى عـددًا في الـعادة، 

ولـكن االله تـعالى بـعلمه محـيط ومحـصٍ لـكل ذرة مـنه ويـعلم عـددهـا بـالـدقـة، وهـو سـبحانـه 

يعلم أن السهام لا تعول. 

     فـمن المسـتحيل أن يـتناقـض كـلام االله تـعالى أو يـأتي بـكلام اعـتباطـي (تـعالى االله عـن 

ذلـك عـلوًا كبيرًا) فـيقول مـثلاً: أعـطوا هـذا هـالمـقدار، وأعـطوا ذاك هـالمـقدار، وهـو 

يعلم أن مجموع هذه السهام سيزيد عن أصل التركة! 

    لـتقريـب الـفكرة: لـو جـئت إلـيك وأعـطيتك عشرة دنـانير، وقـلت لـك: أعـطِ نـصفها 

لـزيـد، وأعـطِ ثـلثيها لـعمرو. فـإنـك سـتعترض عليّ فـورًا وتـقول: كـيف يسـتقيم هـذا 

والمـبلغ لا يـكفي لـلنصف والثلثين مـعًا؟! الـنصف خمـسة، والـثلثان سـتة ونـصف تـقريـبًا، 

١ بحار الأنوار للمجلسي ج٢ ص٢٩٢. 



 ١٤٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

فـيصبح المجـموع أحـد عشر ديـنارًا ونـصفًا، فـكيف نخـرجـها مـن عشرة وديـنار ونـصف 

غائب؟!  

   ومسـتحيل أن يـقع االله تـعالى في مـثل هـذا الـتناقـض وهـو الـذي أحصى رمـل عـالـج؛ فـدل 

ذلـك يـقينًا على أن هـناك وجـوهًـا وطـرقًـا لتقسـيم الـسهام، إذا أبصرها المـرء وعـرفـها عـلم 

أن السهام لا تعول أبدًا. 

   إن حـكم إبـطال الـعول وعـدم جـواز الـعمل بـه هـو حـكم اتـفاقـي وإجمـاعـي عـند 

الإمـامـية لـيس فـيه أدنى خـلاف، بـالـرغـم مـن اتـفاق جمـهور أهـل الخـلاف على الـقول بـه 

والعمل بموجبه. 

الرواية الرابعة: إجماع الإمامية على إبطال العول 

   "عـنه عـن مـوسى بـن بـكر عـن علي بـن سـعيد قـال: قـلت لـزرارة: إن 

بكير بـن أعين حـدثني، عـن أبي جـعفر ٫: أن الـسهام لا تـعول ولا 

تـكون أكثر مـن سـتة، فـقال: هـذا مـا لـيس فـيه اخـتلاف بين أصـحابـنا، 

 " ١عن أبي جعفر، وأبي عبداالله ^.

التدبر ف آيات المواريث ف سورة النساء 

   ولمـزيـد مـن الـتوضـيح الـعلمي، نـلتفت بـتأمـل وتـدبـر إلى الآيـات الـكريمـة الـواردة في 

سورة النساء، وهي آيات الفرائض والمواريث. يقول االله سبحانه وتعالى: 

١ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج٩ ص٢٤٦.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٤٨

ا مَا  َُُنَّ ثُف ِ ْَت َwْ>قَ ا ْَ ًاءَ ِ
w  َّن
ُ
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َ
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ُ
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َ
وْلا
َ
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ُ
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َ
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َ
َو  ُَ يَكُنْ   ْَ فإَِنْ   ۚ ٌ

َ
َو

إِنَّ   ۗ ِ االلهَّ  َِ فرَِيضَةً  عًا ۚ  ْ w َw لَكمُْ  قْرَبُ 
َ
أ  ْُ يُّ

َ
أ تَدْرُونَ   

َ
لا  ْ
ُ
ُاؤ َwْ

َ
وَأ  ْ

ُ
ُؤَآ دَيْنٍ ۗ  وْ 

َ
أ ا  بهَِ  ِيُو ةٍ  وَصِیَّ

 . یماً حَكِیماً﴾ ِَ َنَ َ ١االلهَّ

    إذا تـدبـرنـا في هـذه الآيـة، نجـد أن المـيت إذا كـان لـه بـنات أكثر مـن واحـدة، فـإن 

نـصيبهن هـو ثـلثا التركة، وإن كـانـت بـنتًا واحـدة فـلها الـنصف. وهـذا يمـثل حـدًا أعلى 

لـفرائـضهن، ولم نجـد لهـن في الآيـة تحـديـدًا لحـد أدنى ثـابـت لا يـنقصن عـنه عـند الـتزاحـم. 

أمـا الأبـوان، فـلكل واحـد منهما السـدس إن كـان لـلميت ولـد (ومجـموعهما الـثلث)، فـإن 

لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه السدس. 

     إذن، نـصيب الأم هـنا قـد حـدد االله لـه حـدًا أعلى وهـو الـثلث، وحـدًا أدنى وهـو 

السـدس؛ فـفرضـها يـدور بين هـذيـن الحـديـن المـذكـوريـن صراحـة. وهـذا يـوضـح الـفرق 

البين بين الأبـوان الـذيـن جـعل االله لهما حـدًا أعلى وحـدًا أدنى، وبين الـبنات والأخـوات 

اللواتي لم يجُعل لهن إلا حد أعلى (النصف أو الثلثان). 

   ثم نكمل في الآية التالية التي تحدد نصيب الأزواج والكلالة: 

 ْِ ۚ َن
ْ
ا تَرَك بُعُ ممَِّ ُّفَلَكمُُ ا ٌ

َ
َنَّ و ٌ ۚ فإَِنْ َنَ لهَُ

َ
َنَّ و زْواجُكمُْ إِنْ َْ يَكُنْ لهَُ

َ
ْفُ مَا تَرَكَ أ ِ

w ُْوَلَكم﴿

ٌ فُََنَّ 
َ
َنَ لَكمُْ وَ ْفإَِن ۚ ٌ

َ
َيَكُنْ لَكمُْ و ْَ ْتمُْ إِن

ْ
ا تَرَك بُعُ ممَِّ ُّنَّ ا وْ دَيْنٍ ۚ وَلهَُ

َ
ا أ َ بهَِ ِةٍ يُوص ْدِ وَصِیَّ َ

١ سورة النساء:١٢.
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 ُََو ةٌ 
َ
أ َْا وِ 

َ
أ  ًََلا

َ
ك يُورَثُ   ٌَُر َنَ  وَإِنْ  دَيْنٍ ۚ  وْ 

َ
أ ا  بهَِ ُُنَ  ةٍ  وَصِیَّ ْدِ  َ  ْِ تمُْ ۚ 

ْ
تَرَك ا  ممَِّ مُنُ  ُّا

ْدِ  َ ْِ ۚ ِلُث ُّءُ فىِ اَ ُمْ شرَُ َ w ََِٰذ ْِ َ َ >
ْ
ك
َ
دُسُ ۚ فإَِنْ ُَا أ ُّماَ ا ُ ْِ ٍِخْتٌ فَلِكُلِّ وَا

ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
أ

 . يمٌ َِيمٌ﴾ ِَ ُ ِ ۗ وَااللهَّ ةً َِ االلهَّ ارٍّ ۚ وَصِیَّ َ wُ َ ْ َوْ دَيْنٍ غ
َ
ا أ ةٍ يُوَٰ بهَِ ١وَصِیَّ

   نـلاحـظ هـنا أيـضًا أن الـزوج لـه حـد أعلى وهـو الـنصف، ولـه حـد أدنى وهـو الـربـع. 

والـزوجـة لهـا حـد أعلى وهـو الـربـع، وحـد أدنى وهـو الـثمن. وكـذلـك الإخـوة والأخـوات 

مـن جـهة الأم (الـكلالـة) لهـم حـد أعلى وهـو الـثلث في حـال الـتعدد، وحـد أدنى وهـو 

السدس في حال الانفراد. 

فلسفةُ تقدي مَن حدَّدَ ال حدَّه الأدنى 

    مـن خـلال هـذا الـعرض الـقرآني بـضميمة الـروايـات الـواردة عـن أئمـتنا \، نـفهم أنـه 

في حـال قـصور التركة عـن اسـتيعاب الـفروض المـقررة، فـإن الـنقص لا يمـكن أن يـصيب 

جمـيع الـورثـة بـالـسويـة؛ لأنـنا لـو أنـقصنا مـن نـصيب الجـميع لـوقـع الجـور على مـن نـص 

االله على حـده الأدنى صراحـة، ولـكان ذلـك إلـغاءً للحـظوظ الـدسـتوريـة المحـددة في 

الـكتاب (فـلا الـبنت أخـذت الـنصف كـامـلاً، ولا الـزوج أخـذ حـقه، ولا الأبـوان أخـذا 

السدس). 

    والحـكم المسـتفاد مـن وجـوه الـسهام هـو: مـا دام االله تـعالى قـد حـدد حـدًا أدنى لـنصيب 

بـعض الـورثـة، فـإن مـن لـيس لـه حـد أدنى مـنصوص (كـالـبنات أو الأخـوات الـلواتي يـنقص 

نـصيبهن بـالاشـتراك والـتقاسـم بـطبيعتهن) يـكون الـنقص مـن جـانـبه هـو حصرًا عـند 

١ سورة النساء:١٣.
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الـتزاحـم؛ لأن الـسكوت عـن حـدهـن الأدنى كـاشـف عـن تـقبل حـصصهن لـلنقص 

والانـخفاض، بـخلاف مـن حـدد االله حـده الأدنى وحـظر الـنزول عـنه كـالـزوج 

والــزوجــة والأب والأم؛ فــلا يجــوز أن يــنقص مــن نــصيب هــؤلاء شيء كما تــفعل 

المذاهب المبتدعة، بل يقع النقص على نصيب البنت أو الأخوات حصرًا. 

   وهـذا تمـامًـا كـالمـثال الـذي ذكـرنـاه: لـو جـئت وأعـطيتك عشرة دنـانير وقـلت لـك: قـسمها 

على ورثـتي مـن بـعدي، ولـكن فـلان لا تـعطه أقـل مـن الـثلث، وفـلان الآخـر لا تـعطه أقـل 

من السدس، وفلان الثالث لا تعطه أقل من الثمن. 

    أمـا فـلان الـرابـع فـقلت لـك: أعـطه الـنصف، وسـكت عـن تحـديـد نـصيبه الأقـل ولم 

أقل لك لا تعطيه أقل من النصف. فإذا قصر المال وتزاحمت السهام، فماذا تفهم؟!  

    تـفهم عـقلاً وبـداهـة أن الـذيـن حـددت لهـم حـدًا أدنى ومـنعت مـن الـنزول عـنه يجـب 

تـقديمـهم وصـيانـة حـصصهم، ويـصبح الـنقصان واقـعًا مـن نـصيب ذلـك الـشخص الـذي 

سكتُّ عن تحديد حده الأدنى وتركت أمره مفتوحًا.  

   فـالمـسألـة واضـحة جـلية، وهـذا هـو حـكم االله تـعالى لـو كـانـوا يبصرون وجـوهـها، 

ولـكن مـاذا نـفعل مـع قـوم عـميت أبـصارهـم وبـصائـرهـم لأنهـم لم يـرجـعوا إلى عِـدل 

الكتاب وهم أئمة أهل البيت \ ليعلموهم حكم القرآن. 

 الجذور التاريخية لحكم العول وأثره ف الفراغ التشريعي 

    يـتساءل المـرء بـحق: مـن أيـن جـاء الـقوم بـحكم الـعول؟ هـل يجـدون لـه آيـة في كـتاب 

االله تعالى؟ هل يجدون له حديثًا شريفًا عن رسول االله؟  



 ١٥١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   إن مـسألـة الـعول عـندهـم أشـد بـطلانـًا وتـعاسـة مـن مـسألـة الـتعصيب؛ فـالـتعصيب على 

الأقـل لـديهـم فـيه حـديـث مـرفـوع إلى رسـول االله -وإن كـان حـديـثًا خـارجًـا مـن بـلاط بني 

أمـية ومـكذوبًـا اخـتلقه ابـن طـاووس لتبرير سـياسـاتهـم- إلا أنهـم يـذرون بـه الـرمـاد في 

الـعيون بـدعـوى أنـه حـديـث نـبوي، أمـا مـسألـة الـعول فـلا يمـلكون فـيها حـديـثًا نـبويًـا 

واحدًا على الإطلاق؛ فلا كتاب ولا سنة يسندان هذا الحكم. 

   وهـنا نـوقـفهم أمـام محـكمة التشريع ونـسألهـم: تـعال يـا أبـا حـنيفة، ويـا مـالـك بـن أنـس، 

ويـا شـافـعي، ويـا ابـن حـنبل؛ مـن أيـن حـكمتم بـالـعول؟ ومـن أبـاح لـكم هـذا الحـكم 

وبنيتموه على أي أساس؟! 

    إنهـم يـكشفون في جـوابهـم عـن عـمق المـأسـاة؛ إذ إن حـكمهم بـالـعول جـاء مـن قـبل 

رجـل لا هـو بـنبي ولا بـوصي، ولم يـكن حـكمه إلا تخـبطاً ورأيًـا شـخصيًا رآه فـاعـتمدوه 

وقلدوه فيه.  

    ولأن الـرائي هـو عـمر بـن الخـطاب -وهـو في حـقيقة المـلة الـبكريـة بمـثابـة الـنبي الفعلي 

والحـقيقي- فـقد قـالـوا نمضي كـلامـه ونـلتزم بـرأيـه وإن كـان مخـالـفًا لـلقرآن والمـوازيـن 

الشرعية، ودون أن يستند كلامه إلى حجة شرعية على الإطلاق! 

   إنــكم إذا بــحثتم في الــبنيان التشريعي لــلمذاهــب المــبتدعــة (الحــنفية والمــالــكية 

والـشافـعية والحـنبلية)، سـتجدون عـندهـم فـراغًـا تشريعيًا هـائـلاً سـببه الـرئيسي 

إعـراضـهم وعـزوفـهم عـن الحـجة الشرعية الحـقيقية وهـم أئمـة أهـل الـبيت \. وحين 

يـقع الـفقيه في فـراغ تشريعي، فـإنـه يـضطر لمـلئه بـالاسـتحسان، والآراء، والـقياس، 
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والمـصالـح المـرسـلة، والأهـواء؛ إذ مـاذا يـصنع الـقاضي في محـكمتهم حين تـأتـيه عـائـلة 

مات ميتهم ويريدون تقسيم الورثة والتركة تقصر عن السهام؟  

    ليس لديهم نص فيملأون الفراغ بأراء عمر.  

    وفي المـقابـل، نجـد الـفقه الشـيعي الإمـامـي فـقهًا واسـعًا دقـيقًا مـضبوطـًا يخـلو تمـامًـا مـن 

الـفراغ التشريعي؛ لأنـنا رجـعنا إلى أهـل الـبيت الـذيـن حـددوا وفـصلوا كـل شيء بـالـدقـة 

المتناهية. 

شهادة علماء الجمهور: ابن عابدين نموذجاً 

   ولكي لا يـقال إنـنا نـدعـي هـذا الأمـر مـن عـند أنـفسنا، نـلفت إلى أن مـشايـخ ودعـاة 

الـفرقـة الـبكريـة الـيوم يـعانـون مـن هـبوط وانحـدار عـلمي ومـعرفي شـديـد؛ فـالـبعض مـنهم 

يفترض واهمًـا أن حكماً فقهـيًا كبيرًا ينبني عـليه بـاب كـامـل في الـفرائـض والمـواريـث لا 

بـد أن تـكون فـيه حـجة شرعية مـن كـتاب أو سـنة، ولا يـعلمون حـقيقة الأمـر، فلما 

نـأتـيهم بـالـدلـيل على أن أول مـن قـال بـذلـك هـو عـمر بـن الخـطاب يـتفاجـأون -إلا الـقلة 

النادرة من المتفقهين منهم-. 

    ارجـعوا إلى كـتاب مـشهور جـدًا يـعد مـن أشهـر كـتب الـفقه الحـنفي، وهـو كـتاب "رد 

المـحتار على الـدر المـختار" لابـن عـابـديـن، في بـاب الـعول وضـده الـرد، حـيث يـقول في 

تعريف العول: 

  « بـاب الـعول وضـده الـرد كما سـيجيء ( هـو زيـادة الـسهام ) إذا 

كثرت الـفروض ( على مخـرج الـفريـضة ) لـيدخـل الـنقص على كـل 



 ١٥٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

مـنهم بـقدر فـرضـه كـنقص أربـاب الـديـون بـالمـحاصـة، وأول مـن حـكم 

 . ١بالعول عمر»

    هـذا اعتراف صريح مـدون في كـتبهم بـأن الحـكم لـيس حـكم االله ولا حـكم رسـولـه 

$، بل هو حكم عمر بن الخطاب! 

     وهـنا نـسأل: مـن أيـن يكتسـب عـمر الـصفة الشرعية لكي يُمضى حـكمه ويجُـعل 

تشريعًا يـدان االله بـه؟! هـب أنهـم يمـررون حـكمه بـدعـوى أنـه "خـليفة راشـد مهـدي" 

بـناءً على الحـديـث الـذي يـدنـدنـون بـه كثيرًا: "عـليكم بـسنتي وسـنة الخـلفاء الـراشـديـن 

المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ". 

أولاً: هـذا الحـديـث لم يحـدد أبـا بـكر وعـمر بـالاسـم، والخـلفاء الشرعيون •

الراشدون المهديون عندنا هم أئمة أهل البيت \. 

ثـانـيًا: كـيف يـكون عـمر راشـدًا مهـديًـا وهـو الـذي لم يـكن يـعرف أبسـط •

الأحـكام الشرعية كـحكم الـتيمم المـسقط لـلصلاة في حـال فـقد المـاء؟! 

وهـذه الحـادثـة مـشهورة ومـعروفـة في صـحاحـهم؛ والـتيمم حـكم واضـح 

مُوا  یَمَّ ََ﴿ :وضـوح الـشمس يـعرفـه الـصبيان في الـكتاتـيب بـنص الـقرآن

بًا﴾، فـإذا كـان رجـل في سـن عـمر وضـخامـته وجـهامـته لا  ِَیدًا طَیِّ

يـعرف هـذا الحـكم الـبديهـي، فـكيف يـكون راشـدًا مهـديًـا ويجُـعل رأيـه 

تشريعًا في أموال الناس؟! 

١ المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج٦ ص٧٨٦. 
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   مـاذا لـو كـان الـقول الأوجـه والأصـح اسـتنباطـًا يـوافـق خـلاف مـا جـاء بـه عـمر؟ إن 

الـديـن والـعقل يـفرضـان هـنا الأخـذ بـالـقول الأصـوب؛ لأن مـا جـاء بـه عـمر مجـرد رأي رآه 

ولم يقل فيه "حدثني رسول االله". 

     وشـتان بين مـا يسـتند إلى الـظن وبين مـا نـقولـه نـحن؛ فحين نـثبت أن الـسهام لا تـعول، 

فـإنـنا نسـتند إلى فـتوى الإمـام الـباقـر المـنقولـة عـن صـحيفة جـده أمير المـؤمنين المـكتوبـة 

بـإمـلاء رسـول االله $، فهـذا هـو الحـكم الشرعي اليقيني. أمـا عـمر فـقد رأى رأيًـا في 

واقـعه جـرت في حـياتـه، واعترف ابـن عـابـديـن وغيره بـأنـه أول مـن حـكم بـالـعول، فـبأي 

مسوغ يقدم قوله على قول أهل البيت الأوفق بكتاب االله والأمتن في الحجة العلمي؟      

    لم هـذا الانـحياز المـريـب لـشخصية عـمر بـن الخـطاب؟ إلا لأنهـم وضـعوه في مـصاف 

الأنـبياء بـل وقـدمـوه عـليهم في كثير مـن الأمـور، ووضـعوا الأحـاديـث المـكذوبـة على 

، أو قـولهـم: "مـا  ١لـسان رسـول االله لـتأيـيد ذلـك، كـقولهـم: "لـو كـان نـبيًا بـعدي لـكان عـمر"

  ! ٢أبطأ عليّ جبرئيل إلاّ أنّي ظننت أنهّ قد بعث إلى عمر"

    تـعالى االله ورسـولـه عـن هـذه المـهازل والافتراءات عـلوًا كبيرًا، ثـم يـلومـونـنا بـعد ذلـك 

إذا قـلنا إنهـم يـغالـون في شـخصية عـمر بـن الخـطاب إلى حـد تـألـيه آرائـه وتـقديمـها على 

أحكام االله ورسوله. 

١ أخرجه الترمذي برقم٣٦٨٦.

٢ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٢ ص٣٠٨. 



 ١٥٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

تفصيل الحادثة التاريخية من مسانيد أهل الخلاف 

   نـريـد الآن أن نـعرف الـقصة الـتاريخـية بـتفصيلها؛ كـيف حـكم عـمر بـن الخـطاب 

بالعول وما هي الملابسات؟  

     تجـدون تـفصيل هـذه الحـادثـة في كـتاب "الـسنن الكبرى" لـلبيهقي، عـن ابـن إسـحاق، 

قال: حدثنا الزهري، قال: 

    « دخـلت أنـا وزفـر بـن أوس بـن الحـدثـان على ابـن عـباس ، بـعدمـا 

ذهـب بصره، فـتذاكـرنـا فـرائـض الميراث، فـقال: تـرون الـذي أحصى 

رمـل عـالـج عـددا لم يحـص في مـال نـصفا ونـصفا وثـلثا إذا ذهـب نـصف 

ونـصف فـأيـن مـوضـع الـثلث ؟ فـقال لـه زفـر : يـا أبـا عـباس ، مـن أول 

مـن أعـال الـفرائـض ؟ قـال: عـمر بـن الخـطاب. قـال: ولم ؟ قـال: لمـا 

تـدافـعت عـليه، وركـب بـعضها بـعضا، قـال: واالله مـا أدري كـيف 

أصـنع بـكم ؟ واالله مـا أدري أيـكم قـدم االله ولا أيـكم أخـر ؟ قـال: ومـا 

أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص». 

   ولـلعلم، فـإن ابـن عـباس في آخـر عـمره عـمي وذهـب بصره، وكـان مـذهـبه الفقهـي 

مـذهـبًا هـجينًا؛ أخـذ فـيه شـيئًا مـن عـلوم الـنبوة والإمـامـة مـن محضر أمير المـؤمنين ٫، 

وأخـذ فـيه أشـياء أخـرى مـن آراء نـفسه ومـن كـعب الأحـبار الـيهودي الـذي كـان أسـتاذًا 

لـه أيـضًا، فـحالـه يشـبه حـال أبي حـنيفة الـذي تـعلم لـسنوات عـند الإمـام الـصادق ٫ 

وتـعلم الـقياس مـن نـعيم بـن حمـاد فخـرج بمـذهـب هجين. ولـكن ابـن عـباس في هـذه 

الحادثة ينقل الحق المأخوذ عن أمير المؤمنين. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٥٦

نتابع نص الرواية في السنن الكبرى، حيث يقول ابن عباس بعد ذلك: 

   « وايـم االله، لـو قـدم مـن قـدم االله، وأخـر مـن أخـر االله، مـا عـالـت 

فـريـضة، فـقال لـه زفـر : وأيهـم قـدم وأيهـم أخـر ؟ فـقال: كـل فـريـضة 

لا تـزول إلا إلى فـريـضة، فـتلك الـتي قـدم االله، وتـلك فـريـضة الـزوج 

لـه الـنصف، فـإن زال فـإلى الـربـع، لا يـنقص مـنه، والمـرأة لهـا الـربـع، 

فـإن زالـت عـنه صـارت إلى الـثمن، لا تـنقص مـنه، والأخـوات لهـن 

الـثلثان، والـواحـدة لهـا الـنصف، فـإن دخـل عـليهن الـبنات، كـان لهـن مـا 

بـقي، فـهؤلاء الـذيـن أخـر االله، فـلو أعـطى مـن قـدم االله فـريـضته كـامـلة، 

 . ١ثم قسم ما يبقى بين من أخر االله بالحصص، ما عالت فريضة »

نقاش ف موقف ابن عباس وظاهرة الخوف من السلطة 

    إن هـذه الـروايـة المعتبرة والمـصححة عـندهـم تصرح صراحـة بـأن عـمر بـن الخـطاب 

اعترف بعجـزه وعـدم درايـته بـحكم االله؛ إذ كـرر مـرتين: "واالله مـا أدري كـيف أصـنع 

بـكم، واالله مـا أدري أيـكم قـدم االله ولا أيـكم أخـر"! وإذا كـنت يـا عـمر لا تـدري، 

فلماذا تـفتي وتتصرف في ديـن االله وتـبتدع طـريـقة المـحاصـة وتـفرضـها على أمـوال 

الـناس؟! وكـان الأجـدر بـك أن تـذهـب وتـسأل بـاب مـديـنة عـلم رسـول االله، وهـو أبـو 

الحـسن علي بـن أبي طـالـب ٫، لـيتعلم مـنه ومـن يـقدم االله ومـن يـؤخـر، لا أن يحـكم 

بالظنون والآراء. 

١ السنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص٢٥٣.



 ١٥٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وهـنا يـتبادر سـؤال وإشـكال عـلمي كبير نـوجـهه لابـن عـباس الـذي يـلقبونـه بـ "حبر 

الأمـة": مـا دمـت تـعرف هـذا الحـكم الـصحيح وتـدرك وجـوه الـسهام، فما الـذي مـنعك 

أن تـبينه لـعمر بـن الخـطاب في حـياتـه وتنهـى عـن هـذا التشريع الـباطـل؟! وهـذا الـسؤال 

عينه هو الذي واجهه به زفر بن الحدثان في الرواية قائلاً: 

   «فما مـنعك أن تشـير بهـذا الـرأي على عـمر؟» فـجاء عـذر ابـن عـباس أقـبح مـن ذنـبه إذ 

 . ١قال: «هبته واالله!»

   لـقد هـاب عـمر بـن الخـطاب ولم يهـب االله تـعالى! وهـذه حـجة واهـية لا تـقيه يـوم 

يـقف بين يـدي ربـه؛ فبسـبب خـوفـه ومـهابـته لـعمر سُـكِت عـن الحـق، واسـتمر الـعمل 

بفتوى عمر الباطلة طوال ألف وأربعمائة عام إلى يومنا هذا في محاكم المسلمين.  

     وتـرتـب على ذلـك ظـلم مـلايين الـورثـة وأصـحاب الحـقوق عبر الأعـصار والـقرون؛ 

فـكم مـن وارث أُنـقص مـن حـظه الـواجـب شرعًا، وكـم مـن شـخص أكـل مـالاً حـرامًـا 

بأخذه أكثر مما فرض االله له! 

    ومـن يتحـمل مـسؤولـية هـذا الـتلاعـب بـالشريعة طـوال هـذه الـسنوات؟ يتحـملها عـمر 

الـذي ابـتدع، وابـن عـباس وأمـثالـه مـن العلماء الـذيـن كـتموا الحـق وصـمتوا عـن الـبدعـة 

هيبة وخوفًا من السلطة وردود الفعل. 

   ولـلأسـف الشـديـد، فـإن هـذه "الـصفة الابـن عـباسـية" -الجبن عـن قـول الحـق والـقعود 

عـن الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر خـوفًـا مـن المـهابـة وردود الـفعل الاجتماعية- مـا 

١ كالمصدر السابق.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٥٨

زالـت متفشـية ومـوجـودة حـتى في أوسـاطـنا نـحن الـذيـن نـسمي أنـفسنا شـيعة؛ فتجـد 

كثيرين يـسكتون ويـتخاذلـون عـن مـواجـهة الـبدع والانحـرافـات المـفاسـد الـعقائـديـة 

والأحـكام الـباطـلة الـصادرة عـمن يـدعـي المـرجـعية والـديـن، وحـجتهم في ذلـك الخـوف 

من ردود فعل المجتمع أو اتباع تلك الجهات.  

   ونـتيجة هـذا الـسكوت والجبن يتغير ديـن االله ويتحـرف، وكـم مـن عمامة لابـن عـباس 

تـعيش بـيننا الـيوم في كتمان الحـق! ومـادام الـطاغـية أو المـبتدع يـأمـن الـعقوبـة والـرد، 

فـإنـه يسـتمر في غـيه وإفـساده لـلمجتمع، فـ "مـن أمـن الـعقوبـة أسـاء الأدب"، ولأن عـمر 

أمن العقوبة ابتدع العول وسن هذه السنة الباطلة. 

شجاعة أمير المؤمني ف مواجهة البدع والتيه الفقهي 

    لم يـكن أصـحاب الـنبي $ كـلهم مـن طـراز أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫؛ 

فـقد كـان وحـده الأسـد الهـصور الـذي يـنهض بـالحـق ويـزأر بـه ولا تـأخـذه في االله لـومـة 

لائم.  

    فمثلاً في حادثة مأثورة نقلها الشيخ المجلسي في بحاره عن الخرائج: 

" أن عـليا ٫ بـلغه عـن عـمر ذكـر شـيعته، فـاسـتقبله في بـعض طـرقـات 

، وفي يد علي ٫ قوس عربية. فقال: يا عمر، بلغني   ١بساتين المدينة

١ وهـذه كـانـت حـالـته ٫ ؛ إذ اعـتزل ذلـك الـوضـع الـقائـم غير الشرعي وانصرف إلى الـزراعـة 

ورعـي الـغنم كـشأن الأنـبياء صـلوات االله عـليهم حين تخـذلهـم أقـوامـهم؛ فـالـنبات والحـيوان أحـيانـًا 

يـكونـان أقـرب إلى الـطاعـة الله مـن البشر الجـاحـديـن الـكافـريـن الـذيـن نـكثوا بـيعة يـوم الـغديـر، وقـد 

زرع أمير المؤمنين المدينة كلها بالنخيل بجهد يده-.



 ١٥٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

عنك ذكرك لشيعتي. فقال: إربع على ظلعك.  

فـقال ٫: إنـك لهـهنا، ثـم رمـى بـالـقوس على الأرض فـإذا هـي ثـعبان 

كالبعير فاغر فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه . 

فـصاح عـمر: االله االله يـا أبـا الحـسن، لا عـدت بـعدهـا في شـئ، وجـعل 

 . ١يتضرع"

    إن هـناك أصـنافًـا مـن البشر لا يـنفع مـعهم الحـوار اللين ولا يحترمون الـكلمة الـطيبة، 

بل يرتدعون بالقوة والشدة، وهكذا كان يتعامل معهم أمير المؤمنين. 

وعن رسول االله $ أنه قال: 

 ، ٢" إن االله تـبارك وتـعالى لـيبغض المـؤمـن الـضعيف الـذي لا زبـر لـه

 . ٣فقال: هو الذي لا ينهى عن المنكر"

      فـالـقائـم بـالحـق لا يهـاب أكبر شـخصية سـياسـية أو ديـنية إذا ارتـكبت محـظورًا أو 

أظهرت بدعة، بل يثور عليها ويتمرد لردعها لحماية المجتمع من الضلال. 

صنمية اتباع الرجال والاعتوار الفقهي الواضح 

    إن ذيـل الـروايـة الـواردة في الـسنن الكبرى لـلبيهقي يـضع الـنقاط على الحـروف 

ويكشف حقيقة البنيان التشريعي لأهل الخلاف؛ فبعد أن روى ابـن إسحـــاق هذه  

١  بحار الأنوار للمجلسي ج٢٩ ص٣١.

٢  أي الذي لا شدة ولا حدة له في الحق، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بقوة وصلابة.

٣ معاني الأخبار ص ٣٤٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٦٠

 : ١الحادثة بسنده عن الزهري، قال له الزهري

مـه إمـام هـدى كـان أمـره على الـورع، مـا  «وايـم االله لـولا أنـه تـقدَّ

 . ٢اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم»

   تـأمـلوا جـيدًا في هـذه الـعبارة الخطيرة؛ فـالـزهـري يـقر ويعترف صراحـة بـأن رأي ابـن 

عـباس وحـكمه في إبـطال الـعول -وهـو الحـكم المـأخـوذ عـن أمير المـؤمنين وأهـل الـبيت- 

هـو الحـكم الـعلمي الأصـوب والأقـوى والأمتن الـذي يـوافـق كـتاب االله، بـحيث لا 

ينبغي أن يختلف فيه اثنان من أهل العلم لشدة وضوحه وقوته الاستدلالية. 

     ومـع ذلـك، يـعلنون تـركـه والـعدول عـنه وعـدم إمـضائـه، لَم؟! لـولا أن عـمر بـن 

الخـطاب قـد تـقدمـه وحـكم بـالـعول، ولأن عـمر عـندهـم "إمـام هـدى وورع" فـلا 

يمكنهم تخطئته أو ترك سنته! 

   وهـذا يـكشف بـوضـوح لـكل ذي لـب وحـصيف أن ديـنهم في حـقيقته لـيس ديـن 

الـكتاب والـسنة بـل هـو "ديـن الـرجـال والـصنمية"؛ إذ يـقدمـون رأي رجـل اعترف بعجـزه 

وجهـله وقـال "لا أدري"، على الحـكم الشرعي الـذي يـوافـق كـتاب االله تـعالى والـذي 

شهد علماؤهم بأنه الأصوب، لمجرد الحفاظ على قداسة عمر وكرامته!  

١ محـمد بـن شـهاب الـزهـري، وهـو مـن أعـاظـم أعـلام ومحـدثي أهـل الخـلاف ومـن الـتابعين، وكـان مـن 

الـعاملين في بـلاط بني أمـية قـبل أن يـتوب في أواخـر حـياتـه إثـر رسـالـة وعـظية بـليغة مـن إمـامـنا زيـن 

الـعابـديـن ٫ هـزت أعماقه وجـعلته يـنقطع في كـهف تـائـبًا مسـتوحـشًا ممـا اقترفته يـداه في خـدمـة 

الظالمين.

٢ السنن الكبرى للبيهقي ج٧ ص٢٥٣.



 ١٦١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وتـتحقق عـبادة الـرجـال -كما ورد في روايـات أهـل الـبيت- بـأن تـنصب أحـدًا دون 

؛ فـهؤلاء قـد عـبدوا عـمر بـن  ١الحـجة الشرعية فـتوافـقه وتـتبعه في كـل مـا قـال وزعـم

الخطاب من دون االله وهم لا يشعرون. 

      ثـم بـعد هـذا كـله، يـتبجحون ويـتنطعون زيـفًا وزورًا بـقولهـم: "نـحن أهـل الـكتاب 

والـسنة ومـا عـندنـا غير قـال االله وقـال رسـولـه"! كـلا، بـل أنـتم أهـل سـنة عـمر بـن الخـطاب؛ 

فـأنـتم تـقدمـون سـنته ورأيـه على كـتاب االله، بـل وتـتعمدون مخـالـفة سـنة رسـول االله $ 

الحقيقية الثابتة إذا التزم بها الشيعة (الرافضة) وصارت شعارًا لهم. 

    وقـد بـينا في أوراقـنا الـبحثية الـسابـقة قـبل سـنوات كـيف يـفتي فـقهاؤهـم الـكبار 

بـوجـوب تـرك الـسنن الـنبويـة المـؤكـدة لمجـرد عـناد الشـيعة؛ كـالـتختم بـاليمين، وتسـطيح 

الـقبور، وطـريـقة لـف العمامة؛ إذ يـقولـون: "حـيث صـارت شـعارًا لـلرافـضة وجـب 

العدول عنها ومخالفتها"! 

    فـأيـن هـم مـن الـسنة الـنبويـة؟! إنهـم يـتعمدون مخـالـفتها عـنادًا، ولـو اسـتطاعـوا لغيروا 

عـدد ركـعات الـصلوات لمجـرد مخـالـفتنا، وصـدقـوني لـو أفـتى كـهنتهم الـيوم بـتقليل 

ركـعات صـلاة المـغرب أو تغييرها لـعناد الـرافـضة لاتـبعتهم جمـاهـيرهـم؛ لأنهـم يـريـدون 

التخفيف وصلاتهم كنقر الغراب لا طمأنينة فيها.  

١ عنه ٫: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. « الكافي ج٢ ص٢٩٨».
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   فـشعاراتهـم "كـتاب وسـنة" هـي دعـاوى فـارغـة تشـبه الـقنوات الـفضائـية الـتي تـرفـع 

شـعارات ديـنية مـضللة ثـم تمـول نـفسها بـإعـلانـات تجـاريـة هـزلـية؛ فـديـنهم كـتاب وسـنة 

وعمر وإعلانات تجارية معًا. 

   نـحن أهـل الـسنة الحـقيقيون لأنـنا اتـبعنا الأئمـة الـطاهـريـن مـن أبـناء رسـول االله $ 

الـذيـن لا يـفتون إلا بـالـوحـي والحـكم الـواقـعي المـدون في صـحفهم بـإمـلاء رسـول االله 

وخط علي بيده، والتي أثبتت أن السهام لا تعول. 

     أمـا أولـئك الـقوم فـقد ضـاهـوا وشـابهـوا الأمـم الهـالـكة مـن المشركين والـيهود 

ا  َwَ<َنَا سَادْَ
َ
ا إَِّ أ َwَّَا رُََوالـنصارى الـذيـن حكى الـقرآن قـولهـم يـوم الـقيامـة: ﴿و

. وهـذا الـشاهـد يبين لـكل عـاقـل أن مـن دار مـدار الحـجة  بِیلاَ﴾ َّا َ ُّَض
َ
َاءََ فأَ َ 

ُ
١وَك

والـدلـيل واتـبع أهـل الـبيت لـكونهـم أقـرب الـناس لتفسـير الـكتاب هـم الـناجـون، وأن 

فقه المخالفين ليس إلا اعتوارًا وتيهًا وبدعًا ما أنزل االله بها من سلطان. 

١ سورة الأحزاب:٦٨.
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ظاهرة الاعتوار ف المذاهب المبتدعة والثورة على عثمان 

    تـأتي هـذه الـقراءة الـتاريخـية والـعقائـديـة سـياقًـا مـتصلاً بسـلسلتنا الـعلمية المـخصصة 

لـتفكيك "الاعـتوار في المـذاهـب المـبتدعـة". والاعـتوار هـو الـتناقـض الـداخـلي 

والاضـطراب الهيكلي الـذي يـصيب المـنظومـات الـفكريـة والـعقائـديـة حين تُبنى على 

غير أسـس الحـق. وإن رصـد هـذا الـتناقـض لا يـقف عـند حـدود الـتقريـر الـنظري في 

المـتون، بـل يتجـلى بـوضـوح عـند الاصـطدام بـالحـقائـق الـتاريخـية الكبرى الـتي تـكشف 

عوار المنهج التنظيري للحكومات المبتدعة. 

   ومـن أبـرز المـصاديـق الـتاريخـية الـتي تجلى فـيها هـذا الاعـتوار والاضـطراب الـعقائـدي 

لـدى تـلك المـذاهـب، هـو تـعاطـيها المـتناقـض مـع أحـداث الـثورة الإسـلامـية الكبرى الـتي 
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١وقـعت فـصولهـا في مـثل هـذه الأيـام وأدت إلى مـقتل الـطاغـية الـثالـث؛ حـيث يـقع الـقوم 

في مـأزق تـوفـيقي لا مخـرج مـنه بين تـقديـس الـشخوص الـقائـم على الـتناقـض، وبين 

الأحكام النبوية الصريحة الصادرة في حق الثائرين. 

جذور الثورة الإسلامية الكبرى على عثمان وأسبابها الموضوعية 

   إن هـذه الـثورة -كـسائـر الـثورات الإنـسانـية والاجتماعية عبر الـتاريـخ- لا يمـكن أن 

تـكون بـلا سـبب أو مـوجـب. ومـن يحـاول الـيوم مـن أولـياء عثمان وأتـباعـه أن يهـونـوا مـن 

شـأن هـذا الحـدث الجسـيم، وأن يـصموه بـوصـفه مجـرد "شـغب" قـامـت بـه جمـاعـات 

غـوغـائـية، فـإن تـصويـرهـم هـذا لا ينطلي على ذوي الألـباب. كما أن محـاولـة بـقايـا شـيعة 

عثمان الـدفـاع عـنه وتبرئة سـاحـته، والإصرار على وصـفه بـالـعدل، والادعـاء بـأن 

الـثائـريـن عـليه لم يـكونـوا على حـق مـطلقًا، وأنـه لم يمـارس ظلماً أو جـورًا أو حـيفًا؛ هـي 

دعـوى مـتهالـكة لا تـصمد أمـام أي سـابـر لأغـوار الـتاريـخ، بـل لا تـقبلها قـراءة عـابـرة 

لصفحاته بالحد الأدنى من التصفح. 

   إن تجـريـد أصـل الحـدث الـتاريخـي مـن أسـبابـه ومـوجـباتـه يـعد مجـافـاة لـلمنهج الـعلمي؛ 

فهـذه الأسـباب والمـوجـبات الـتي دفـعت المسـلمين إلى الـثورة على الـطاغـية الـثالـث كثيرة، 

لكنها تتمحور حول ركيزة أساسية هي: الظلم، والحيف، والاستئثار بمال المسلمين. 

الاستئثار المالي والفساد الطبقي في عهد عثمان 

١ أي أيّام إلقاء الشيخ لورقته البحثيّة الماثلة أمام القارئ.
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   لـقد شهـد عهـد عثمان تضخـماً كبيرًا في أمـوال بـيت المـال نـتيجة لكثرة الـفتوحـات 

وتـدفـق الثروات. وبـدلاً مـن أن يـقوم بـتوزيـع هـذه الأمـوال بـالـسويـة بين المسـلمين لـينال 

الجـميع نـصيبهم مـن الـرخـاء والثراء، اسـتأثـر هـو وأقـربـاؤه بهـذه الأمـوال، وتصرف فـيها 

بـوصـفها مـلكًا شـخصيًا وخـاصًـا بـه. فبنى لـنفسه قصرًا فـارهًـا في المـديـنة المـنورة، وقـسم 

مـبالـغ طـائـلة على أقـربـائـه مـن بني أمـية، أو على المـقربين مـنه ممـن أراد شراء ولائـهم 

السياسي. 

    وبـعبارة أخـرى، كـان عثمان يمـثل نمـوذج الحـاكـم الـفاسـد الـذي تشـتعل ضـده ثـورات 

الـشعوب عبر الـتاريـخ؛ حـيث يـرى الـناس الحـاكـم وبـطانـته وأقـربـاءه والمـوالين لـه 

يـتقلبون في ثـراء فـاحـش نـاتـج عـن المـال السـياسي، في حين تـعاني الـشعوب الـكادحـة 

شـظف الـعيش والـفقر المـدقـع. ويـذكـرنـا هـذا بـالنماذج المـعاصرة مـن الحـكام الـفاسـديـن 

الـذيـن ثـارت عـليهم الـشعوب في بـلدانـنا الـعربـية؛ فبمجـرد سـقوط عـروشـهم واقـتحام 

قـصورهـم الـفارهـة، تـكشفت مـظاهـر الـبذخ الـفاحـش والمـليارات المـكنوزة في 

الحسابات الداخلية والخارجية، ومقابض المياه المطلية بالذهب. 

   لــقد أدى اســتئثار عثمان بــالمــال إلى تــشكيل طــبقية حــادة ومــقيتة في المــجتمع 

الإسـلامـي، ممـا دفـع الـطبقات المـسحوقـة والمـظلومـة إلى الانـفجار والـثورة، وكـان هـؤلاء 

الثائرون يمثلون أكثرية الأمة آنذاك. 
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قمع المعارضة الشريفة وسياسة التنكيل بالصحابة 

   لم يـكن الحـافـز لـلثورة اقـتصاديًـا فحسـب، بـل كـان مـدفـوعًـا بمـواقـف الـعدول الـصلحاء 

مـن أصـحاب رسـول االله $؛ كـأبي ذر الـغفاري وعمار بـن يـاسر (رضـوان االله عليهما). 

فـقد كـان هـؤلاء الأبـرار لا يـسكتون على صـنيع عثمان وأقـربـائـه وولاتـه في الأمـصار، 

بـل جـاهـروا بـرفـض سـياسـاتـه، وبـينوا للمسـلمين أن تصرفاتـه تخـالـف كـتاب االله وسـنة 

نبيه $ وتشكل إثماً عظيماً. 

   أمـام هـذه الأصـوات المـعارضـة الشريفة، لم يجـد عثمان إلا سـلوك طـرق الـقمع 

والتنكيل، فأذاقهم صنوفًا من العذاب: 

فعمار بـن يـاسر: أشرف على تـعذيـبه بـنفسه، وداس في بـطنه حـتى أصـابـه •

الفتق. 

و عـبد االله بـن مـسعود: أمـر جـلاوزتـه بـتعذيـبه ووهـنه أمـام عـينيه، ثـم رمـيه •

خارج قصر الخلافة. 

و أبـو ذر الـغفاري: نـفاه مـرتين؛ مـرة إلى الـشام، ومـرة إلى صحـراء "الـربـذة" •

القاحلة، حيث قضى نحبه هناك غريبًا وحيدًا. 

   بـالإضـافـة إلى تكليّ الـسجون والـتنكيل بـبقية المـعارضين في مخـتلف الأمـصار على يـد 

الـولاة المعينين مـن قـبله. وأمـام هـذا الـعناد والـتعنت، اتجهـت الأمـور نـحو الـصدام 

الحـتمي، وصـار مـطلب الجماهير الإسـلامـية واضـحًا وهـو: أن يخـلع عثمان نـفسه 

ويـتنازل عـن الحـكم. لـكنه رفـض بـغطرسـة، فـلقي مصير كـل حـاكـم مـتعنت رفـض 

النزول عند إرادة شعبه، وآل مآله إلى القتل المهين داخل داره. 
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فرية القميص الإلهي والغدر السياسي 

   ولـتسويـق شرعية بـقائـه في السـلطة، تـذرع عثمان بحـديـث مـفتعل ومفترى على الـنبي 

$وهو: 

صُكَ قـميصًا، فـإن أرادك المـنافـقونَ على خَـلْعِهِ   "يـا عثمانُ إن االلهَ مُـقَمِّ

 . ١فلا تخَْلَعْهُ"

   فـكان يـردد أمـام الـثائـريـن: "إن االله ألبسني قـميصًا ولسـت بـخالـع لـه"، يـقصد قـميص 

الحكم والخلافة. 

   ونـتيجة لهـذا الـتعنت، حـاصره الـثوار في داره أربعين يـومًـا. وخـلال هـذه الفترة، جـرت 

محـاولات صـلح فـك على أثـرهـا الـثوار الحـصار وعـادوا إلى بـلدانهـم، لـيكتشفوا لاحـقًا 

غـدر عثمان وخـيانـته؛ إذ بـعث بـكتب سرية إلى ولاتـه يـأمـرهـم فـيها بـالانـقضاض على 

الثائرين وضرب أعناقهم بمجرد وصولهم. 

    هـذا الـغدر أعـاد الـثوار إلى المـديـنة مـن جـديـد مصممين على خـلعه بـالـقوة. وخـلال 

الحـصار الـثاني، كـان عثمان يسـتنجد بمـعاويـة ليرسل لـه جـيش الـشام الأمـوي الصرف، 

لأن مجـتمع المـديـنة مـن أصـحاب رسـول االله وأبـنائـهم خـذلـوه ولم ينصروه، كما كـان 

جـلاوزة عثمان الـرمـاة يـصعدون أسـطح القصر ويـرمـون الـثوار بـالـنبل والـسهام، ممـا زاد 

الحاضرين حنقًا واشتعالاً. 

١ أخرجه الترمذي برقم ٣٧٠٥. 
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القوة الشرائية لثروة عثمان المنقولة من مصادر القوم 

   لكي نـقف على حجـم الـظلم المـالي والاسـتئثار الـذي عـاشـه المسـلمون آنـذاك، مـا عـلينا 

إلا مـراجـعة أمـهات الـتواريـخ المعتبرة عـند الـعامـة لنجـري مـقارنـة بين حـال عثمان 

وحال عامة المسلمين. 

   يـنقل المـسعودي في مـوسـوعـته الـتاريخـية الشهـيرة مـروج الـذهـب، في سـياق حـديـثه عـن 

عثمان: 

"وبنى داره بـالمـديـنة وشـيدهـا بـالحجـر والـكلس، وجـعل أبـوابهـا مـن 

الـساج والـعرعـر، واقتنى أمـوالاً وجـنانـًا وعـيونـًا بـالمـديـنة. وذكـر عـبد 

االله بـن عـتبة أن عثمان يـوم قـتل كـان لـه عـند خـازنـه مـن المـال: خمـسون 

ومـائـة ألـف ديـنار وألـف ألـف درهـم، وقـيمة ضـياعـه بـوادي الـقرى 

 ." ١وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف خيلاً وإبلاً كثيرة)

   وإذا أردنـا تـقريـب الـقوة الشرائـية لهـذا المـبلغ الخـيالي بمـقايـيس عصرنا (حـساب 

الدولار اليوم)، نجد ما يلي:  

    تـفيد الـنظائـر الـتاريخـية أن الـشاة كـانـت تُشـترى بـديـنار ذهـبي واحـد أو بعشرة دراهـم 

فـضية. وبـاعتماد الحـد الأدنى لـثمن الـشاة الـيوم في الأسـواق وهـو (150 دولارًا) -دون 

احـتساب ثمـن الخـيل الكثيرة والإبـل والـضياع الـفاخـرة المـذكـورة- فـإن الحسـبة 

الـريـاضـية المسـتندة إلى الـ 150 ألـف ديـنار والمـليون درهـم وضـياع وادي الـقرى 

١ مروج الذهب، ج٢، ص٣٤١.
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وحنين، تـؤول بـالـقوة الشرائـية إلى مـا يـزيـد عـن اثنين وخمسـين مـليونـًا وخمسمائة ألـف 

دولار أمريكي ($52,500,000) كأقل تقدير. 

   هـذا التضخـم المـالي الضخـم كـان يخـص عثمان وحـده، فـكيف إذا تـصفحنا ثـروات 

صهـره مـروان بـن الحـكم، ومـعاويـة، وعـتبة، والـولـيد بـن عـقبة، وابـن أبي سرح والي 

مصر؟ إن المـبالـغ سـتكون فـلكية، وكـلها مـن بـيت مـال المسـلمين، في وقـت كـان يمـارس 

فيه عثمان سياسة تجويع ممنهجة ضد الرعية. 

سياسة التجويع وتجمير الجيوش الموثقة عند الطبري 

     إن سـياسـة تجـويـع الـشعوب لإشـغالهـا بـلقمة الـعيش عـن التفكير في الـقضايـا 

السـياسـية وإصـلاح نـظم الحـكم هـي سـياسـة قـديمـة ومتجـددة لـدى الـطغاة. وفي هـذا 

السـياق، يـنقل الطبري في تـاريخـه حـادثـة شهـيرة وقـعت قـبل سـنوات مـن مـقتل عثمان، 

عـندمـا بـدأت بـوادر الـنقمة والـتظلم تـصل إلـيه، فـعقد اجتماعًا سريًا مـع ولاتـه وثـقاتـه 

مـن بني أمـية (كـمعاويـة والـولـيد بـن عـقبة وغيرهم) واسـتشارهـم في كـيفية وأد الـتمرد 

ومـواجـهة المعترضين، ليقترح عـليه أحـد الـطلقاء وهـو عـبد االله بـن عـامـر مقترحًا خـبيثًا 

أخذ به عثمان فورًا. 

يقول الطبري في تاريخه: 

"فـقال لـه عـبد االله بـن عـامـر: رأيـي يـا أمير المـؤمنين أن تـأمـرهـم بـجهاد 

يـشغلهم عـنك، وأن تجـمرهـم في المـغازي حـتى يـذلـوا لـك، فـلا تـكون 

همة أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه". 
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   لـقد أعـجب عثمان بهـذا الاقتراح الـقائـم على حـبس الـناس في الـثغور لـسنوات طـويـلة 

(التجـمير) لكي تقتصر همـة الـواحـد مـنهم على الـنجاة بـنفسه ومـعالجـة قـروح دابـته 

والقمل المنتشر في رأسه جراء ظروف الحرب. 

ويتابع الطبري: 

"فـرد عثمان عماله على أعمالهم، وأمـرهـم بـالـتضييق على مـن قـبلهم، 

وأمـرهـم بتجـمير الـناس في الـبعوث، وعـزم على تحـريـم أعـطياتهـم 

  . ١ليطيعوه ويحتاجوا إليه"

      وهذـه لعـمري قمـة السيـاسةـ الطـغيانيـة الفـاسدـة؛ أن يُقـطع المال عنـ الشـعب لكيـ لا 

يـنال الـعطاء إلا الـشخص المـتملق الـذي يـطبل للحـزب الحـاكـم وبـطانـتة. وكـان عثمان 

يـقدم هـذه الـشخوص الانـتهازيـة المـنافـقة، بـل وقـدم كـعب الأحـبار الـيهودي -الـذي 

تـظاهـر بـالإسـلام حـديـثًا ولم يـؤمـن بـالـنبي في حـياتـه- فـجعله مسـتشاره الخـاص ومـفتي 

الدولة الرسمي، ويستفتيه في المسائل الشرعية للتملص من الأحكام الكلية. 

   وحين اعترض أبـو ذر الـغفاري في إحـدى الجـلسات على فـتوى كـعب الأحـبار الـتي 

جوزت لعثمان مكتنزات المال بذريعة إخراج الزكاة، وضربه قائلاً:  

١ تاريخ الطبري، ج٣، ص٣٧٣.
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" يـا ابـن الـيهوديين أتـعلمنا ديـننا؟ فـقال عثمان: قـد كثر أذاك لي وتـولـعك بـأصـحابي، إلحـق 

 . ١بالشام"

   فـغضب عثمان ونـفى أبـا ذر إلى الـشام ثـم إلى الـربـذة حمـايـة لمسـتشاره الخـاص وتكميماً 

لأصوات الحق. 

هل الثائرون على حق أم عثمان? 

   نـأتي هـنا إلى الـسـؤال الكـبير والـفيصل: هــل كـان عثمان على حـق أم الـثائـرون؟ 

وهل كان مقتله جريمة نكراء أم قصاصًا شرعيًا أُهدر فيه دمه؟ 

     إن دعـاة الـفكر الـبكري يحـاولـون قـلب الحـقائـق الـتاريخـية، وتحـويـل عثمان بـقدرة 

قـادر مـن ظـالم بـاغٍ إلى مـظلوم مـبغي عـليه، ويـصورون الـثوار بـأنهـم مجـموعـة مـن 

الـرافـضة والسـبئية والـغوغـاء، وأن عثمان كـان نـقي الـثوب بـريـئًا مـن الـعيب. وحين 

نـثبت جـرائـم عثمان وسرقاتـه بـالأدلـة، يـلجأون إلى "لـعبة الأسـانـيد" لـلتشكيك في 

الـروايـات، مـتناسـين أن عـلم الـتاريـخ يـعتمد على الاسـتفاضـة، والاشـتهار، وتـضافـر 

القرائن والنظائر لا على موازين علم المحدثين الصرفة في الجرح والتعديل. 

ولـتفنيد مـزاعـمهم واخـتصار الـوقـت، سـنحاكـم عثمان مـن زاويـة حـكم االله ورسـولـه 

$، ومن خلال هوية الأشخاص الذين شاركوا في هذه الثورة. 

١ راجع مثلاً أنساب الأشراف للبلاذري ج٥ ص٥٤٢.  
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محاكمة عثمان! 

    يـورد ابـن حجـر الهـيتمي في كـتابـه الـصواعـق المحـرقـة، ضـمن فـصل مخـصص لـذكـر مـا 

يـسميه "نـقم الخـوارج عـليه وهـو مـنها بـريء"، قـائمـة بجـرائـم عثمان الـتي يعترف 

بـوقـوعـها تـاريخـيًا لـكنه يحـاول تـأويـلها والـدفـاع عـنها بـشكل عـقيم يشـبه أسـلوب 

الإعلام الحكومي التبريري في عصرنا: 

"ومــنها أنــه حــبس عــطاء بــن مــسعود، ونــفى أبــا ذر إلى الــربــذة، 

وأشـخص عـبادة بـن الـصامـت مـن الـشام إلى المـديـنة لمـا اشـتكاه 

مـعاويـة، وهجـر بـن مـسعود، وقـال لابـن عـوف: إنـك مـنافـق، وضرب 

عمار بـن يـاسر حـتى أصـابـه الـفتق، وانـتهك حـرمـة كـعب بـن عجـرة 

فضربه عشرين سـوطـًا ونـفاه إلى بـعض الجـبال، وكـذلـك حـرمـة الأشـتر 

النخعي".  

   وعـندمـا يـصل ابـن حجـر الهـيتمي إلى الـدفـاع عـن عثمان في انـتهاكـه لحـرمـة الـقائـد 

مـالـك الأشـتر الـنخعي (رضـوان االله عـليه)، يـقول كـلامًـا يـكشف عـن المـأزق الـعقائـدي 

للقوم: 

"ومـا فـعله بـالأشـتر مـعذور فـيه، فـإنـه رأس فـتنة في زمـان عثمان، بـل 

هـو السـبب في قـتله، بـل جـاء أنـه هـو الـذي بـاشر قـتله بـيده، فـأعـمى االله 
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بـصائـرهـم [يـقصد الشـيعة] كـيف لم يـذمـوا فـعل هـذا المـارق وذمـوا 

  . ١فعل من شهد له الصادق المصدوق بأنه من أهل الجنة"

البشارة النبوية للمجهزين على عثمان 

   لإسـقاط دعـوى ابـن حجـر الهـيتمي الـتي وصـف فـيها مـالـكًا الأشـتر بـ "المـارق"، نـلجأ 

إلى النص النبوي الصحيح المعتبر الذي شهد لمالك والأمة التي معه بالإيمان والجنة. 

    يـروي المحـدثـون حـديـثًا طـويـلاً يخـص وفـاة أبي ذر الـغفاري في مـنقله بـالـربـذة، وقـد 

أخرج هذا الحديث جملة من كبار أئمة ومصادر العامة: 

مسند أحمد بن حنبل (رقم الحديث: 20941) •

الطبقات الكبرى لابن سعد (المجلد 4، الصفحة 233) •

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم الحديث: 984) •

صحيح ابن حبان (رقم الحديث: 6640) •

مسند البزار (رقم الحديث: 6040) •

مستدرك الحاكم (المجلد 3، الصفحة 344) •

دلائل النبوة للبيهقي (المجلد 6، الصفحة 401) •

    والحـديـث يـروى  أبـو عـمرو بـن حمـدان ، ثـنا الحـسن بـن سـفيان ، 

ثـنا عـباس بـن الـولـيد ، وحـدثـنا أحمـد بـن محـمد بـن سـنان ، ثـنا محـمد بـن 

إسـحاق الـثقفي ، ثـنا الحـسن بـن الـصباح ، قـالا: حـدثـنا يحـيى بـن 

١ الصواعق المحرقة  لابن حجر الهيتمي ص١٧٧.
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سـليم ، ثـنا عـبد االله بـن عثمان بـن خـثيم ، عـن مجـاهـد ، عـن إبـراهـيم بـن 

الأشـتر ، عـن أبـيه الأشـتر ، عـن أم ذر ، قـالـت: لمـا حضرت أبـا ذر رضي 

االله عـنه الـوفـاة بـكيت، فـقال: مـا يـبكيك ؟ قـالـت: أبكي أنـه لا يـدلى 

بـتكفينك، ولـيس لي ثـوب مـن ثـيابي يـسعك كـفنا، ولـيس لـك ثـوب 

يـسعك كـفنا. قـال: فـلا تبكي فـإني سـمعت رسـول االله $ يـقول لـنفر 

أنـا فـيهم : لـيموتـن مـنكم رجـل بـفلاة مـن الأرض فتشهـده عـصابـة مـن 

المـؤمنين  . ولـيس مـن أولـئك الـنفر رجـل إلا وقـد مـات في قـريـة وجمـاعـة 

مـن المسـلمين، وأنـا الـذي أمـوت بـفلاة، واالله مـا كـذبـت ولا كـذبـت 

فـانـظري الـطريـق، فـقالـت: أنى وقـد انـقطع الحـاج. فـكانـت تشـتد إلى 

كـثيب تـقوم عـليه تـنظر، ثـم تـرجـع إلـيه فـتمرضـه ثـم تـرجـع إلى 

الـكثيب، فبينما هـي كـذلـك إذا بـنفر تخـب بهـم رواحـلهم كـأنهـم 

الـرخـم على رحـالهـم، فـألاحـت بـثوبهـا فـأقـبلوا حـتى وقـفوا عـليها، قـالـوا: 

مـا لـك ؟ قـالـت: امـرؤ مـن المسـلمين تـكفنونـه يمـوت ؟ قـالـوا: مـن هـو ؟ 

قـالـت : أبـو ذر ، فـغدوه بـإبـلهم ووضـعوا السـياط في نـحورهـا يسـتبقون 

إلـيه حـتى جـاءوه، وقـال: أبشروا فحـدثـهم، وقـال: إني سـمعت رسـول 

االله $ يـقول لـنفر أنـا فـيهم: " لـيموتـن مـنكم رجـل بـفلاة مـن الأرض 

فتشهـده عـصابـة مـن المـؤمنين ". ولـيس مـنهم أحـد إلا وقـد هـلك في 

قـريـة وجمـاعـة، وأنـا الـذي أمـوت بـالـفلاة، أنـتم تـسمعون، إنـه لـو كـان 
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عـندي ثـوب يسعني كـفنا لي أو لامـرأتي، لم أكـفن إلا في ثـوب لي أو 

لهـا. أنـتم تـسمعون، إني أنشـدكـم االله والإسـلام أن لا يكفنني رجـل 

مـنكم كـان أميرا أو عـريـفا أو نـقيبا أو بـريـدا، فـليس أحـد مـن الـقوم 

إلا قـارف بـعض مـا قـال إلا فـتى مـن الأنـصار ، قـال: يـا عـم أنـا أكـفنك، 

لم أصـب ممـا ذكـرت شـيئا، أكـفنك في ردائي هـذا الـذي علي، وفي ثـوبين 

في عيبتي من غزل أمي. 

     وتـذكـر روايـة الـطبقات الكبرى وصـحيح ابـن حـبان أن مـن جمـلة الـنفر الـذيـن 

شهـدوا الجـنازة وتـولـوا الـدفـن: حجـر بـن عـدي (حجـر بـن الأدبـر) ومـالـك بـن الحـارث 

الأشتر. 

التوثيق السندي للحديث وموقف علماء العامة 

هذا الحديث صحيح ومعتبر بموازين العامة ولا يمكنهم الغمز في سنده: 

فـالهـيثمي: قـال في مجـمع الـزوائـد (المجـلد 9، الـصفحة 331) بـعد نـقله للحـديـث: ١.

"رواه أحمد من طريقين، ورجال الطريق الأولى رجال الصحيح". 

والألـباني: صـححه في صـحيح الترغيب والترهيب (تحـت رقـم 3314) قـائـلاً: ٢.

"رواه أحمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح". 

وشـعيب الأرنـؤوط: حـكم بـحسنه في تـعليقه على مـسند أحمـد (رقـم 20941)، ٣.

والحسن كالصحيح في الاحتجاج. 



 ١٧٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

 ـ    إذن، لـديـنا شـهادة نـبويـة صريحة وصـحيحة تـصف مـالـكًا الأشـتر وحجـر بـن عـدي ب

"المـؤمنين" وتبشرهم بـالجـنة. فـكيف يجـرؤ ابـن حجـر الهـيتمي بـعد ذلـك على وصـف 

مالك الأشتر بأنه "مارق"؟! إن هذا يعد ردًا صريحًا على رسول االله $. 

رثاء أمير المؤمني ٫ لمالك الأشتر وإهدار دم عثمان 

   حـتى لـو حـاول بـعض علماء الـعامـة الـتملص والادعـاء بـأن هـذه الـبشارة الـنبويـة عـامـة 

(عـموم إجمـالي) وليسـت اسـتغراقـية لـكل فـرد، فـإن هـذا المخـرج يـنهار أمـام المـوقـف 

العملي المسـتمر لأمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫، الـذي ظـل يجـل مـالـكًا الأشـتر 

ويـعظمه إلى آخـر يـوم مـن حـياتـه، ورثـاه بـبكاء مـر بـعد اسـتشهاده مـسمومًـا في طـريـقه 

إلى مصر. 

   ينقل الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة مالك الأشتر: 

"لمـا بـلغ عـليًا ٫ نـعي مـالـك الأشـتر قـال: إنـا الله! ومـالـك! ومـا مـالـك! 

وهـل مـوجـود مـثل مـالـك! لـو كـان حـديـدًا لـكان قـيدًا، ولـو كـان حجـرًا 

 . ١لكان صلدًا، على مثله فلتَبكِ البواكي"

   إن تـقريـب أمير المـؤمنين لمـالـك الأشـتر ورثـاءه لـه بـعبارات تـفوق الـوصـف، وهـو يـعلم 

يـقينًا أنـه كـان رأس الـثوار المـحاصرين لعثمان، يـشكل دلـيلاً قـطعيًا على أن عثمان كـان 

مهدور الدم شرعًا عند أمير المؤمنين ٫ بسبب جرائمه. 

١ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج٤، ص٣٥.
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    وبسـبب مـشاعـر الحـنق الـشعبي الـعارم ضـد عثمان، تـرك جثمانه مـنبوذًا ثـلاثـة أيـام 

دون دفـن، ولم يكترث بـه أحـد حـتى تـعفن، ولمـا اسـتؤذن أمير المـؤمنين في دفـنه، اشـترط 

ألا يـدفـن في مـقابـر المسـلمين، فـدفـن في مقبرة الـيهود المسماة "حـش كـوكـب"، ولهـذا 

السـبب يـرى كـل مـن يـزور الـبقيع الـيوم أن قبر عثمان يـقع نـاشـزًا ومـنعزلاً في أقصى 

المقبرة. 

    أمـا مـا ورد عـن أمير المـؤمنين ٫ مـن تـوبـيخ جـزئي لـلثوار كـقولـه: "جـزعـتم فـأسـأتـم 

، فـإنـه لا يـعود إلى أصـل الـثورة أو اسـتحقاق عثمان لـلقتل، وإنمـا يـعود إلى  ١الجـزع"

الـتخوف مـن الأسـلوب المـتهور الـذي سـيتخذه بـنو أمـية وعـائـشة ذريـعة لإشـعال 

الحـروب الأهـلية بـدعـوى الـثأر لـدمـه، وهـو مـا حـدث بـالـفعل في الجـمل وصفين 

والنهروان. 

الاعتراف بالمنهج الشيعي المعارض داخل الحلقات البكرية 

   نـصل الآن إلى ذروة الـتناقـض والاعـتوار الـذي أصـاب علماء الـعامـة عـند اصـطدامـهم 

بالحديث النبوي الشريف في حق مجهزي أبي ذر.  

   يـنقل ابـن أبي الحـديـد المـعتزلي (وهـو بـكري الأصـول حـنفي الـفروع ولـيس شـيعيًا كما 

يفتري عـليه بـعض جهـلتهم لإسـقاط أقـوالـه) في شرح نهـج الـبلاغـة، نـقلاً عـن كـتاب 

الاسـتيعاب لابـن عـبد البر في تـرجمـة جـندب بـن جـنادة (أبي ذر)، مـا جـرى في حـلقة 

درس المحدث عبد الوهاب بن سكينة: 

١ نهج البلاغة للشريف الرضي ج١ ص٧١.



 ١٧٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

"قُـرئ كـتاب الاسـتيعاب على شـيخنا عـبد الـوهـاب بـن سـكينة 

، قـال أسـتاذي  ١المحـدث وأنـا حـاضر، فلما انتهـى الـقارئ إلى هـذا الخبر

: لـتقل الشـيعة بـعد هـذا مـا شـاءت، فما قـال  ٢عـمر بـن عـبد االله الـدبـاس

المـرتضى والمـفيد إلا بـعض مـا كـان حجـرًا والأشـتر يـعتقدانـه في عثمان 

ومن تقدمه". 

    إن هـذا الـكلام الـصادر مـن عـالمـهم المبرز عـمر بـن عـبد االله الـدبـاس يمـثل مـأزقًـا 

صـاعـقًا؛ فـهو يعترف بـأن حجـر بـن عـدي ومـالـكًا الأشـتر كـانـا يـطعنان عـلنًا وبـشكل 

مـعلوم بـالضرورة في عثمان وفـيمن تـقدمـه (أبي بـكر وعـمر)، وبمـا أن الـنبي شهـد لهما 

بـالإيمـان والجـنة في الحـديـث الـصحيح، فـإن هـذا الـطعن والبراء لم يـقدح في إيمـانهما، 

وبـالـتالي يـرتـفع المـلام عـن علماء الشـيعة كـالسـيد المـرتضى والشـيخ المـفيد الـذيـن سـاروا 

على نفس هذا النهج التاريخي في الطعن والبراء من الطغاة. 

   فماذا كـان رد فـعل شـيخهم المحـدث الكبير عـبد الـوهـاب بـن سـكينة عـندمـا جهـر 

الدباس بهذه الحقيقة الصادمة في حلقة الدرس؟ يقول ابن أبي الحديد: 

 . ٣"فأشار الشيخ إليه بالسكوت، فسكت"

١ خبر جنازة أبي ذر.

٢ وكان يحضر معه سماع الحديث.

٣ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج١٥، ص٩٩.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٨٠

ُُمْ﴾؛ فـهم  ُ w ْw
َ
ا أ َْ َw َْ َ <ْا وَا وا بهَِ ُََوهـذا هـو المـصداق الأكبر لـقولـه تـعالى: ﴿وَج   

يـدركـون تمـامًـا أن المـنهج الـرافضي في البراء مـن عثمان وسـلفه هـو مـنهج مـتصل 

بـأصـحاب رسـول االله الـعدول كمالك وحجـر وعـمر بـن الحـمق الخـزاعـي، وليسـت حـالـة 

طـارئـة كما يـزعـم الإعـلام السـلفي المـزيـف، لـكن سـياسـتهم قـائمـة على طـمس الحـقيقة 

والأمر بالسكوت. 

   وإذا تتبعنا ترجمة هذين الشيخين في كتب التراجم نجد مقامهما العالي عندهم: 

عـبد الـوهـاب بـن سـكينة: تـرجـم لـه الـذهـبي في سـير أعـلام الـنبلاء (المجـلد •

21، الـصفحة 502، رقـم 262) ووصـفه بـ: "الشـيخ، الإمـام، الـعالم، الـفقيه، 

المحدث، الثقة، المعمر، القدوة الكبير، شيخ الإسلام، مفخر العراق". 

عـمر بـن عـبد االله الـدبـاس: تـرجـم لـه الـصفدي في الـوافي بـالـوفـيات (المجـلد •

22، الـصفحة 491، رقـم 349) والمـنذري في تـكملة الـوفـيات (رقـم 892)، 

وكان نحويًا أصوليًا ذكيًا ألمعيًا. 

   فـنلزم أتـباع المـذاهـب المـبتدعـة بمـسألـة قـطعية تـعد الـفصل والـفيصل: إذا كـان عثمان 

مـظلومًـا ولم يـكن طـاغـية مسـتحقًا لـلقتل، وكـان قـاتـلوه مجـرمين؛ فلماذا وجـدنـا هـؤلاء 

"الـقتلة الـثوار" هـم الخـلص المـقربين مـن الإمـام علي بـن أبي طـالـب ٫، وأمـراء جـنده، 

وولاة أمصاره؟! 



 ١٨١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   إن محـاولاتهـم التبريريـة الـسخيفة بـادعـاء أن الإمـام عـليًا لم يسـتتب لـه الأمـر طـوال 

سـنوات حـكمه الخـمس لـلاقـتصاص مـنهم هـي أطـروحـة سـاقـطة؛ لأنـه إن لم يـكن قـادرًا 

على معاقبتهم، فهل كان مجبرًا على ترفيعهم وتقريبهم وجعلهم بطانته؟ 

    لـقد جـعل كـميل بـن زيـاد الـنخعي (وهـو مـن الـثائـريـن) تـلميذه الخـاص وعـلمه دعـاء 

الخضر، وجـعل محـمد بـن أبي بـكر -الـذي اقتحـم على عثمان داره وقـبض على لحـيته 

وأذله- واليًا على مصر. 

   ويختم هذه الحقيقة ابن كثير السلفي في كتابه البداية والنهاية بقوله: 

"ولمـا ولي علي بـن أبي طـالـب الخـلافـة أشـار عـليه كثير مـن أمـرائـه -ممـن 

بـاشر قـتل عثمان- أن يـعزل مـعاويـة عـن الـشام ويـولي عـليها سهـل بـن 

 . ١حنيف"

   إن اعتراف ابـن كثير بـأن كـبار أمـراء جـيش أمير المـؤمنين ٫ ومسـتشاريـه هـم ممـن 

باشروا قتل عثمان يقطع دابر أي محاولة للجمع التوفيقي الساذج بين علي وعثمان.     

    لـقد جـرت الأحـداث في المـديـنة المـنورة بمـرأى ومـسمع مـن أمير المـؤمنين، وقـرب 

القتلة وجعلهم وزراء دولته، مما يثبت شرعية فعلهم وعدالة ثورتهم. 

   وعـليه، فـإن المسـلم الـيوم يـقف أمـام خـياريـن لا ثـالـث لهما: إمـا أن يسـلك طـريـق 

عثمان وبني أمـية وحـزبهـم الحـكومـي الـفاسـد الـناهـب للثروات، أو يسـلك طـريـق 

١ البداية والنهاية لابن كثير، ج٨ ص٢٣.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٨٢

الـعصابـة المـؤمـنة المـشهود لهـا بـالجـنة؛ طـريـق علي بـن أبي طـالـب، ومـالـك الأشـتر، 


وأبي ذر الغفاري، وحجر بن عدي، وعمر بن الحمق الخزاعي. 

    ولأن الإمـام عـليًا ٫ هـو محـل إجمـاع الأمـة في طـهارتـه وعـدالـته، فـوجـب 

تـقديـم خـياره ومـنهاجـه، والاعتراف بـأن الـثورة على عثمان كـانـت وثـبة حـق ضـد 


الطغيان والفساد.



 ١٨٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

سقوط منظومة الفتوى أمام فقه 
العترة \ 
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الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٨٤

إشكالية الاعتوار المذهبي ومخالفة العترة الطاهرة 

   لـقد أطـلقنا الـقول غير مـرة، وأرسـلناه إرسـالاً مـؤكـدًا، بـأن المـذاهـب المـبتدعـة-ونعني بهـا 

المـذاهـب الأربـعة الـرئيسـية: الحـنفية، والمـالـكية، والـشافـعية، والحـنبلية-قـد تـعمد 

مـبتدعـوهـا مخـالـفة أئمـة أهـل الـبيت \. ونـحن نـقول هـذا في سـياق الإنـكار على مـا 

يـزعـمه أهـل الخـلاف مـن أنهـم أتـباع أهـل بـيت الـنبي $؛ إذ كثيرًا مـا تسـتمعون إلـيهم، 

أو سـمعتموهـم يـرددون هـذه الـكلمة قـائلين: «نـحن أتـباع أهـل الـبيت لا أنـتم الشـيعة، 

ونـحن أتـباعـهم الحـقيقيون»-بحسـب زعـمهم-ويـرددون: «نـحن نحترم أهـل الـبيت 

ونجلهم وهم أئمتنا».  

   فـهم يـزعـمون مـثلاً أن الإمـام أمير المـؤمنين، والحـسن، والحسـين، والـسجاد، والـباقـر، 

والـصادق، والـكاظـم، وصـولاً إلى آخـر الأئمـة الاثني عشر \، هـم أئمـتهم. وكثيرًا مـا 

يوجهون إلينا هذه المقولة. 



 ١٨٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

 ونحن من جانبنا، نعتبر هذه المقولة كلامًا فارغًا ومجرد ادعاء لا رصيد له من الواقع؛  

ذلـك لأنـه حين تعبرّ عـن شـخص مـا بـأنـه «إمـام لـك»، فـإن مقتضى ذلـك ولـوازمـه أن تـأتـم 

بـه، وتـقتدي بـه، وتمـتثل لأوامـره، وتـتبعه في مـنهاجـه، وتـعمل بـفقهه وأحـكامـه وفـتاواه. 

بيد أننا لا نجد شيئًا من هذا القبيل عندكم يا أهل الخلاف، بل نجد العكس تمامًا. 

تهافت الحجج ف العزوف عن الفقه الجعفري 

   وحين نـسألـكم: لمـاذا لا تـعملون بـفقه آل محـمد \، وتـعدلـون عـنه إلى الـعمل بـفقه 

أبي حـنيفة مـثلاً أو غيره؟ ولمـاذا تـقدمـون فـقه هـؤلاء على فـقه الـباقـر والـصادق ^؟ 

يجـيبونـك بهـذا الجـواب، فـيقولـون: «نـحن لا نـعتد بمـا روي عـندكـم عـن الـباقـر والـصادق 

وأئمـة أهـل الـبيت. وصـحيح أن أقـوالهـم وأحـكامـهم وتـعالـيمهم وفـتاواهـم قـد جمُـعت في 

مصنفات، لكنها مصنفات الشيعة، ونحن لا نثق بكتب الشيعة ولا نعمل بها». 

   وإذا تـساءلـنا: أيـن يـوجـد فـقه آل محـمد \ الآن؟ فـإنـه يـوجـد-على سـبيل المـثال-في 

كـتاب (مـن لا يحضره الـفقيه) للشـيخ الـصدوق، حـيث تـقرأ الـكتاب بمجـلداتـه كـامـلة، 

فتجـده مفعماً بـقوال: «قـال رسـول االله»، و«قـال أمير المـؤمنين»، والحـسن، والحسـين، 

والأئمة \، جامعًا لأقوالهم وأحكامهم. 

     وكـذلـك تجـد أقـوالهـم في كـتاب (التهـذيـب) لشـيخ الـطائـفة الـطوسي، وكـتاب 

(الاسـتبصار) لـه أيـضًا، وتجـد كـذلـك أقـوالهـم وتـعالـيمهم في كـتاب (الـكافي) الشريف 

لثقة الإسلام الكليني، الذي كان مجددًا إسلاميًا عظيماً في عصره. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٨٦

    بـيد أنهـم يـقولـون: «لا، نـحن لا نـثق بهـذه الـكتب، ولا نـثق بهـذه المـرويـات أسـاسًـا، 

وننكر أن يكون هذا-وفق اصطلاحهم-هو مذهب أئمة أهل البيت». هكذا يقولون. 

   ومـع أن هـذا الـكلام واضـح الـبطلان؛ لأنـه ممِّـَن نـتوقـع أن يجـمع أحـاديـث أهـل الـبيت 

وأحكامهم وفتاواهم غير مَن اختص بهم، وكان من تلامذتهم وأصحابهم وشيعتهم؟!  

   فهـذا أمـر طـبيعي لـلغايـة. فـبأمـر مـوازٍ: أنـا الآن حينما أريـد أن أبـحث عـن فـتاوى أبي 

حـنيفة مـثلاً، فـإنني ألـتجئ إلى كـتب أتـباعـه وشـيعته-أي أصـحابـه ومَـن كـانـوا قـد 

اختصوا به-.  

   وكـذلـك حين أريـد أن أبـحث عـن فـتاوى ابـن حـنبل، فـإنني أفـتش في كـتب الحـنابـلة، 

أي كـتب شـيعته وتـلامـذتـه والـرواة عـنه ومَـن كـانـوا مـلازمين لـه. فـكذلـك الحـال بـالنسـبة 

لأئمـة أهـل الـبيت \؛ إذ مـن الـطبيعي ألا نجـد مَـن يجـمع أحـاديـثهم وتـعالـيمهم 

وأقـوالهـم وأحـكامـهم وفـتاواهـم إلا مـن اخـتص بـالـتلمذة عـليهم، وهـم شـيعتهم 

وأصحابهم، وهذا أمر طبيعي وبدهي. 

    فلماذا إذن تـنكرون هـذه الـكتب؟! ولمـاذا لم تـلتجئوا-في المـقابـل-إلى أئمـة أهـل الـبيت 

\؟ ونقصد: لِمَ لَمْ يذهب أسلافكم لكي يتعلموا من أئمة أهل البيت؟! 

    نـعم، ذهـب بـعض أسـلافـكم، لـكنهم مـا لـزمـوا أئمـة أهـل الـبيت. فـشخص كـأبي حـنيفة، 

غـايـة مـا تـتلمذ فـيه على يـد الإمـام الـصادق ٫ هـو سـنتان فـقط، حـتى قـال مـقولـته 

  . ١الشهيرة: «لولا السنتان لهلك النعمان»

١ مختصر التحفة الإثني عشرية، لمحمود شكري الآلوسي ص٨.



 ١٨٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   ومـالـك كـذلـك، كـانـت لـه زيـارات، ولم تـكن لـه تـلمذة واخـتصاص. فـإذن، التقصير 

تقصيركم، والـذنـب ذنـبكم؛ لأنـكم أنـتم مَـن أعـرض عـن أئمـة أهـل الـبيت\، وذهـبتم 

لكي تـتلمذوا على أبي حـنيفة وغيره، وتـركـتم أئمـة أهـل الـبيت، في حين أن أسـلافـنا لم 

يتركوهـم، بـل جمـعوا كـل مـا أثُـر عـنهم حـتى تـكونـت هـذه الجـوامـع الحـديـثية الـتي تحـوي 

فقه أهل البيت \. 

إقامة الحجة الفقهية من واقع مصنفات الخصوم 

   ومـع ذلـك كـله، ولكي نـفضح اعـتوارهـم، نـقول لهـم: أنـتم يـا مـن تـتنطعون بـأنـكم 

أتـباع أهـل الـبيت، هـبوا-جـدلاً-أنـكم لا تـثقون بـكتب شـيعة أهـل الـبيت، مـع أنهـا في 

الأصل كتب أهل البيت؛ لأنه ما الذي يوجد فيها غير أحاديثهم \؟!  

    وهـبوا أن كـل هـذه الـكتب مـنحولـة، فهـل يـعفيكم ذلـك مـن حـقيقة أنـكم مخـالـفون 

لأهل البيت؟! 

   إنـنا حينما نـلزمـكم-أو نـتهمكم، بـأنـكم مخـالـفون لأهـل الـبيت، تـقولـون: «حـاشـا وكـلا، 

نـحن لا نـخالـف أهـل بـيت الـنبي $، فـهؤلاء أئمـتنا وقـادتـنا». وحينما نـقول لهـم مـثلاً: 

إن حـكم الإمـام الـصادق ٫ في هـذه المـسألـة هـو كـذا، يجـيبون: «لا، لـيس هـذا 

حـكمه؛ لأنـكم رويـتموه أنـتم الشـيعة، ونـحن لم نـروه، فـإذن لـسنا بمـخالفين؛ لأنـه لم 

يصح عندنا هذا القول عن الصادق حتى نخالفه». 

   فنرد عـليهم قـائلين: هـل يـعفيكم هـذا عـن حـقيقة أنـكم مخـالـفون لأهـل الـبيت؟! كـلا؛ 

لأنـه قـد صـح عـندكـم، ومـن طـرقـكم أنـتم، أحـكام لأئمـة أهـل الـبيت \، ومـع ذلـك 
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تـعمدتـم مخـالـفتها وأفـتيتم بـخلافـها! فـلم تـكن هـذه الأقـوال أو الـفتاوى الـصادرة عـن أئمـة 

أهـل الـبيت \ مـرويـة مـن طـرق الشـيعة فحسـب، ولا يقتصر وجـودهـا على كـتبهم، 

وإنمـا هـي مـرويـة مـن طـرقـكم ومـوجـودة في مـصنفاتـكم، ومـع ذلـك خـالـفتموهـا وأفـتيتم 

بـالـنقيض مـنها! فـكيف تـقولـون بـعد هـذا: «نـحن أتـباع أهـل الـبيت ولـسنا بمـخالفين 

لهم»؟! 

    إن هـذا كـلام فـارغ يـكذبـه فـقهكم ومـا أنـتم مـقيمون عـليه؛ فـأنـتم لسـتم أتـباع أهـل 

البيت، بل أنتم من مخالفيهم. 

   وفي هـذا الـفصل، سـنطرح في ورقـتنا الـبحثية أمـثلة على ذلـك؛ حـيث سـنعرض أربـعة 

أمـثلة، ولـن نـأخـذ فـيها مـا صـح عـندهـم أو مـا أثُـر عـن الأئمـة المـتأخـريـن مـن أهـل الـبيت 

كـالـباقـر والـصادق، بـل سـنأخـذ إمـام أئمـة أهـل الـبيت، وهـو أمير المـؤمنين علي ٫؛ أي 

نـأخـذ الإمـام الأول مـن الأئمـة الاثني عشر، عـليًا الـذي تـقولـون عـنه: «سـيدنـا ومـولانـا 

وإمامنا والخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين» بحسب زعمكم يا أهل الخلاف. 

     فـأنـتم تـروون في كـتبكم فـتاوى لعلي وأحـكامًـا قضى بهـا، ومـع ذلـك خـالـفتموه 

وأفـتيتم بـخلاف ذلـك! فـكيف تـقولـون بـعدئـذٍ إنـكم أتـباع علي؟! وكـيف تـزعـمون أنـنا 

أتباع أئمة أهل البيت؟!  

   فـادعـاؤكـم مجـرد كـلام: «نـحن نـحب أهـل الـبيت ونـتبعهم، وهـؤلاء أئمـتنا وقـادتـنا، ونـحن 

نصلي عـليهم» ثـم مـاذا؟! أيـن الـثمرة والأثـر العملي؟ هـل تـعملون بـفقه أهـل الـبيت؟ 
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كـلا. فـكيف تـصبحون مـؤتمين بهـم؟! وهـل تـتبعون أئمـة أهـل الـبيت فيما قـالـوا وحـكموا 

وتطبقون فتاواهم؟!  

   إذن، أنتم لستم بمؤتمين بأهل البيت \، وإنما هي مجرد ادعاءات فارغة. 

   وهـذا عـينه مـثل الـذي يـقول: «الـنبي $ نـبيي وإمـامـي ومـقتداي وسـيدي»، ولـكنه في 

واقـع الحـال لا يـعمل بـتعالـيم الـنبي، بـل يـعمل بـتعالـيم مسـيلمة-مـثلاً-؛ فـحينئذٍ يـصبح 

ادعاؤه ادعاءً فارغًا من المضمون، ولا حقيقة له ولا جوهر. 

    إن مـشكلتنا مـع أهـل الخـلاف هـي هـذه؛ إنهـا مجـرد ادعـاءات خـالـية مـن المـضمون. 

وإلا فلماذا تخالفون عليًا، ثم بعد ذلك تشمئزون من وصفنا لكم بـ«أهل الخلاف»؟!  

    اذهـب الآن إلى الـبكري وقـل لـه: «أنـت مخـالـف لأهـل الـبيت»، فسـيقول لـك: «لا 

تصفني بـأني مخـالـف لهـم، أنـا لسـت مخـالـفًا». فهـل يـقر أحـد مـنهم بـأنـه مخـالـف لهـم؟ لا 

أحد، كلهم يتنطعون ويزعمون أنهم موافقون لأهل البيت. 

    فـتقول لهـم: إذن لِمَ لا تـصبح مـن شـيعتهم وتـعمل بـفقههم وفـتاواهـم؟! فـيقول لـك: 

«لأنـه لم يـصح عـندي مـا تـروونـه عـنهم»، مـع أن الخـطأ خـطؤه، والتقصير تقصيره؛ فـهو 

الذي لم يذهب إليهم، ولم يعتمد على من ذهب إليهم. 

   الآن اتـرك هـذا كـله؛ اتـرك كـتب الشـيعة واتـرك مـا يـروونـه عـن أئمـة أهـل الـبيت \، 

واعـمل-أقـلاً-بمـا تـرويـه أنـت عـن أهـل الـبيت، ومـا أخـرجـته أنـت عـنهم وصـح عـندك 

أنت عنهم \. 
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     يعني حين يـصح عـندك الـقول لـزعـيم أهـل الـبيت وعلي إمـام الأئمـة، ويـصح عـندك 

قـول مـن أقـوالـه في مـسألـة فقهـية كـذا وتجـده يـقول إن الحـكم فـيها هـو كـذا، ثـم تترك 

قـول علي وتـأخـذ بـقول أبي حـنيفة أو تـأخـذ بـقول مـالـك وغيرهما، ثـم تـأتي بـعد ذلـك 

مـتبجحًا وتـقول: «أنـا أقـتدي بعلي وهـو إمـامـي وسـيدي وأأتـم بـه»؛ فهـذا غير صـحيح، 

وأنـت تـكذب على نـفسك! وكـأن الـنبي قـال: «تـركـت فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن تـضلوا 

بعدي أبدًا: كتاب االله والمذاهب الأربعة وأئمتها»؟! 

    بـل قـال: «كـتاب االله وعترتي أهـل بـيتي». فـإذن، يفترض بـك-على الأقـل-أن تـقدم قـول 

أهـل الـبيت على قـول أئمـة المـذاهـب؛ لأن هـؤلاء هـم الـذيـن أرشـد إلـيهم الـنبي وقـال: 

خـذوا الـديـن مـنهم. فـإذا كـان عـندك قـول لعلي وقـول لأبي حـنيفة، فـأيهما المـقدم تـورعًـا 

وخشية من االله وامتثالاً لرسول االله $؟!  

   على الأقـل علي هـو بـاب مـديـنة عـلم رسـول االله؛ إذ قـال: «أنـا مـديـنة الـعلم وعلي بـابهـا»، 

ومـا قـال مـالـك ولا غيره. فـتقديمـك لأقـوال هـؤلاء وفـتاواهـم على فـتوى علي لا يجـعلك إلا 

في خانة المخالفين لعلي؛ فبعدئذٍ لِمَ لا تقر بهذه الحقيقة؟! 

   هـذا هـو فـقهك، والأمـثلةكثيرة جـدًا، ولا يـسعنا بـطبيعة الحـال-ونـحن في الأجـزاء 

الأخيرة مـن هـذه السـلسلة-أن نـعدد كـل الأمـثلة وفـتاواهـم المـخالـفة لأهـل الـبيت؛ فـإن 

ذلـك يحـتاج إلى حـلقات وحـلقات، ودروس ودروس، ولا تـسعه المجـلدات أصـلاً؛ لأن 

فـقههم بـشكل عـام مبني على المـخالـفة أصـلاً، ومـقدار المـوافـقة عـندهـم أقـل بكثير مـن 

المخالفة.  
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   ولكنني هـنا آتي بـأربـعة أمـثلة فـقط مـن بـاب إثـبات مـا نـقول؛ لأنـه في الأجـزاء الـسابـقة 

مـن محـاضراتـنا أطـلقنا الـقول وأرسـلناه، فـقد يـبدو عـند بـعض مـن يـتابـعنا وكـأن كـلامـنا بـلا 

دلـيل، ولم يـكن كـلامـنا في الأجـزاء الـسابـقة إلا اسـتطرادًا. فـالـليلة نـأتي بهـذا الـدلـيل لكي 

نظهـره لـلكافـة، ونبين لهـم كـيف أن هـؤلاء أصـحاب المـذاهـب المـبتدعـة ومـن انـساق 

إلـيهم وبـقايـا مـن يحـمل رايـتهم الـيوم، قـد أوقـعوا هـذه الأمـة المـنكوبـة في مخـالـفة أئمـة أهـل 

البيت \-لا مخالفة الشيعة فقط، بل مخالفة الأئمة-.  

    وكما قـلنا: نـأخـذ أول إمـام، وهـو علي بـن أبي طـالـب، لنرى كـيف يخـالـفون فـتاواه 

بكل صراحة ووقاحة.  

مسألة مس الفرج وأثرها ف انتقاض الوضوء 

    نـضع بين أيـديـكم المـسألـة الأولى مـن المـسائـل الأربـع، وهـي مـن المـسائـل الابـتلائـية 

الشهـيرة الـتي كثر الخـوض فـيها، لا سـيما في المـحيط الـبكري؛ ونعني بهـا مـسألـة "مـس 

الفرج" (أجلكم االله).  

   فـالمسـتقر والمـشهور لـدى جمـهور فـقهائـهم-على خـلاف مـا ذهـب إلـيه الأحـناف-هـو 

أن مـس الـفرج يـعد نـاقـضًا لـلطهارة ومـبطلاً لـلوضـوء. بـيد أن الـباحـث المـحقق حين يـلج 

في تـفاصـيل هـذا الحـكم وتـشعباتـه عـند الـقائلين بـه، يلحـظ حجـم الاخـتلاف الـعريـض 

والاضـطراب الشـديـد الـذي لا يجـمعه ضـابـط مـنطقي ولا أصـل مـتسق؛ وتتجـلى مـلامـح 

هذا التخبط في التفريعات الآتية: 
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اضطراب الأقوال عند المخالفي وتهافت فتاواهم 

الـتفريـق غير المبرر بين الجنسـين: فـمنهم مـن قصر حـكم الإبـطال على •

الـرجـل إذا مـس ذكـره، واسـتثنى المـرأة تمـامًـا إذا مسـت فـرجـها، وزعـموا أن 

لا بطلان في وضوئها! 

اشـتراط بـاطـن الـكف دون ظـاهـره: ثـم إنهـم لمـا حصروا الأمـر في الـرجـل، •

عـادوا فـاخـتلفوا؛ فـزعـم فـريـق مـنهم أن الـنقض يـقع إذا كـان المـس بـباطـن 

الكف دون ظاهره. 

تـقييد الحـكم بـوجـود الـشهوة: وذهـب فـريـق آخـر إلى أن المـس بـباطـن •

الـكف لا يـنقض الـطهارة إلا إذا كـان مـصحوبًـا بـشهوة، فـإن خـلا مـنها فـلا 

أثر له على الوضوء. 

    وهـي أقـوال مـتضاربـة يـدمـغ بـعضها بـعضًا، وتـنبئ عـن تخـبط ظـاهـر واضـطراب واهٍ 

لا أصل له ولا مستند يُعضده، ولا تكاد تستقر لهم في هذه المسألة فتوى واحدة. 

انفراد ابن عمر ومخالفة الفتيا العلوية 

   إن المـرتـكز الأسـاس والعماد الأوحـد الـذي يسـتند إلـيه الـقائـلون بهـذا الحـكم هـو عـبد 

االله بـن عـمر؛ إذ كـان مـنفردًا وحـده بـالـفتيا بـه وتـوطـيده. وفي المـقابـل تمـامًـا، كـان أمير 

المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫ يـفتي بـنقيض ذلـك جـهارًا، وهـو الحـق الصراح الـكامـن 

في أن مـس الـذكـر-أيًـا كـانـت صـفته-لا يـنقض الـوضـوء بـحال مـن الأحـوال، ولـيس هـو 

من نواقض الطهارة أبدًا. 
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   ولكي تـتضح المـسألـة وتنجـلي حـقيقتها، يمـكنكم الـرجـوع إلى كـتاب (شرح مـعاني 

الآثـار) لإمـامـهم الـطحاوي-وهـو مـن أبـرز أعـلام المـذهـب الحـنفي-وتحـديـدًا في "كـتاب 

الطهارة"، ضمن (باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟)، حيث ينص بقوله: 

«فـلم نـعلم أحـدًا مـن أصـحاب رسـول االله $ أفـتى بـالـوضـوء مـنه-أي 

من مس الفرج-غير ابن عمر». 

   فهـذه شـهادة جـليّة مـن محـقق كـبّار مـن علمائهم تـؤكـد تـفرد ابـن عـمر بهـذا الـرأي، 

ومخالفته لعامة أصحاب رسول االله $. 

   ثـم يـسوق الـطحاوي الـسند مـتصلاً إلى أبي ظـبيان-وهـو مـن الـثقات عـندهـم-عـن علي 

٫ أنه قال: 

«ما أبالي أنفي مسستُ أو أذني أو ذكري». 

    وهـذا قـياس فقهـي محـكم يـوضـح أن مـس الـذكـر لا يخـتلف عـن مـس الأنـف أو الأذن 

أو أي عـضو آخـر مـن أعـضاء الـبدن، فـكلها أجـزاء مـن جسـد الإنـسان لا يـوجـب مـسها 

نـقض الـطهارة. فـإذا مـس أحـدكـم أنـفه أو أذنـه بـعد الـوضـوء لم يـنتقض وضـوؤه، فـكذلـك 

الأمر في مس الفرج. 

    ويمضي الـطحاوي في تـوثـيق هـذا الإجمـاع العملي فيروي بـطريـق آخـر عـن هـشام بـن 

حـسان، عـن الحـسن البصري، عـن خمـسة مـن أكـابـر أصـحاب رسـول االله $-وفي 

طـليعتهم أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب، وعـبد االله بـن مـسعود، وحـذيـفة بـن اليمان، 
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وعـمران بـن حصين، ورجـل خـامـس-أنهـم جمـيعًا كـانـوا لا يـرون في مـس الـذكـر وضـوءًا 

 . ١قط

موافقة الفتيا العلوية لصحيح السنّة النبوية وفقه العترة 

   إن هذا الحكم الفقهي الرصين الصادر عن أمير المؤمنين ٫ هو الذي يتطابق تمام  

المطابقة مع ما صح وثبت لديهم عن رسول االله $.  

   فقد أخرج النسائي في (السنن الصغرى): 

"عـن قـيس بـن طـلق بـن علي، عـن أبـيه قـال: قـدمـنا على نـبي االله 

$ فـجاء رجـل كـأنـه بـدوي فـقال: يـا نـبي االله! مـا تـرى في 

مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟". 

   وتـأمـلوا هـنا دقـة الـسؤال؛ فـالـرجـل يسـتفتي عـن المـس في جـوف الـصلاة وأثـنائـها، 

وليس مجرد المس بعد الفراغ من الوضوء-فجاء الجواب النبوي الحاسماً والمسكت: 

 . ٢"«وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟»"

   وهـذا تـعليل في غـايـة الـبلاغـة والـفقه؛ إذ يبين الـنبي $ أن هـذا الـعضو جـزء لا يتجـزأ 

مـن بـدن الإنـسان، فكما لا تـنتقض الـطهارة بمـس الـيد أو الـرِجـل، فـكذلـك لا تـنتقض 

بمـس هـذا الـعضو، وأي شيء طـارئ يـدخـل على الـوضـوء أو الـصلاة مـن مـس عـضو هـو 

١ راجع شرح معاني الآثار للحاوي ج١ ص٧٨.

٢ السنن الصغرى للنسائي برقم ١٦٥.



 ١٩٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

بـضعة مـن الجسـد؟! وهـذا الحـديـث قـد نـص الحـافـظ ابـن حجـر الـعسقلاني في (فـتح 

الباري) على صحته أو حسنه-وكلاهما حجة معتبرة في الأحكام-حيث قال:  

 . ١«والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن»

    إذن، فـالـقول المـأثـور عـن أمير المـؤمنين ٫ بـعدم وجـوب الـوضـوء مـن مـس الـفرج 

هـو الحـق الـذي يـعضده الـدلـيل الـنبوي الـصحيح، وهـو الـذي يـوافـق فـقه العترة الـطاهـرة 

\ المروي في مصادرنا المعتبرة. 

    ومـن ذلـك مـا رواه الشـيخ الـصدوق في كـتاب (مـن لا يحضره الـفقيه) بـسنده عـن 

زرارة، عن أبي جعفر الإمام الباقر ٫ أنه قال: 

 . ٢«ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»

   والمـباشرة في لـغة الـفقه لا تعني الجماع، وإنمـا الـتقاء البشرتين كـالـضم والـتقبيل 

والمـلاطـفة أو المـصافـحة بين الـرجـل والمـرأة، فـكل هـذه الأفـعال لا تـرفـع الـطهارة ولا 

توجب إعادة الوضوء بنص كلام الإمام الباقر ٫. 

   ورغـم وضـوح هـذا الحـكم وصـحته وثـبوتـه عـن رسـول االله وعـن الإمـام علي وأئمـة 

العترة، انـظروا كـيف تـفرقـت بـأئمـة مـذاهـبهم السـبل، وأيـن ذهـبت بهـم الـفتاوى 

المبتدعة! 

    ففي كتاب (الأم) للشافعي يقول:  

١ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج١ ص٣٠٦.

٢ من لا يحضره الفقيه للصدوق ج١ ص٣٨.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٩٦

«الـرجـل إذا مـس ذكـره بـباطـن كـفه، والمـرأة إذا مسـت فـرجـها بـباطـن 

 . ١كفها انتقض وضوؤهما، بل إذا مس الدبر فكذلك!»

١ الأم للشافعي ج١ ص١٩.



 ١٩٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

 ، ١ وتجـد الـفتوى ذاتهـا مسـطورة عـند إمـام المـالـكية مـالـك بـن أنـس في (المـدونـة الكبرى) 

  . ٢وكذا أفتى أحمد بن حنبل كما نقله ابن عثيمين في (الشرح الممتع)

   غير أن مـالـكًا وأحمـد عـادا ليسـتثنيا مـس ذكـر الـطفل الصغير فـجعلاه غير نـاقـض 

لـلوضـوء، بينما جـعلاه نـاقـضًا في حـق الكبير! ولم يـرَ ابـن حـنبل في مـس المـرأة فـرجـها 

بـأسًـا بـل حصر الـنقض بـالـرجـل وحـده، وتـفرعـوا في تـفاصـيل أخـرى كـاشـتراط المـس 

مباشرة دون حائل، فإذا كان من وراء الثياب فلا ينتقض الوضوء. 

    بـل إن مـالـكًا لم يـرَ في مـس المـرأة فـرجـها بـأسًـا سـواء ألـطفت عـليه أم قـبضت، كما هـو 

 . ٣مسطور في (الشرح الكبير) للدردير

   ولـسنا هـنا في مـقام البسـط الفقهـي الـعميق لـنقض أدلـتهم الـواهـية أو تـفنيد الأحـاديـث 

المـنحولـة والمـكذوبـة الـتي يتشـبثون بهـا، وإنمـا غـايـتنا تسـليط الـضوء على هـذه المـفارقـة 

الـتاريخـية والـتحقيق في هـذه الـقضية المحـددة: لـقد ثـبت في أمـهات مـصنفاتـكم أن عـليًا 

٫ أفـتى بـأن مـس الـفرج لا يـنقض الـوضـوء، وصـار واضـحًا جـليًا أنـه لـيس مـن 

النواقض، ومع ذلك عدلتم عن قوله وأفتيتم بنقيضه تتبعًا لآراء أخرى. 

     وبـذلـك يـصدق عـليكم وصـف "المـخالفين"؛ فـإنـه حـتى لـو كـانـت لـديـكم حـجة 

يـلوحـون بهـا، يـظل صـادقًـا عـليكم-على أقـل تـقديـر-أنـكم قـدمـتم اجـتهاداتـكم وآراء 

١ المدونة ج١ ص٨.

٢ الشرح الممتع ج١ ص١٧١.

٣ الشرح الكبير ج١ ص١٢٣.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ١٩٨

الآخـريـن على حـكم وصي الـنبي وبـاب مـديـنة الـعلم، ونـزلـتموه مـنزلـة مجتهـد يخـطئ 

ويصيب، بل وجعلتم اجتهادكم أصوب من قضائه! 

الخلفية التاريخية والأسباب الكامنة وراء الفتوى البدعية 

   وإن مـن حـق الـباحـث المتبصر أن يـتساءل عـن الجـذور الـتاريخـية والمـنشأ الحـقيقي 

لهـذه الـفتيا؛ إن ابـن عـمر لم يـبتكر هـذا الـرأي تشريعًا مـن عـند نـفسه، بـل كـانـت فـتياه 

وليدة حادثة شخصية تخص أباه عمر بن الخطاب.  

   فـعمر لم يـكن ليسـتقر في صـلاتـه بـل كـان يـعبث بـبدنـه، واتـفق لـه في إحـدى صـلواتـه 

أنـه أهـوى بـيده فـأصـاب فـرجـه، فما كـان مـنه إلا أن أشـار إلى المـأمـومين في وسـط الـصلاة 

قـائـلاً: "كما أنـتم"، ثـم قـطع صـلاتـه وخـرج فـتوضـأ واغتسـل، ثـم عـاد ليسـتأنـف بهـم 

الـصلاة مـن حـيث قـطعها، بينما وقـف المـصلون خـلفه كخشـب مـسندة يـنتظرون عـودة 

حضرة جنابه! 

    فـبناءً على هـذا المسـلك الشخصي والاضـطراب الخـاص بـعمر، شرّع ابـنه عـبد االله فـتيا 

الـنقض، وجـعل الـفعل الخـاص تشريعًا عـامًـا يـلتزم بـه الـناس؛ إكـرامًـا لأبـيه وتـصحيحًا 

لموقفه. 

    ويمـكنكم الـتثبت مـن هـذه الـواقـعة بـالـرجـوع إلى كـتاب (الاسـتذكـار) لابـن عـبد 

، حيث يروي عن ابن أبي مليكة عن عمر بن الخطاب هذه الحادثة بطولها.  ١البر

١ تحت الرقم ٢٥٧٩.



 ١٩٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وكـأن الـتاريـخ يـعيد نـفسه في تـفاصـيل الـفقه المـخالـف؛ فـقد حـدث في العصر الحـديـث 

شيء شـبيه بهـذا تمـامًـا مـع مـن يـتولى إمـامـة الحـرم الـنبوي كـالحـذيـفي-ومـن عـظيم المـهازل 

والمـخازي أن يـتصدر هـؤلاء لإمـامـة الحـرم الشريف-إذ صلى بـالـناس وأثـناء الـصلاة 

أحـدث أو أطـلق ريحًـا أو مـس ذكـره، فـطلب مـن المصلين الانـتظار على حـالهـم قـائـلاً: 

"انتظروا كما أنتم"، ومضى فجدد وضوءه ثم رجع مستأنفًا الصلاة!  

  فـباالله عـليكم أي صـلاة بـاطـلة هـزلـية هـذه؟! إنهـا صـلاة بـاطـلة تـعكس ضـحالـة 

المـذاهـب المـبتدعـة وسـخف أصـولهـا الـتي تبنى على أفـعال الـرجـال وأهـوائـهم لا على 

نـصوص التشريع؛ إذ أصـل المـوضـوع كـله يـرجـع لـعدم هـدوء عـمر في صـلاتـه وعـبثه 

بنفسه. 

   ولم يـقف الأمـر عـند محـاولـة تبرير فـعل عـمر وتحـويـله إلى حـكم فقهـي، بـل سـارعـوا 

إلى دعـم رأيهـم بحـديـث مـكذوب ومـنحول على لـسان عـائـشة، أخـرجـه الـدارقطني في 

سننه، مزعومًا فيه أن رسول االله قال:  

«ويـل لـلذيـن يمـسون فـروجـهم ثـم يـصلون ولا يـتوضـؤون»، فـقالـت 

عـائـشة: "بـأبي وأمـي، هـذا لـلرجـال، أفـرأيـت الـنساء؟" قـال: «إذا مسـت 

  . ١إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة»

    والمـفارقـة أن هـذا الحـديـث سـاقـط ومـضعّف ومتروك حـتى بمـقايـيسهم الحـديـثية 

وقواعدهم في الجرح والتعديل، ومع ذلك تجدهم يطبقونه عمليًا ويفتون بموجبه! 

١ سنن الدارقطني برقم ٤٧٥.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠٠

   لـقد تبيّن بـشكل قـاطـع مـن هـذا الـعرض أن حـكم أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب هـو 

نـة الـنبويـة الـصحيحة، ويـطابـق فـقه العترة، بـل ويـوافـق قـول جـلّ  الحـق الـذي يـوافـق السُّ

الـصحابـة كما شهـد الـطحاوي نـفسه. ولم يخـالـف في ذلـك إلا ابـن عـمر إكـرامًـا لأبـيه، 

وعـائـشة في روايـة مـكذوبـة. ومـع ذلـك نـبذوا حـكم الإمـام علي، والحـديـث الـصحيح 

لـطلق بـن علي بـدعـوى الـنسخ الـواهـية الـتي لا دلـيل عـليها، وتمـسكوا بـقضية ابـن عـمر 

وعمر؛ لأن طبيعة الفقيه المخالف تميل غريزيًا إلى تقديم من خالف عليًا. 

   فـإذا تـرددوا بين علي وعـمر، قـدمـوا عـمر، وإذا تـرددوا بين علي وابـن عـمر-مـع 

اعترافـهم بـضآلـة مـنزلـة الابـن مـقارنـة بـالإمـام، حـيث لا يجـرؤ أحـد على مـساواتـه بعلي بـل 

يجعلون ابن عمر صغيرًا بالقياس إليه-قدموا فتيا ابن عمر على قضاء علي! 

    ثـم يـأتـيك المـخالـف بـكل وقـاحـة مـتبجحًا: "علي إمـامـنا ونـحن نـقتدي بـه"! فـأيـن هـو 

هـذا الاقـتداء وأنـت مهـتدٍ بـفتيا عـمر وابـنه ونـبذت قـضاء علي جـهارًا نهـارًا؟! إن هـذا 

يـثبت يـقينًا وبمـا لا يـدع مجـالاً لـلشك أنـكم لسـتم مـأتميّن بـه، بـل أنـتم في زمـرة المـخالفين 

له. 

مسألة قصر الصلاة للمسافر وتحديد مدة الإقامة 

تضارب المذاهب ف تقدير الأيام وتخبطها 

   المـثال الـثاني مـن الأمـثلة الأربـعة يتجـلى في مـسألـة قصر الـصلاة لـلمسافـر؛ حـيث يـقع 

أهـل الخـلاف في اضـطراب وتـردد عـريضين. فـالمـشهور المسـتقر عـندهـم أن قصر 

الـصلاة يـكون لمـن لا يـنوي إقـامـة خمـسة أيـام، في حين أن الحـد الـثابـت والمسـتقر عـندنـا 



 ٢٠١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

هـو عشرة أيـام. وهـذا الخـلاف نـشأ مـن حجـم الـتخبط والأقـوال المـتضاربـة المـنقولـة عـن 

أسـلافـهم وأئمـتهم؛ إذ غـابـت عـنهم الـبوصـلة الحـقيقية المـتمثلة في العترة الـطاهـرة، فـصار 

كـل مـنهم يـفتي بـرأيـه، بـل ويـرجـع عـن فـتياه الـسابـقة، كما هـو الحـال مـع الـشافـعي الـذي 

انقسم فقهه إلى قديم وجديد كأنهما مذهبان متغايران غير فيهما جل آرائه. 

   ورغـم هـذا الـتخبط، فـقد صـح وثـبت في مـصادرهـم قـول صريح لأمير المـؤمنين علي 

بـن أبي طـالـب ٫ يـنص على أن الإقـامـة المـتمة هـي عشرة أيـام؛ فـمن نـوى إقـامـة عشرة 

أيـام وجـب عـليه إتمـام الـصلاة، ومـا دون ذلـك يقصر، ومـع هـذا فـقد تـعمدوا مخـالـفة 

حكمه هذا. 

   ولمـعايـنة هـذا الـتضارب، نـرجـع إلى كـتاب (المجـموع) لإمـامـهم الـنووي-وهـو مـن 

أعلام المذهب الشافعي-حيث يقول: 

«فـرع في مـذاهـب العلماء في إقـامـة المـسافـر في بـلد: قـد ذكـرنـا أن 

مـذهـبنا أنـه إن نـوى إقـامـة أربـعة أيـام غير يـومـي الـدخـول والخـروج 

انـقطع الترخص، وإن نـوى دون ذلـك لم يـنقطع، وهـو مـذهـب 

عثمان بن عفان وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور،». 

   فـانـظروا كـيف اعتبر الـشافـعي أربـعة أيـام-دون احـتساب يـومـي الـدخـول والخـروج، 

ا لانـقطاع الترخص ووجـوب الإتمـام،  ممـا يجـعل المجـموع سـتة أيـام كـامـلة بـليالـيها-حـدًّ

عازيًا هذا المذهب لعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، وأبي ثور. 

وفي المقابل، يسوق النووي القول الآخر قائلاً: 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠٢

«وقـال أبـو حـنيفة والـثوري والمـزني: إن مـن نـوى إقـامـة خمـسة عشر 

يومًا مع الدخول أتم». 

  فـتأمـلوا كـيف قـفزوا بـالمـدة إلى خمـسة عشر يـومًـا! وهـو مـا يبرهن على الـتخبط المـريـع 

الناتج عن العدول عن فقه أهل البيت \. 

تقدي الرموز البترية على أئمة العترة! 

   ويمضي النووي في نقل الأقوال فيقول: 

 «وقال الحسن بن صالح…». 

     وهـنا نـلفت انـتباهـكم إلى اسـم "الحـسن بـن صـالـح بـن حـي"، وهـو أحـد زعماء 

"البترية" الـكبار وصـاحـب مـذهـب مـندثـر في عصرهم. ولأنـه بتري-يشـبه في انحـرافـه 

بـعض أصـحاب المـقامـات في زمـانـنا ممـمن بتروا بـراءتهـم ونـزعـوهـا-فـقد كـان يـوافـق أئمـة 

أهـل الـبيت في بـعض الأحـكام تـطفلاً، ويـوافـق أهـل الخـلاف في أخـرى؛ ولـذلـك يحـظى 

بـالاحترام والـتعظيم عـندهـم لأنـه لا يتبرأ مـن رمـوزهـم، بـل يـروي في طـرق المـخالفين 

عـن الإمـام الـصادق ٫ روايـات مـكذوبـة يـزعـم فـيها أن الإمـام قـال عـن أبي بـكر 

وعمر: "إمامان رحمة االله عليهما"، وأنه يكفر الرافضة ومن يسبهما! 

    والـشاهـد هـنا: انـظروا كـيف يخـتل مـيزان الـتعظيم عـند الـنووي في (المجـموع)؛ فـإنـه 

يـسوق قـول الحـسن بـن صـالـح البتري-الـذي أخـذه أصـلاً مـن تـلمذه عـند أئمـة أهـل 

البيت-ويقدمه بالذكر على إمام من أئمة العترة؛ حيث جاءت العبارة: 



 ٢٠٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

«وقـال الحـسن بـن صـالـح: إن نـوى إقـامـة عشرة أيـام أتـم، قـال ابـن 

المنذر: وبه قال محمد بن علي». 

   فـانـظروا كـيف أخّـر ذكـر الإمـام الـباقـر ٫ وجـعل المـقدم في السرد هـو الحـسن بـن 

صـالـح البتري! فـقدمـوا مـن هـو أقـرب إلى قـلوبهـم وإجـلالهـم، ولم يـقل: "قـال الإمـام 

محمد بن علي وبذلك قال الحسن بن صالح". 

     ثم يختم النووي بنقل مذهب أحمد بن حنبل فيقول: 

 «وقـال أحمـد: إن نـوى إقـامـة تـزيـد على أربـعة أيـام أتـم، وإن نـوى 

؛ لوجود روايتين متضاربتين عنه.  ١أربعة قصر في أصح الروايتين»

    إذن، الـشافـعي وعثمان ومـالـك قـالـوا بـأربـعة أيـام غير الـدخـول والخـروج، وأحمـد قـال 

بأربعة أيام في أصح الروايتين، وأبو حنيفة قال بخمسة عشر يومًا.  

    ومـع ذكـرهـم في ذات الـنص أن الإمـام الـباقـر ٫ يـقول بعشرة أيـام، فـإنهـم خـالـفوه، 

وخـالـفوا قـبله قـضاء أمير المـؤمنين وسـيرة رسـول االله $؛ إذ لا يمـكن لأمير المـؤمنين أن 

يفتي إلا بما استقاه من أستاذه الأعظم. 

موافقة الفتوى العلوية للسنة النبوية الصحيحة 

وإذا رجعنا إلى (سنن الترمذي)، نجد الرواية عن أنس بن مالك قال: 

 « خـرجـنا مـع الـنبي $ مـن المـديـنة إلى مـكة فصلى ركعتين قـال 

قـلت لأنـس كـم أقـام رسـول االله $ بمـكة قـال عشرا قـال وفي الـباب 

١ المجموع للنووي ج٤ ص٣٦٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠٤

عـن ابـن عـباس وجـابـر قـال أبـو عيسى حـديـث أنـس حـديـث حـسن 

صحيح». 

    ثـم يـأتي الترمذي لـيعلق على الحـديـث بمـا يخـدم وجهـتنا ويـكشف الحـقيقة، حـيث 

يقول صراحة: 

« وروي عن علي أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة ». 

     فهـذا هـو حـكم علي ٫ المـطابـق تمـامًـا لـفعله وسـيرتـه $؛ فـمن عـزم على إقـامـة 

عشرة أيـام وجـب عـليه الإتمـام ولا قصر في حـقه. ثـم يسـتعرض الترمذي أقـوال فـقهائـهم 

معقبًا:  

«وقـال مـالـك بـن أنـس والـشافـعي وأحمـد: إذا أجمـع على إقـامـة أربـعة 

 . ١أتم الصلاة»

    فـفي المـوضـع ذاتـه، يـقر الترمذي بـأن حـكم الإمـام علي هـو عشرة أيـام، بينما ذهـب 

مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى خلافه 

    . أمـا الأوزاعـي-وهـو مـن أئمـتهم المـقبور مـذهـبهم-فـتبعًا لمـا زعـموا أنـه اسـتقر مـن 

مذهب ابن عمر (وكأن لابن عمر مذهبًا مستقلاً!)، 

     لم يـقل بـأربـعة أيـام ولا بخـمسة عشر ولا بعشرة كـالإمـام علي، بـل اخترع قـولاً بـاثني 

عشر يومًا! فكل أحد يفتي بما يشتهي. 

١ سنن الترمذي برقم ٥٤٨.



 ٢٠٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    وتـأتي عـائـشة لـتقدم فـتوى تـريـح المسـتفتي مـن عـناء الحـساب؛ إذ قـالـت كما في 

(المجموع) للنووي: 

 . ١«متى وضع رحله أتم»

    ومعنى قـولهـا وقـول الحـسن البصري: أن المـسافـر بمجـرد دخـول أي مصر مـن الأمـصار 

وحـط مـتاعـه عـن نـاقـته واسـتقراره، وجـب عـليه الإتمـام فـورًا، ولـو كـان مـكثه يـومًـا 

واحـدًا، ولا قصر عـليه إلا في جـوف الـطريـق أثـناء السـير؛ فـعائـشة ألـغت المـدد والأيـام 

بالكلية! 

    أمـا في فـقهنا الحـق المـأخـوذ عـن الثقلين، فـنقرأ في كـتاب (التهـذيـب) لشـيخ الـطائـفة 

الطوسي بسنده عن أبي بصير قال: 

«قـال أبـو عـبد االله ٫: إذا عـزم الـرجـل أن يـقيم عشرًا فـعليه إتمـام 

 . ٢الصلاة»

   وهـو الحـكم الـعينات الـذي يـوافـق سـيرة الـنبي وأقـر بـه الخـصم في سـننه نـقلاً عـن علي 

٫: «مـن أقـام عشرًا أتـم الـصلاة». فهـذا هـو فـقه علي وقـضاؤه، وأنـتم تـتعمدون 

مخـالـفته، ولم يـوافـقه أي مـذهـب مـن مـذاهـبكم الأربـعة؛ فمالك والـشافـعي وأحمـد قـالـوا 

بـأربـعة وخـالـفوه، وأبـو حـنيفة قـال بخـمسة عشر وخـالـفه، فـثبت يـقينًا أنـكم مخـالـفون 

لعلي.  

١ المجموع للنووي ج٤ ص٣٦٥.

٢ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج٤ ص٢٢٧.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠٦

  فعلي ٫ هـو إمـامـنا نـحن؛ لأنـنا إذا صـح عـندنـا الخبر عـنه لا نـعدل بـه شـيئًا ولا نـخالـفه 

أبـدًا، أمـا ادعـاءاتـكم بـأنـكم أتـباعـه وأنـه إمـامـكم فهـي مجـرد دعـاوى فـارغـة تـبطلها 

مخالفتكم الصريحة له في أبسط الأحكام الفقهية. 

أحكام الرجعة الزوجية وأثر دخول الزوج الثاني 

تقدي فتاوى الطغيان والنفاق على قضاء علي 

    لا نـزال في كـتاب (المجـموع) لـلنووي، وتحـديـدًا في "بـاب الـرجـعة"؛ وهـو بـاب 

يـتناول أحـكام ارتجـاع الـزوج لـزوجـته المـطلقة رجـعيًا. والمـسألـة الفقهـية محـل الـبحث 

هـي: إذا طـلق الـرجـل زوجـته طـلاقًـا رجـعيًا، ثـم ارتجـعها في فترة الـعدة دون عـلمها 

وأشهـد على ذلـك، وظـنت المـرأة أن عـدتهـا قـد انـقضت وأنهـا أصـبحت خـلية، فـذهـبت 

وتـزوجـت رجـلاً آخـر ودخـل بهـا، ثـم جـاء الـزوج الأول وأثـبت بـالـبينة الـعادلـة أنـه قـد 

راجعها وهي في العدة؛ فكيف يكون الحكم؟ 

    الحـكم الشرعي الـواضـح هـو أن الـزواج الـثاني بـاطـل بـطلانـًا مـطلقًا، وتُـرد المـرأة 

لـزوجـها الأول؛ لأنهـا نـُكحت وهـي لا تـزال في حـبالـة وعـصمة الـزوج الأول. وهـذا 

هو الحكم الذي قضى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٫. 

يقول النووي في مجموعها موضّحًا أصل المسألة: 

«تـصح الـرجـعة مـن غير عـلم الـزوجـة؛ لأن مـا لا يـفتقر إلى رضـاهـا لم 

تفتقر صحته إلى علمها كالطلاق». 



 ٢٠٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    فـالـطلاق لا يشـترط فـيه رضـا المـرأة، وكـذلـك الـرجـعة تـصح بـالـلفظ أو الـفعل سـواء 

رضـيت أو عـلمت أو لم تـعلم، فـإذا أرجـعها غـيابـيًا وأقـام الـبينة، صـح رجـوعـها وصـارت 

زوجة له. ويضيف النووي: «هذا لا ينبغي إعلامها وليس علمها بالرجوع شرطاً». 

ومن هنا يتفرع الحكم فيقول: 

«إذا ثـبت هـذا فـإن انـقضت عـدتهـا فـتزوجـت بـآخـر، وادعـى الـزوج 

الأول أنـه كـان راجـعها قـبل انـقضاء الـعدة مـنه، وقـال الـزوج الـثاني: 

بـل انـقضت عـدتهـا قـبل أن يـراجـعها، نـُظِرَت؛ فـإن أقـام الـزوج الأول 

بـينة أنـه راجـعها قـبل انـقضاء عـدتهـا مـنه، حُـكِم بـتزويجـها لـلأول 

وبطل نكاح الثاني، دخل بها أو لم يدخل». 

    وإنمـا نـص الـنووي على قـيد "دخـل بهـا أو لم يـدخـل" ليرد على فـتوى مـبتدعـة صـادرة 

عن عمر بن الخطاب، سنبينها لاحقًا. ويمضي النووي قائلاً: 

«وبهذا الحكم قال علي بن أبي طالب وأكثر الفقهاء». 

   فـالـشافـعي وأبـو حـنيفة وأحمـد (في روايـة) وافـقوا حـكم الإمـام علي هـنا. ولـكن مـن 

الـذي خـالـف؟ لـقد خـالـف إمـام المـالـكية "مـالـك بـن أنـس"؛ تـتبعًا وإكـرامًـا لـفتوى عـمر 

بن الخطاب! حيث يقول النووي: 

«وقـال مـالـك: إن دخـل بهـا الـثاني فـهو أحـق بهـا، وإن لم يـدخـل بهـا الـثاني 

 . ١ففيه روايتان (إحداهما أنه أحــق بها، والثانية أن الأول أحق  بها)»

١ المجموع للنووي ج١٧ ص٢٧٥. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٠٨

   فـتأمـلوا كـيف جـعل مـالـك الـعقد الـباطـل صـحيحًا ونـافـذًا بمجـرد الـدخـول! ويـقول 

الـنووي مـعللاً مسـتند مـالـك: «وروي ذلـك عـن عـمر رضي االله عـنه [لـعنه االله]»؛ فـالـعلم 

والمنشأ في هذا الحكم الباطل ليس إلا عمر بن الخطاب. 

شهادة ابن قدامة واختلال الموازين الفقهية 

   ولـلوقـوف على تـفاصـيل الـفتوى الـعمريـة المـبتدعـة، نـرجـع إلى كـتاب (المغني) لابـن 

قـدامـة المـقدسي-وهـو مـن أشهـر مـصنفات الـفقه الحنبلي الـتي تُـدرّس لـسنوات، ورغـم 

ضـخامـته وسـعته فـإنـه لا يـزن كـراسًـا صغيرًا مـن مـصنفاتـنا الفقهـية الـرصـينة؛ إذ إن مـن 

يــقارن بين الــفقه الجــعفري وفــقه أهــل الخــلاف يــرى الــفرق كــالــفرق بين السماء 

والأرض، ولا يجـد المـتانـة والجـودة إلا في فـقه الشـيعة، أمـا فـقههم فبرغم كثرته وتـشعبه 

فهو هباء منثور. 

يقول ابن قدامة في (المغني): 

«مـسألـة مـراجـعة الـزوج امـرأتـه رجـعية مـن غير عـلمها: قـال: وإذا 

طـلقها ثـم أشهـد على المـراجـعة، فـاعـتدت ثـم نـُكحت مـن أصـابهـا، 

رُدّت إلــيه ولا يــصيبها حــتى تنقضي عــدتهــا في إحــدى الــروايتين، 

والأخرى: هي زوجة الثاني». 

   ومعنى هـذا أن هـناك روايـة ثـانـية عـن أحمـد بـن حـنبل تـذهـب إلى أن المـرأة تـصبح 

زوجة شرعية للرجل الثاني الذي عقد عليها عقدًا باطلاً في جوهره! 



 ٢٠٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

     ويشرـح ابنـ قدـامةـ المسألةـ مبـينًا أن رجعـة الزـوج واضحـة ومستـوفيـة للـشروط ولا 

تحـتاج لـعلم المـرأة، فـإذا أقـام الـبينة الـعادلـة-كـأن يـأتي بـشاهـديـن يشهـدان أمـام الـقاضي 

بـأنـه قـال في عـصمة عـدتهـا "لـقد راجـعت زوجـتي"-ثـبت يـقينًا أنهـا زوجـته، وأن نـكاح 

الـثاني فـاسـد وبـاطـل لأنـه تـزوج امـرأة الغير وهـي في عـصمة رجـل آخـر، وتُـرد لـلأول 

دخـل بهـا الـثاني أو لم يـدخـل. ويـقرر ابـن قـدامـة أن هـذا هـو الـصحيح ومـذهـب أكثر 

الفقهاء كالثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي (الحنفية)، ثم يقول: 

«وروي ذلك عن علي رضي االله عنه». 

   إذن، الأمـر ثـابـت ومـروي عـندهـم عـن علي ٫. فلماذا عـدل مـالـك بـن أنـس عـن 

قـضاء علي إذا دخـل بهـا الـثاني؟ ولمـاذا أفـتى أحمـد بـن حـنبل في روايـته الـثانـية بـأنهـا لـلثاني 

إذا دخـل بهـا؟! لـقد ذهـب اثـنان مـن أئمـة مـذاهـبهم الأربـعة إلى خـلاف قـضاء علي؛ 

والسبب يسوقه ابن قدامة صراحة بقوله: 

«وعـن أبي عـبد االله رحمـه االله (يعني أحمـد بـن حـنبل) روايـة ثـانـية: إن 

دخـل بهـا الـثاني فهـي امـرأتـه ويـبطل الـنكاح الأول، روي ذلـك عـن 

عمر بن الخطاب». 

    فـالـعِلّة الـكامـنة وراء هـذا الإفـساد التشريعي هـو عـمر بـن الخـطاب [لـعنه االله ولـعن 

أتـباعـه]؛ إذ دمـر الشريعة بهـذه الآراء الخـرقـاء. ولـكم أن تـتصوروا كـم امـرأة في 

الـتاريـخ-بسـبب فـتوى عـمر هـذه الـتي جـرى عـليها مـالـك وأحمـد-عـقد عـليها رجـل ثـانٍ 

ودخـل بهـا فـصارت عـنده، وهـي في واقـع الأحـكام الشرعية لا تـزال زوجـة لـلأول وعلى 
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ذمـته! فـكم مـن زيجـات بـاطـلة وقـعت، وكـم مـن أولاد ولـدوا مـن سـفاح أو شـبهة بسـبب 

هـذه الـلخبطة الفقهـية في الأنـساب والأعـراض! ومـن يتحـمل وزر هـذه المـفاسـد كـلها؟ 

ثـم يـتساءلـون بـعد ذلـك مـن أيـن خـرجـت الـدواعـش ونـبتت؟ ألـيسوا أولاد شـبهة نـتاج 

هذه الأحكام الفاسدة؟! 

    وعلى أي اعـتبار فقهـي أو مـيزان شرعي يسـتند عـمر في قـولـه إن دخـول الـزوج الـثاني 

يُـبطل الـنكاح الأول الـصحيح ويـصحح الـعقد الـثاني الـباطـل؟! فـعمر يـقرر أنـه إن لم 

يـدخـل بهـا الـثاني تُـرد لـلأول؛ ممـا يعني أن الـعقد في أصـله بـاطـل، فـكيف يـقلب الـوطء 

المحرم العقد الباطل صحيحًا شرعيًا؟! إن هذا لشيء عجاب! 

   ولـو أن رجـلاً عـقد على امـرأة تبيّن لاحـقًا أنهـا محـرّمـة عـليه نسـبًا أو رضـاعًـا كـأخـته-

وهـذا يـقع كثيرًا-ودخـل بهـا، ثـم انـكشفت الحـقيقة؛ فهـل يـقول عـاقـل إن الـدخـول 

يـصحح الـعقد؟! بـالإجمـاع يـنفسخ الـعقد فـورًا ويُـفرّق بينهما، فـليس لـلدخـول أدنى أثـر 

في تصحيح العقود الباطلة. فلماذا شرّعت هذا الحكم بهواك يا عمر؟! 

والسؤال الموجه لمالك وابن حنبل:  

    لِمَ اتـبعتم عـمر في هـذا الهـذيـان وتـركـتم قـضاء إمـام العترة علي ٫ الصريح بـبطلان 

الـنكاح الـثاني وتـردادهـا لـلأول دخـل بهـا أو لم يـدخـل؟! وعـمر نـفسه هـو الـقائـل 

عـلانـية: "أقـضانـا علي"؛ فـإذا كـان علي هـو الأقضى بـاعتراف إمـامـكم، فلماذا تـتبعون 

عمر على عماكم بتقليد أعمى تعصبًا له؟! 
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   يـقول ابـن قـدامـة مبررًا هـذا الـتهافـت: «روي ذلـك عـن عـمر بـن 

الخـطاب، وهـو قـول مـالـك بـن أنـس، وروي مـعناه عـن سـعيد بـن 

المسـيب وعـبد الـرحمـن بـن الـقاسـم ونـافـع؛ لأن كـل واحـد منهما عـقد 

عـليها وهـي ممـن يجـوز لـه الـعقد في الـظاهـر، ومـع الـثاني مـزيـة 

 . ١الدخول»

   فـانـظروا إلى هـذه الـسخافـة الفقهـية والاسـتحسان المـبتذل: "ومـع الـثاني مـزيـة 

الـدخـول"! أيُّ مـزيـة لـلوطء الـفاسـد في إبـطال حـق زوج شرعي؟! وأيـن كـتاب االله 

وسـنة نـبيه مـن هـذه المـوازيـن الـعوجـاء؟! إن الـعقد الـثاني تبين بـطلانـه بيقين الـبينة، 

والـواجـب هـو الـتفريـق الـفوري، بـل إن وطء الـزوج الـثاني لهـا وهـي ذات بـعل يـوجـب 

حرمتها عليه حرمة مؤبدة؛ فكيف تجعلون المحرم مزية يُقدم بها؟! 

     وإلا لـلزمـكم تـصحيح عـقد مـن وطـأ ذات محـرم بـعقد شـبهة بـناءً على هـذه "المـزيـة"! 

ولعل أبا حنيفة قد فعلها، فكل شيء متوقع من هذه المذاهب المبتدعة. 

   إن االله سبحانه وتعالى يقول صراحة في سورة النساء مبينًا المحرمات: 

﴾ ثــم يــقول في الآيــة الــتالــية مــباشرة: خَوَاتُكمُْ
َ
اتُكمُْ وَأ َwََاتُكمُْ وَ َّ

ُ
یْكمُْ أ ََ ْمَت ﴿حُرِّ

.وهـذه المـرأة الـتي راجـعها زوجـها الأول هـي امـرأة  سَاءِ﴾ ِّا َِ ُنَاتَْ ُ
ْ
٢﴿وَا

محـصنة (أي ذات بـعل)، فهـي محـرمـة على غيره تحـريمـًا مـطلقًا بـنص الـقرآن، دخـل بهـا 

١ المغني لابن قدامه ج٨ ص٤٩٩.

٢ سورة النساء:٢٥.
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َْنَاتُ  ُ
ْ
الـثاني أو لم يـدخـل؛ فـالـقرآن لم يـضع قـيد الـدخـول بـل أطـلق التحـريـم: ﴿وَا

سَاءِ﴾. ولـكن لأن عـمر أفـتى بـخلاف الـكتاب والـسنة، أغـمضوا أعـينهم واتـبعوه  ِّا َِ

كعميان؛ لافتقارهم إلى الجرأة على تخطئته. 

     ولمـاذا تمـلكون الجـرأة على مخـالـفة علي وتـزعـمون أنـه إمـامـكم؟! فـأنـتم المـخالـفون لـه 

عـلانـية؛ إذ يـصح عـندكـم حـكمه فـتعدلـون عـنه إلى حـكم عـمر الـذي أقـر بعجـز فـقهه 

أمام علي. 

عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها 

تفصيل حكم «أبعد الأجلي» وثوابت الفقه الإمامي 

    المـثال الـرابـع والأخير يـتناول مـسألـة تـشكل ابـتلاءً عظيماً لـلأمـة إلى يـومـنا هـذا، وكـم 

وقـع بسـبب الـفتاوى الـعمريـة المـبتدعـة-الـتي نـبذت فـقه العترة الـطاهـرة-مـن ارتـكاب 

للمحـرمـات واخـتلاط لـلأنـساب ونـكاح لـذوات الأزواج؛ ونعني بهـا مـسألـة عـدة المـرأة 

الحامل المتوفى عنها زوجها. 

الحـكم في الـفقه الإمـامـي: إن عـدة الحـامـل المـتوفى عـنها زوجـها هـي "أبـعد •

الأجـلين" مـن وضـع الحـمل أو مضي مـدة عـدة الـوفـاة (أربـعة أشهـر 

وعشرة أيـام). ومعنى ذلـك: إذا مـات الـزوج والمـرأة في أشهـر حمـلها 

الأولى، فـإن مـدة الأربـعة أشهـر وعشرة أيـام سـتنقضي وهـي لا تـزال 

حبلى، فـلا يحـل لهـا الـتزوج بـل يجـب عـليها التربص والانـتظار حـتى 

تــضع حمــلها؛ لأن وضــع الحــمل هــنا هــو الأجــل الأبــعد. والــعكس 
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بـالـعكس؛ لـو مـات الـزوج وهـي في مخـاض شهـرهـا الـتاسـع فـوضـعت 

حمـلها في الـغد (بـعد يـوم أو سـاعـة مـن وفـاتـه)، فـلا يحـل لهـا أن تـتزوج 

وتـدعـي انـقضاء عـدتهـا بـوضـع الحـمل، بـل يجـب عـليها أن تـتم تـربـص 

أربـعة أشهـر وعشرة أيـام؛ لأن مـدة الـوفـاة صـارت هـي الأجـل الأبـعد. هـذا 

هـو حـكم االله ورسـولـه، وهـو الحـكم الـذي صـح وثـبت عـندهـم عـن زعـيم 

العترة علي ٫، ومـع هـذا فـقد خـالـفته المـذاهـب الأربـعة بـأسرها! 

وزعـموا أن عـدتهـا تنقضي بـوضـع الحـمل مـطلقًا، فـلو ولـدت بـعد سـاعـة 

من موت زوجها حلت للأزواج فورًا! 

   ونقرأ في (المجموع) للنووي اعترافه الصريح: 

    «وقـد ذهـب جمـهور الـفقهاء مـن السـلف والخـلف إلى أن الحـامـل إذا 

مـات عـنها زوجـها تنقضي عـدتهـا بـوضـع الحـمل لا بـأبـعد الأجـلين، 

وأخـرج سـعيد بـن مـنصور وعـبد بـن حمـيد عـن علي صـلوات االله عـليه 

 . ١بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين (أبعد الأجلين)»

   فهـذا قـضاء علي ثـابـت عـندهـم بـسند صـحيح، ومـفاده كما يفسرونـه: أنهـا إن وضـعت 

قـبل مضي أربـعة أشهـر وعشرة أيـام تـربـصت حـتى انـقضائـها، وإن انـقضت المـدة قـبل 

الـوضـع انـتظرت حـتى تـضع، وبهـذا الحـكم قـال ابـن عـباس تـبعًا لأمير المـؤمنين ٫. 

ومع ذلك أجمعت مذاهبهم على نبذ هذا القول الشرعي الصحيح. 

١ المجموع للنووي ج١٨ ص١٤٩.
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    ولكي يسـتبين للجـميع أن أئمـة الهـدى لا يخـالـفون جـدهـم عـليًا في قطمير، نـسوق مـا 

رواه الكليني في (الـكافي) الشريف بـسنده عـن الحـلبي، عـن الإمـام الـصادق ٫ أنـه 

قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: 

 . ١«تنقضي عدتها آخر الأجلين»

   وإذا رجـعنا إلى كـتاب (المـبسوط) للسرخسي-وهـو مـن كـبار أعـلام الحـنفية-نـراه 

يقول: 

«إن المـتوفى عـنها زوجـها إذا كـانـت حـامـلاً فـعدتهـا أن تـضع حمـلها 

عـندنـا، وهـو قـول ابـن عـمر وابـن مـسعود، وكـان علي يـقول: تـعتد 

بأبعد الأجلين؛ إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر». 

    فما هـو مسـتندهـم في عـدولهـم عـن قـضاء علي؟ المسـتند هـو فـتوى عـمر؛ حـيث يـنقل 

السرخسي في الموضع ذاته قائلاً: 

«وقـال عـمر: لـو وضـعت مـا في بـطنها وزوجـها على سريره لانـقضت 

عدتها!». 

   تـأمـلوا هـذا الـقول الأخـرق! فـالـزوج لم يحُـمل بـعد على الأعـناق ولم يُـوارَ ثـرى قبره 

بـل لا يـزال جثمانه مـسجى على سرير المـوت، ومـع ذلـك يـفتي عـمر بـأن عـدتهـا انـقضت 

ولها أن تتزوج في تلك اللحظة! 

١ الكافي الشريف للشيخ الكليني ج٦ ص١١٤.
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   إن أي فـقيه مـتورع يخـاف االله تـعالى، لـو واجـه مـثل هـذا الـقول لـقال: "لا أعـمل 

بـفتوى عـمر؛ فـلدي في الـكفة المـقابـلة قـضاء علي بـن أبي طـالـب الـذي هـو بـاب مـديـنة 

الـعلم وأقضى الأمـة بـإقـرار عـمر نـفسه، وهـو قـضاء وافـق الاحـتياط الـتام في الـديـن 

والـفروج". فـالأخـذ بـأبـعد الأجـلين أحـوط يـقينًا لـلأعـراض وأصـون للحـرمـات مـن قـول 

عـمر الـذي يجـيز تـزويـج المـرأة وزوجـها لم يُـدفـن بـعد! فما الـذي دفـعهم لترك قـضاء علي 

الأقوى ميزة ومكانة واحتياطاً؟! 

تهافت التعليل الحنفي والطعن ف فقه الإمام علي 

   انـظروا إلى الـوقـاحـة والجـرأة في الـطعن الفقهـي؛ فـالسرحسي في (المـبسوط) بـعد أن 

ذكر حكم أمير المؤمنين ٫ بالأخذ بأبعد الأجلين، يعقب بكل صلافة قائلاً: 

«وإنمـا اشـتبه على علي رضي االله عـنه؛ لأنـه بـوضـع الحـمل تتبين بـراءة 

 . ١الرحم»

    فـانـظروا كـيف يجترئ هـذا الأبـله لـيزعـم أن بـاب مـديـنة عـلم رسـول االله، وأفـقه الأمـة 

قـاطـبة، قـد "اشـتبه عـليه" الحـكم ولم يـفهم الـفقه الإسـلامـي! ويبرر السرخسي هـذا 

الـزعـم الـشنيع بـتعليل ممـجوج يـدعـي فـيه أن حـكمة الـعدة محـصورة في اسـتبراء الـرحـم 

وتبين براءته، وحيث إنها وضعت فقد استبرأت فلم يعد هناك موجب للتربص! 

    وهـذا تـعليل فقهـي سـاقـط لا يـصدر عـن صـغار الـطلبة؛ فـباالله عـليكم: المـرأة الـتي 

يمـوت عـنها زوجـها قـبل أن يـدخـل بهـا أو يـلمسها، رحمـها بـريء ومسـتبرأ قـطعًا بغير شـك، 

١ المبسوط السرخسي ج٦ ص٣١.
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ومـع ذلـك أجمـعتم وأجمـعت الأمـة على أن عـليها عـدة وفـاة مـدتهـا أربـعة أشهـر وعشرة 

أيـام! فـلو كـانـت الـعلة منحصرة في بـراءة الـرحـم لمـا وجـبت الـعدة على غير المـدخـول 

بها! فما هذا السخف والتهافت يا سرخسي؟! 

    إن حـكمة الـعدة في المـتوفى عـنها زوجـها ليسـت مجـرد اسـتبراء لـلرحـم، بـل هـي تـعبد 

إلهـي وإظـهار لـلوفـاء والحـداد واحترام لـذكـرى الـزوج الـراحـل والـرابـطة المـقدسـة؛ 

فـكيف تُـسقطون هـذه المـدة الـعظيمة عـن امـرأة تحـمل جنين هـذا الـزوج وذكـريـاتـه 

أقـرب مـا تـكون لمجـرد أنهـا وضـعت وجثمانه على السرير؟! إنـكم لم تـشكلوا على علي 

وتخطئوا حكمه الرصين إلا تعصبًا أعمى لعمر بن الخطاب. 

   وهـكذا يـتضح مـن هـذه الأمـثلة أنهـم يمـيلون إلى أي قـول لـعمر أو ابـنه وإن خـالـف 

محـكم الـكتاب، ونـبذ الاحـتياط، ولم يـنزل بـه أثـر صـحيح، بينما يـتعمدون مخـالـفة كـل 

قـضاء صـحيح لأمير المـؤمنين مـوافـق لـلأدلـة؛ ثـم يـزعـمون كـذبًـا متبجحين: "نـحن 

أتباع علي"! 

    وعلى هـذا السـيل مـن الـفتاوى المـبتدعـة جـرى الـشافـعي في (الأم)، وعـن أحمـد بـن 

حـنبل في (المغني) لابـن قـدامـة؛ حـيث أفـتوا جمـيعًا بـأن عـدة الحـامـل تقتصر على وضـع 

الحـمل ولـو بـعد لحـظة واحـدة مـن الـوفـاة، تـتبعًا لـقول عـمر الجـافي: "لـو وضـعت وزوجـها 

 . ١على سريره لانقضت عدتها"

١ راجع الأم للشافعي ج٥ ص٢٢١ والمغني لابن قدامة ج٩ ص١١١.
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المناقشة القرآنية والرد على شبهة الاستدلال 

    وإذا تـنطع المـخالـف محـتجًا بـالـقرآن وقـالـك: «إنـنا نـتبع قـولـه تـعالى في سـورة الـطلاق: 

، فـالآيـة صريحة في أن أجـل الحـامـل هـو  ﴾ ُَنَّ ن يَضَعْنَ حمَْ
َ
جُَُنَّ أ

َ
حمَْالِ أ

َ ْ
تُ الأ

َ
ولا
ُ
١﴿وَأ

وضع حملها، وبذلك يصح قول عمر». 

   فالرد الفقهي المحكم يكمن في نقطتين: 

سـياق الآيـة تخـص الـطلاق: إن هـذه الآيـة وردت في سـورة الـطلاق، وهـي مسـبوقـة ١.

ومحـفوفـة بـبيان أحـكام الـطلاق وسـياقـها؛ بـدلـيل قـولـه تـعالى في أول الـسورة: ﴿يَا 

، فـالمـرأة الحـامـل المـطلقة هـي  ﴾ نَّ تهِِ
ُھُنَّ ِِدَّ َلِّ َ w َسَاء ِّقْتمُُ ا بىُِّ إِذَا طَلَّ َّھَا ا يُّ

َ
٢أ

التي تنتهي عدتها فور وضع حملها. 

الجـمع بين عـموم الآيـات: أمـا عـدة الـوفـاة فـقد جـاء حـكمها محكماً في سـورة ٢.

ِِنَّ  ُ ww
َ
ْنَ بِأ َّ َر َ<َي ًزْوَا

َ
نَ ِكمُْ وَيَذَرُونَ أ ْ َّَو َ<ُينَ ي ِ

َّ
الـبقرة بـقولـه سـبحانـه:﴿وَا

 . ا﴾ ُرٍ وَعَشرًْ ْ>
َ
َةَ أ َْر

َ
٣أ

    وحين تُـريـد المـرأة المسـلمة امـتثال أمـر ربهـا والـعمل بـكتابـه كـامـلاً، وتفترض-تـنزيـلاً-

أن آيـة أولات الأحمـال عـامـة تـشمل المـطلقة والمـتوفى عـنها زوجـها؛ فـإن المـنهج الأصـولي 

السـليم يـوجـب الجـمع بين الآيتين مـعًا وعـدم إهمـال إحـداهمـا. والجـمع لا يـتحقق إلا 

١ سورة الطلاق:٥.

٢ سورة الطلاق:٢.

٣ سورة البقرة:٢٣٥.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢١٨

بـالأخـذ بـ"أبـعد الأجـلين". فـتخاطـب المـرأة نـفسها قـائـلة: "االله أمـرني بـوضـع الحـمل في 

آيـة، وأمـرني بـأربـعة أشهـر وعشرة أيـام في آيـة أخـرى؛ فـإذا انـقضت الـشهور الأربـعة 

ولم أضـع، انـتطرت الـوضـع لأكـون عـامـلة بـالآيتين. وإذا وضـعتُ قـبل الـشهور 

الأربـعة، انـتظرت تمـام الـشهور الأربـعة وعشرة أيـام لأكـون قـد وفـيت حـق الآيتين مـعًا 

ولم أهمل أحدًا منهما". 

    فهـذا الحـكم هـو الأقـرب لـلقرآن، والأوفـق لمـقاصـد الشريعة، والأحـوط لـلفروج؛ 

وهـو عـينه حـكم أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫. فلماذا عـارضـتموه ونـبذتمـوه 

وراء ظـهوركـم إلا أن تـكونـوا بـحق "أهـل الخـلاف"؟! ولمـاذا تـفرون مـن مـواجـهة هـذه 

الحقيقة؟! 

الآثار الكارثية للفتاوى العمرية المبتدعة 

     بـاالله عـليكم أيهـا الـعقلاء والمتبصرون؛ كـم امـرأة على امـتداد الـتاريـخ الإسـلامـي 

الـسحيق وإلى يـومـنا هـذا، تـزوجـت زواجًـا بـاطـلاً وفـاسـدًا في حـقيقته الشرعية نـتاج 

هذه الفتوى العمرية المبتدعة؟!  

    كـم امـرأة وضـعت حمـلها بـعد شهـر مـن وفـاة زوجـها الأول فـتزوجـت في الشهـر الـثاني 

بـناءً على فـقهكم، وهـي تـظن واهمـة أن زوجـها الـثاني حـلال وأن أولادهـا مـنه حـلال، 

والحال أن نكاحها باطل وأولادها أولاد شبهة؟! 

   إن هـذه الـفوضى الـعارمـة الـتي ضربت الـفروج، وأفسـدت أعـراض الـناس وأنـسابهـم، 

تـقع تـبعتها ووزرهـا بـالـكامـل في رقـبة عـمر بـن الخـطاب؛ بسـبب فـتاواه الخـرقـاء 
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واجـتهاداتـه الجـاهـلة، وهـو الـرجـل الـذي اعترف بجهـله وضـآلـة فـقهه على رؤوس 

الأشهاد قائلاً في كلمته المشهورة: 

«كــل الــناس أفــقه مــنك يــا عــمر حــتى ربــات الحــجال 

 . ١(النساء)»

    فـإذا كـان هـذا هـو شـأنـه؛ رجـل يعترف صراحـة بـأنـه لـيس الأفـقه وبـأن الـنساء في 

خـدورهـن أعـلم مـنه بـأحـكام االله، فعلى أي أسـاس يتجـرأ على الـفتيا والـعبث بـديـن االله 

وأحـكامـه، فيُحـل فـرجًـا محـرمًـا، ويـزوج زوجـة رجـل لآخـر، ويحـدث هـذا الـتخبط 

العريض في زيجات المسلمين وأنسابهم؟! 

     ثـم يـأتـينا المـخالـف بـكل صـلافـة وتـناقـض لـينكر عـلينا ويـقول: "لمـاذا تسـبون عـمر 

وتـرفـضونـه؟!". إنـنا نبرأ مـن عـمر ونـرفـضه لأجـل هـذه المـصائـب والـرزايـا الـتي أحـدثـها 

في شريعة سيد المرسلين، ولأجل هذه الجنايات التي هدم بها معالم الدين. 

    وهـا قـد ثـبت لـكم بـالـدلـيل الـقاطـع، ومـن واقـع أمـهات كـتبكم وطـرقـكم الـروائـية، 

قـضاء وصي الـنبي وعلي بـن أبي طـالـب في هـذه المـسائـل الفقهـية الـدقـيقة، ومـع ذلـك 

عـدلـتم عـن أحـكامـه الـصحيحة المـوافـقة لـلكتاب والـسنة والاحـتياط، وذهـبتم تـتبعون 

فـتاوى عـمر وابـن عـمر؛ فـبأي عين تـدعـون بـعد ذلـك اقـتفاء أثـره؟! وأيـن هـو ائتمامكم 

به وأنتم تعملون بفتوى من خالفه جهارًا نهارًا؟! 

١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج١ ص١٨١.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢٠

    إن هـذا الـعرض المسـتفيض يـقطع دابـر الـدعـاوى الـفارغـة، ويـؤكـد يـقينًا أنـكم لسـتم 

أتـباعًـا لعلي، بـل أنـتم "المـخالـفون" لـه، وأن شـيعته الحقيقيين هـم مـن تمـسكوا بـوزنـه 

ومـوازيـنه الفقهـية الـدقـيقة المـحكمة، الـتي تـنفي الـتخبط والاعـتوار، وتسـتقي نـبعها 

الصافي من باب مدينة العلم وعترته الطاهرين \. 
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كشف تناقض الخصوم ف موقفهم من 
الشعائر 

Âَا�+Áِ اُÀُ:مِ فيِ  3§ ُفzْ
�


iِÄX #z َّا Åِ مِِق:3



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢٢

ف مفهوم الاعتوار واستقبال شهر محرم الحرام 

   نـحن في الـفصل الأخير مـن سـلسلتنا الـبحثية المـعنونـة بـ "الاعـتوار في المـذاهـب 

المـبتدعـة"، والـتي قـدمـنا فـيها نمـاذج وأمـثلة لهـذا الاعـتوار (الـتناقـض والـكيل بمـكيالين) 

كما نجده في المعتقد والفقه البكري.  

    حـيث يحـتل شهـرُ محـرم الحـرام مـنزلـةً خـاصـةً في الـوجـدان الإسـلامـي؛ إذ هـو شهـرُ 

الحـداد والأحـزان، وشهـرُ مـصائـب آل رسـول االله $، فـقد ارتـأيـنا أن نـجعل الـورقـة 

الـبحثية الـتي نـختتم بهـا هـذه السـلسلة مخـصصةً للحـديـث عـن هـذا الشهـر ومـا يجـري فـيه 

من شعائر ومناسبات. 

مظاهر العزاء الشيعي ومواقف المخالفي 

   لا يخـفى على أحـد أن شـطرًا مـن المسـلمين، وهـم شـيعة أهـل الـبيت الـطاهـريـن \، 

لهـم لـون خـاص في هـذا الشهـر؛ وهـذا الـلون هـو إبـداء الحـداد والحـزن والـندب لسـبط 
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رسـول االله وسـيد الشهـداء الإمـام الحسـين بـن علي ^. وتجـد فـجأة أن الـعالم الشـيعي 

يـتشح بـالـسواد، وأن الـفرد الشـيعي في هـذا الشهـر وفي الـذي يـليه (شهـر صـفر) يتغير 

طـوره عما كـان عـليه في سـائـر أشهـر الـسنة، إذ يـشارك في فـعالـيات ومـراسـم عـديـدة 

يغلب عليها جميعًا التفجع والجزع ونحو ذلك. 

   في المـقابـل، هـنالـك مـن يصر بـخبث على أن يشـيع في هـذيـن الشهـريـن -بـل في شهـر 

محـرم، وفي العشرة الأولى مـنه، بـل في يـوم الـعاشر مـنه تحـديـدًا- أجـواءً مـعاكـسة تمـامًـا، 

يغلب عليها الفرح والسرور والابتهاج. 

     إنهـم أولـئك الـذيـن لا يحترمون رسـول االله $ ولا يحترمون أهـل بـيته؛ إذ لـو كـانـوا 

يحترمونهـم لـوجـب عـليهم احترام مـشاعـرهـم الحـزيـنة في هـذه الأيـام. فـالإنـسان إذا كـان 

يحترم شـخصًا ولا يحترم حـزنـه، بـل يظهـر مـشاعـر مـعاكـسة لمـا يمـر بـه مـن يحـب أو يحترم، 

فإنه ينقض بذلك عرى حبه واحترامه له. 

   إن مـن الأدب والاحترام أن تحُترم مـشاعـر المـحبوب المـودود؛ فـالإنـسان لا يسـتحل 

-وإن كـان مـبتهجًا أو وقـعت لـه حـادثـة سـارة- أن يـذهـب إلى صـديـق عـزيـز وجـده 

حـزيـنًا لـفقد أبـيه مـثلاً، ويظهـر الابـتهاج أمـامـه، بـل ولا حـتى في غـيابـه؛ رعـايـةً لحـق 

الصداقة والمواساة. 

    فلماذا يصر هـؤلاء على الابـتهاج وإقـامـة الأفـراح في بـعض الـبلاد الإسـلامـية يـوم 

عـاشـوراء؟ بـل إن هـنالـك مـن يـتعمد إقـامـة الأعـراس وحـفلات الـزواج في هـذا الـيوم 

تحديدًا، وكأنه لا توجد أيام أخرى في السنة! 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢٤

    وأتـذكـر حينما كـنت في الـكويـت، كـان بـعض أبـناء الـطائـفة الأخـرى يـتعمدون 

إقـامـة حـفلات الـزواج في يـوم عـاشـوراء تحـديـدًا، وكـان هـذا المظهـر يـعد بـالنسـبة لـنا 

-أهـل الـكويـت بـشكل عـام- أمـرًا نـشازًا؛ لأنـنا تـعودنـا مـن الإخـوة الـبكريين عبر الـزمـان 

في الـكويـت لـيس فـقط احترام أحـزان أهـل الـبيت \ في شهـر محـرم وفي يـوم الـعاشر 

مـنه، بـل تـعودنـا مـنهم حـتى المـشاركـة في المـجالـس الحسـينية. وأنـا بنفسي في مـرحـلة 

صـباي كـان لي زمـلاء في المـدرسـة مـن أبـناء الـعوائـل الـبكريـة، كـنا نـذهـب سـويًـا إلى 

المـجالـس الحسـينية ونـعود سـويًـا، وكـان هـذا أمـرًا يـدفـعهم إلـيه آبـاؤهـم وأمـهاتهـم الـذيـن 

كانوا يشاركون أيضًا في هذه المجالس بل وينذرون لها النذور الشرعية. 

     وبـشكل عـام، مـا كـنا نجـد مـثل هـذه المـظاهـر الـفرحـة يـوم الـعاشر إلى مـرحـلة 

الشـباب، ولم نشهـدهـا إلا لاحـقًا في الآونـة الأخيرة؛ حـيث يصر هـؤلاء على إشـاعـة 

أجواء الفرح مناواةً لرسول االله وأهل بيته الطاهرين \ لا لشيء آخر. 

أدلة المخالفي ف تحري النياحة من مصادر مدرسة أهل البيت \ 

   لـسنا نتحـدث عـن هـؤلاء الـفرحين فحسـب، بـل نتحـدث عـن أولـئك الـذيـن لم يـكتفوا 

بهـذا الحـد، بـل تـعدوه إلى الهـجوم المسـتمر والشرس على مـن يـبدي الـتفجع والحـزن 

والحداد في هذه المناسبة العظيمة.  

    فتجـد أصـواتًـا تجتهـد في هـذا الشهـر لمـحاربـة شـيعة أهـل الـبيت \ ورمـيهم 

بـالشركية تـارة، وبـالـبدعـية تـارة أخـرى، وبـالجـاهـلية تـارة ثـالـثة. إنهـا شـياطين تخـرج مـن 

جـحورهـا في هـذه المـناسـبة تحـديـدًا مـن كـل سـنة، وتـروج عبر المـنابـر والـقنوات 
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الإعـلامـية المـسمومـة الـتابـعة لـلمذاهـب الأربـعة المـبتدعـة أن مـا يـفعله الشـيعة في أيـام 

محـرم هـو مـن الـبدع والمـنكرات وأعمال الجـاهـلية، مسـتدلين بـأنهـم يـنوحـون على 

الحسين، وأن الإسلام قد حرم النياحة لأنها من أفعال الجاهلية. 

   بـل إن بـعضهم يـتعمد -في سـياق إثـبات مـطلوبـه- إيـراد أدلـة مـن كـتب الشـيعة 

ومـصادرهـم يـزعـم أنهـا تـدل على أن الـنياحـة مـن عـمل الجـاهـلية، فيسرد أحـاديـث رويـت 

من طرقنا تشير إلى هذا المعنى وتنص عليه؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

الـروايـة الأولى: مـا جـاء في كـتاب (مـن لا يحضره الـفقيه) لشـيخنا الـصدوق (عـليه 

الرحمة والرضوان)، حيث يقول الصدوق:  

مـن ألـفاظ رسـول االله $ الـتي لم يُسـبق إلـيها: «الـنياحـة مـن عـمل 

 . ١الجاهلية»

     فـيقولـون: انـظروا، هـا هـم يـروون عـن رسـول االله أن الـنياحـة مـن عـمل الجـاهـلية، 

وهم لا يفعلون في محرم سوى النياحة، وإن كانت على الحسين فهو عمل جاهلي! 

   الـروايـة الـثانـية: مـا ورد في المـصدر نـفسه عـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن أبـيه، عـن 

آبـائـه، عـن أمير المـؤمنين \ في حـديـث المـناهـي المـشهور الـطويـل الـذي يـروي مـناهـي 

رسول االله $، وفيه: 

١ من لا يحضره الفقيه للصدوق ج٤ ص٢٧١.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢٦

 «نهـى رسـول االله $ عـن الأكـل على الجـنابـة... ونهـى عـن الـرنـة عـند 

المـصيبة، ونهـى عـن الـنياحـة والاسـتماع إلـيها، ونهـى عـن اتـباع الـنساء 

الجنائز».  

    فـيقول لـك الـعدو: انـظر، هـا هـم الـرافـضة يـفعلون كـل هـذه الأمـور؛ يـرنـون عـند 

المـصيبة، ويـنوحـون ويسـتمعون إلى الـنياحـة، والـنساء يخـرجـن ويـتبعن الجـنائـز الـرمـزيـة 

في شهادات الأئمة الأطهار ولا سيما شهادة الإمام الكاظم ٫. 

    الـروايـة الـثالـثة: مـا أخـرجـه الشـيخ الـصدوق في (الخـصال) بـسنده عـن عـبد االله بـن 

الحسـين بـن زيـد بـن علي بـن الحسـين بـن علي بـن أبي طـالـب، عـن أبـيه (الحسـين بـن زيـد)، 

عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي \ قال: قال رسول االله $:  

«أربـعة لا تـزال في أمـتي إلى يـوم الـقيامـة: الفخـر بـالأحـساب، والـطعن 

في الأنـساب، والاسـتسقاء بـالـنجوم، والـنياحـة. وإن الـنائـحة إذا لم 

تـتب قـبل مـوتهـا تـقوم يـوم الـقيامـة وعـليها سربال مـن قـطران ودرع 

  . ١من جرب»

    والجـرب مـعروف وهـو الـبثور الـتي تظهـر في الـبدن، والسربال هـو الـقميص الـذي 

يتسربل بـه الإنـسان، والـقطران هـو عـصارة تتخـذ مـن شجـر الـصنوبـر ونـحوه تُطلى بهـا 

الإبـل الجـربـاء لـتساعـد على حـرق الجـرب، وهـي مـادة مـساعـدة على الاشـتعال؛ فـقولـه 

١ الخصال للصدوق ص٢٢٦.



 ٢٢٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

ارُ﴾ يعني أنهــا تطلى بهــا أبــدانهــم  َّمُ اُَشىَٰ وُجُو ْ w َ<َرَانٍ وِ َ < ِّ مُُ ِا ١تــعالى: ﴿سرََ

فتصير لـباسًـا لهـم يـساعـد على شـدة الاحتراق. ويـقول الخـصوم: انـظروا كـم نـائـحة عـند 

الشيعة من الرجال والنساء ! ينوحون جميعًا على أبي عبد االله الحسين ٫. 

   الـروايـة الـرابـعة: مـا ورد في (الـكافي الشريف) لـثقة الإسـلام الكليني بـسنده عـن 

جراح المدائني، عن أبي عبد االله ٫ قال:  

«لا يـصلح الـصياح على المـيت ولا يـنبغي، ولـكن الـناس لا يـعرفـونـه، 

  . ٢والصبر خير»

   فـيقولـون: لِمَ لا تصبرون على مـصيبتكم بـالحسـين؟ ولمـاذا تـصيحون عـليه وهـو قـد 

مات بالنتيجة، وهذا الحديث ينهاكم عن ذلك؟ 

الـروايـة الخـامـسة: مـا جـاء في كـتاب (مـسائـل علي بـن جـعفر) عـن أخـيه مـوسى بـن 

جعفر الإمام الكاظم ^، قال: 

 . ٣ سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: «يكره»

   ويـنقلون هـذه الأحـاديـث والـروايـات لـتشويـش أذهـان المسـلمين حـتى يـتوهمـوا أن مـا 

يقوم به شيعة أهل البيت هو منكر وعمل محرم بزعمهم. 

١ سورة إبراهيم:٥١.

٢ الكافي الشريف للشيخ الكليني ج٣، ص٢٢٦.

٣ مسائل علي بن جعفر ٫ ص١٥٦.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٢٨

المنهج الفقهي والأصولي ف الجمع بي الأدلة 

     إن منـ لهـ أدنى حظـ منـ العـلم والفـقه يفـهم منـ هذـه الأحاـديثـ التـي أوردناـهاـ أنها لا 

تـدل على الحـرمـة المـطلقة؛ فـبعضها ظـاهـر في الـكراهـة الـتنزيهـية كـالـروايـة الأخيرة: 

«سـألـته عـن الـنوح على المـيت أيـصلح؟ قـال: يـكره»، والـكراهـة غير الحـرمـة. وحـتى مـا 

نهـى عـنه رسـول االله $ أو الأئمـة \، فـإن النهـي قـد يـدل على التحـريـم وقـد يـدل على 

الـتنزيـه (الـكراهـة). فحـديـث المـناهـي المـتقدم أول نـقطة فـيه هـي: «نهـى عـن الأكـل على 

الجـنابـة»، فهـل الأكـل على الجـنابـة حـرام؟ بـل هـو مـكروه إجمـاعًـا. فـكذلـك حين ينهـى 

عـن الـنياحـة والاسـتماع إلـيها، لـيس شرطاً أن يـكون المـراد بـالنهـي التحـريـم، بـل لا بـد 

من التأمل في ألفاظ الروايات ومواردها. 

   ولـن نسـتغرق في هـذا الـبحث الأصـولي لأن الـقوم يـبدو أنـه لـيس لهـم مسـيس بـعلم 

الأصـول في مـثل هـذه الأيـام إذ تـناسـوه؛ وإنمـا نـقول كـلامًـا يفترض أن يـكون مـعلومًـا 

لـلقاصي والـداني: إنـه لا يـصح مـطلقًا الـنظر إلى طـائـفة مـن الأدلـة وإهمـال طـائـفة أخـرى 

قد تبدو معارضة أو مباينة لها.  

    إن صـنعة الـفقيه هـي الإلمـام بجـميع الأدلـة، فـإذا وجـد تـعارضًـا جمـع بـينها واسـتخلص 

الحـكم الشرعي، أمـا بـناء الحـكم على دلـيل أو دليلين مـع إهمـال الـباقـي فـهو مـنهج 

التقاطي لا يقوم به فقيه، وبسببه يختل الدين وتختل الشريعة والفقه. 



 ٢٢٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    وهـذا تمـامًـا كـمن يـأخـذ بـآيـات الجـهاد والـقتال في الـقرآن الـكريـم كـقولـه تـعالى: 

 .﴾ بُوا فَوْقَ الأْعَْنَاقِ ﴾ وقوله: ﴿فَاضرِْ ْُو ُ ثُ وََتمُّ ْَ َ ِك شرِْ
ُ ْا اُ ُْَ﴿٢ ١

   فـيأخـذهـا المـهاجمـون لـلإسـلام لـتشويـه صـورتـه ورمـيه بـالإرهـاب -والـعياذ بـاالله- 

ُ عَنِ  ُ االلهَّ
ُ
ا ََْي 

َّ
، وقـولـه: ﴿لا ينِ﴾ ِّرَاهَ فىِ ا

ْ
 إِك
َ
٣مهملـين في الـوقـت نـفسـه قـولـه تـعالى: ﴿لا

مْ﴾. فــــهـو  ِَْوا إِلُِ ْ < ُ<َو ْُو رُّ َ َ< ن
َ
ْ أ
ُ
ِدِيَار ِّ 

ُ
جُو ِُْي ْََينِ و ِّفىِ ا ْ

ُ
ُِيُقَات ْَ َين ِ

َّ
٤ا

بحسـب مـرضـه يـأخـذ جـزءًا مـن الـصورة ولا يـعطيك الـصورة المـكتملة الـتي تقتضي 

البحث في كل الأدلة وضم بعضها إلى بعض لتتجلى الحقيقة. 

    وهـذا الأمـر يـفعله أهـل الخـلاف في فـقههم أيـضًا؛ فـإذا وردت روايـة تـقول "افـعل" 

وأخـرى تـقول "لا تـفعل"، فـلا بـد مـن وجـه للجـمع بينهما نـفيًا لـلتناقـض في الشريعة، 

فتتبين الـقيود والاسـتثناءات والـتخصيصات (هـذا عـام وهـذا خـاص، وهـذا مـطلق وهـذا 

مقيد)، وهو ما يتكفل به علم الاستنباط (أصول الفقه). 

    ومـسألـة الـنياحـة الـتي بين أيـديـنا هـي مـن هـذه المـوارد؛ فـنحن رويـنا -كما رويـتم يـا 

أهـل الخـلاف- النهـي عـن الـنياحـة وأنهـا مـن عـمل الجـاهـلية، ولـكننا في المـقابـل رويـنا 

-كما رويتم أيضًا- إباحة النياحة في موارد معينة، فلماذا أهملتم الباقي؟  

١ سورة التوبة:٦.

٢ سورة الأنفال: ١٣.

٣ سورة البقرة: ٢٥٧.

٤ سورة الممتحنة:٩.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٣٠

     هـذا هـو الـسؤال. إنـنا نجـد في قـبال روايـات النهـي روايـات أخـرى دلـت على إبـاحـة 

الـنياحـة بـل واسـتحبابهـا، فـلا بـد مـن الـنظر إلى الـطائفتين مـعًا للجـمع بينهما واسـتخلاص 

الحكم الشرعي. 

أدلة إباحة النياحة واستحبابها بالحق ف مدرسة أهل البيت \ 

    مـن الـروايـات المـبيحة مـا رواه الشـيخ الـصدوق في كـتابـه (إكمال الـديـن)، وهـي 

روايـة مـهمة جـدًا مـن حـيث الـسند والجـمع؛ إذ إنـنا ذكـرنـا روايـة الـصدوق في (الخـصال) 

عـن عـبد االله بـن الحسـين بـن زيـد، عـن جـعفر بـن محـمد، عـن آبـائـه، أن رسـول االله قـال: 

«وأربـعة لا تـزال في أمـتي... والـنياحـة رابـعتها»، والآن نـورد روايـة بـنفس الـطريـق 

المعتبر عن الحسين بن زيد. 

رواية كمال الدين وموقف الإمام الصادق ٫ 

    جاء في (كمال الدين) بسند معتبر إلى الحسين بن زيد قال: 

 «مـاتـت ابـنة لأبي عـبد االله (الإمـام الـصادق ٫) فـناح عـليها سـنة 

كـامـلة، ثـم مـات لـه ولـد آخـر فـناح عـليه سـنة، ثـم مـات إسماعيل بـن 

الإمـام الـصادق فجـزع عـليه جـزعًـا شـديـدًا فـقطع الـنوح. فـقيل لأبي 

عبد االله ٫: أصلحك االله، أيناح في دارك؟». 



 ٢٣١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

     أي أن الـنياحـة اسـتمرت في داره لمـدة سنتين حـتى وقـعت مـصيبة إسماعيل، فـتعجب 

الـسائـل كـيف يـناح في دار الإمـام وهـو الـذي يـروي عـن آبـائـه عـن رسـول االله أن الـنياحـة 

من عمل الجاهلية وأن النائحة تعذب بالسربال والدرع؟ كيف يخالف ما يرويه؟. 

    ولا يمـكن تـصور أن الإمـام الـصادق -وهـو مـعصوم عـندنـا، وعـند المـخالفين إمـام مـن 

أئمـة الـديـن والـفقه والـعلم والـعدل والـتقوى- يخـالـف عـمدًا حكماً تحـريمـيًا يـرويـه بـنفسه 

عـن جـده، ولا يـقال إنـه اشـتبه بـالحـكم لأنـه هـو الـراوي لـه، ولا أنهـا حـادثـة عـابـرة بـل 

كـانـت مسـتمرة في داره لسنتين. فلما سـألـوه: أيـناح في دارك؟ أجـابهـم الإمـام الـصادق 

٫ مستدلاً بفعل النبي $: 

 «إن رسـول االله $ قـال لمـا مـات حمـزة ٫: لـكن حمـزة لا بـواكي 

 . ١له»

    وهـذه حـادثـة مـشهورة يـرويهـا حـتى أهـل الخـلاف؛ أن الـنبي لمـا رجـع مـن أحـد وجـد 

نـساء الأنـصار يبكين قـتلاهـن وتـأثـر لـكون حمـزة سـيد الشهـداء لا بـاكي لـه، فلما سـمعت 

نـساء الأنـصار بـذلـك نـحنّ على حمـزة، حـتى إن الـروايـات تـذكـر أنهـن مـا بـدأن بـنوح على 

قـتيل لهـن بـعد ذلـك إلا وبـدأن بحـمزة أولاً إكـرامًـا لـرسـول االله ومـشاطـرة لـه في الحـزن 

والعزاء. 

١ كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص٧٣.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٣٢

     فـإذن لـيس مـطلق الـنوح حـرامًـا وإلا لمـا فـعله الـصادق ولمـا أوحـى بـه رسـول االله 

$. فـالإمـام الـصادق يـرد على مـن تـوهـم الحـظر والتحـريـم مسـتدلاً بـقول جـده: «لـكن 

حمزة لا بواكي له». 

ضابطة الحق والباطل ف النياحة 

    والإمـام الـصادق ٫ نـفسه الـذي روي عـنه النهـي، روي عـنه في (مـن لا يحضره 

الـفقيه) عـدم الـبأس بـالـنياحـة وبـإعـطاء الأجـر لـلنائـحة؛ حـيث سـئل عـن أجـر الـنائـحة 

فقال: 

  . ١ «لا بأس به، قد نيح على رسول االله $»

    ولـو كـانـت الـنياحـة محـرمـة لـكان أجـرهـا سـحتًا، ولـكنه قـال: "لا بـأس بـه" أي حـلال. 

والـتوفـيق بين الأمـريـن يـبينه الإمـام في الـروايـة الـتي تـليها مـباشرة في نـفس المـصدر حـيث 

يقول:  

 . ٢«لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقًا»

    إذن، هـنا يتجـلى لـنا الحـكم الشرعي؛ فـالـنياحـة في الأصـل هـي نـدب المـيت ممـزوجًـا 

بـالـتفجع والـرثـاء والجـزع وقـول الأشـعار والمـراثي، وكـانـت هـناك نـساء مـتخصصات 

بهذا الفن في الجاهلية والإسلام كجزء من مراسمهم التقاليدية المعتادة.  

١ من لا يحضره الفقيه للصدوق ج١ ص١٨٣. 

٢ المصدر كسابقه.



 ٢٣٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    ولـكن الـنائـحات في الجـاهـلية كـن يصحبن نـوحـهن بـالـباطـل؛ إمـا بـالاعتراض على 

قـضاء االله وقـدره (وهـذا بـاطـل محـرم)، وإمـا بـالمـغالاة في شـخصية المـيت وتـضخيمه بمـا 

يفوق حجمه الحقيقي كذبًا وزورًا. 

    وهـذا المظهـر المـذمـوم نـراه حـتى الـيوم في بـعض المـناسـبات الـسنويـة حـيث يُـرفـع 

الـشخص الـعادي أو الـعالم إلى مـرتـبة تـقارب مـرتـبة الأنـبياء والأئمـة، ويـقال إنـه لـولاه 

لضاع الدين وسقط الإسلام!  

    ومـعلوم أنـه لا يـضيع الـديـن بمـوت أحـد إلا المـعصوم ٫؛ أمـا مـراجـع الـتقليد 

والعلماء الأجـلاء فـجهودهـم مـشكورة وآثـارهـم محـمودة ولـكن لا نـغلو فـيهم كـمن يـزعـم 

أن فـلانـًا حـقق حـلم الأنـبياء الـذي عجـزوا عـن تحـقيقه، أو يسـتشهد بـالحـديـث المـكذوب 

والموضوع: "علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل" وهو ليس من طرقنا أصلاً. 

   فهـذا الـنفخ الـزائـد والأكـاذيـب والـدجـل إذا قـامـت بـه الـنائـحة -وهـو الـغالـب في 

الجـاهـلية لأن المـوتى أنـاس عـاديـون لهـم محـاسـن ومـساوئ، فـتختلق الـنائـحة المـحاسـن 

كـذبًـا لـتتقاضى أجـرًا- يـكون عـملها مـذمـومًـا ومنهـيًا عـنه وغير شرعي، والجـر الـذي 

تتقاضاه سحتًا، ويكون عملها من أعمال الجاهلية. 

    وعلى هـذا يحـمل قـول الـنبي: «الـنياحـة مـن عـمل الجـاهـلية» أي إذا كـانـت بـالـباطـل. أمـا 

إذا الـتزمـت بـالـصدق والحـق فـلا إشـكال فـيه؛ لأن الـصدق يخـرجـها مـن طـابـع الجـاهـلية 

القائم على الباطل، ولذا قال الصادق ٫: «لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقًا». 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٣٤

    وبـنفس المعنى جـاءت روايـة عـن الإمـام الـباقـر ٫، يـرويهـا الكليني في (الـكافي  

الشريف) بـسنده عـن خـديجـة بـنت عـمر بـن علي بـن الحسـين بـن علي بـن أبي طـالـب، 

تقول: 

«سـمعت عـمي محـمد بـن علي ٫ يـقول: «إنمـا تحـتاج المـرأة في المـأتـم 

 . ١إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرًا»

   وهـذا بـيان لمـسألـة فـطريـة في الـنساء؛ فـالمـرأة إذا كـتمت حـزنهـا وكـآبـتها عـند فـقد 

الأعـزة قـد تـفقد أعـصابهـا وتـسقط مغشـية عـليها بسـبب الـكبت، وإسـالـة دمـعتها 

بـالـنوح هـو رأفـة بهـا لـتنفس عما في صـدرهـا وتـرتـاح وتـعود إلى وضـعها الـطبيعي 

تـدريجـيًا. بـل حـتى الـرجـال يحـتاجـون أحـيانـًا إلى ذلـك؛ وقـد ذكـر لي أحـد الخـطباء أن 

عـالمـًا كبيرًا تـوفي فـذهـب لـيعزي ابـنه بـعد أيـام فـوجـده متجـلدًا بسـبب انـشغالـه بمـراسـم 

الـعزاء واسـتقبال الـناس ولـكنه كـان مـنهار الـصحة مـتعبًا لأنـه لم يـبكِ ولم يجـهش 

بـالـبكاء، فـاقترح عـليه الخـطيب أن يـقرأ لـه مـصيبة الحسـين ٫ ليبكي ويـنفس عـن 

نـفسه، فلما قـرأ لـه وبكى بـكاءً شـديـدًا تحـسن وضـعه في الـيوم الـتالي لأن الـكبت لا 

يتحمله الإنسان، فكيف بالمرأة وهي أكثر شاعرية؟ 

    فـالإمـام الـباقـر ٫ يـبيح الـنوح لـلمرأة لتسـيل دمـعتها بشرط: «ولا يـنبغي لهـا أن 

تـقول هجـرًا» أي لا تـقول بـاطـلاً ولا كـذبًـا ولا تعترض على قـضاء االله كـقولهـا لـولا فـلان 

لانـطبقت السماء على الأرض. بـل تـلتزم بـالحـدود الشرعية والـصدق، كـأن تـقول لـفقد 

١ الكافي الشريف للشيخ الكليني ج١ ص٢٥٨.



 ٢٣٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

أبـيها: "يـا أبـتاه كُسر ظهـري مـن بـعدك، أنـت مـن كـنت تـرعـاني وتهـتم بـنا"، أو يـنوح 

الـولـد على أمـه بمـا هـو واقـع مـن رعـايـة ودعـاء وفـقت بسـببه. فهـذه نـياحـة في حـق وصـدق 

وهي مشروعة وأجر النائحة فيها حلال. 

جواز النياحة ف الوقائع التاريخية: قصة أم سلمة 

    وقـد روى الأئمـة الأطـهار عـن الـنبي $ إبـاحـة الـنياحـة بهـذه الـقيود مـن خـلال 

وقـائـع تـاريخـية؛ ومـنها مـا يـرويـه الشـيخ محـمد بـن يـعقوب الكليني في (الـكافي 

الشريف) بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر ٫ قال:  

، فقالت أم سلمة  & للنبي $ --: «إن   ١«مات الوليد بن المغيرة

آل المغيرة قد أقاموا مناحة، فأذهب إليهم؟ فأذن لها».  

    فلو كان التحريم مطلقًا لما أذن لها النبي.  

«فلبسـت ثـيابهـا وتهـيّأت، وكـانـت مـن حـسنها كـأنهـا جـانّ، وكـانـت إذا 

قـامـت فـأرخـت شـعرهـا جـللّ جسـدهـا، وعـقدت بـطرفـيه خـلخالهـا، 

فندبت ابن عمها بين يدي رسول االله$، فقالت: 

١ وهـو الـولـيد بـن الـولـيد بـن المغيرة، أخـو خـالـد بـن الـولـيد. أُكـره على الخـروج مـع المشركين في بـدر، 

ـره حـتى لا يُـظن أنـه  فـأسرُ ثـم افـتدى نـفسه قـومـه، فلما خـرج مـن الأسر أعـلن إسـلامـه، مـبينًا أنـه أخَّ

أسـلم فـرارًا مـن الأسر. فـعذبـه المشركون بمـكة، وكـان مـن المسـتضعفين الـذيـن يـدعـو لهـم الـنبي $، 

ثم هاجر إلى المدينة وتوفي في الطريق.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٣٦

أنعى الوليد بن الوليد .... أبا الوليد فتى العشيرة 

حامي الحقيقة ماجد .... يسمو إلى طلب الوتيرة 

١قد كان غيثًا في السنين .... وجعفرًا غدقًا وميرة 

 . ٢قال: فما عاب ذلك عليها النبيّ$ ذلك، ولا قال شيئًا»

    لأن أم سـلمة مـا نـاحـت إلا بـصدق ومـا قـالـت هجـرًا، بـل نـاحـت رجـلاً مسـلماً عـذبـه 

المشركون وأسـلم بـطريـقة شريفة. فـمن مـلاحـظة الـطائفتين نسـتخلص أن الـنياحـة 

بـالـضوابـط الشرعية الخـالـية مـن الـباطـل والهجـر والـكذب جـائـزة، وإذا اشـتملت على 

المحـرمـات فهـي مـن عـمل الجـاهـلية المحـرم. وهـذا مـا يـفتي بـه فـقهاؤنـا الـعظام؛ ومـنهم 

العلامة الحلي (رضوان االله تعالى عليه) في كتابه (منتهى الطلب)حيث يقول: 

 «النياحة بالباطل محرمة إجماعًا، أما بالحق فجائزة إجماعًا».  

    وهي كلمة واضحة تضع الميزان الفقهي، ثم يستدل بقوله: 

 «روى الجـمهور عـن فـاطـمة & أنهـا قـالـت: يـا أبـتاه مـن ربي مـا أدنـاه، 

يا أبتاه إلى جبرائيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربًا دعاه».  

ويقول العلامة الحلي:  

«وعـن علي ٫ أن فـاطـمة & أخـذت قـبضة مـن تـراب قبر الـنبي 

$ فوضعتها على عينيها ثم قالت: 

١ والجعفر في الأصل هو النهر، وتصفه بالسخاء والشرف.

٢ الكافي الشريف للشيخ الكليني ج١ ص١١٧.



 ٢٣٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

ماذا على من شم تربة أحمد … أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

 . ١صبت علي مصائب لو أنها … صبت على الأيام صرن لياليا»

خصوصية النياحة والجزع على المعصومي \ 

    بـناءً على هـذه الـقاعـدة (أن الـنوح بـالحـق جـائـز إجمـاعًـا وبـالـباطـل محـرم إجمـاعًـا)، فـمن 

الـطبيعي جـدًا أن يـكون كـل نـوح على المـعصومين الأطـهار (الـنبي وأهـل بـيته \ ) 

جـائـزًا بـل مسـتحبًا؛ لأن الـنوح بـالـباطـل إنمـا يـكون بـالـكذب أو الـغلو أو الاعتراض على 

الـقضاء الشرعي، أمـا المـعصوم فـلا يـتوقـع أن يـكون الـنوح عـليه مشـتملاً على بـاطـل، 

لأنك مهما قلت في المعصوم فكلامك قليل في حقه؛ فالروايات الشريفة تقول: 

 . ٢« لاتتجاوزوا بنا العبوديَّة ثم قولوا فينا ماشئتم ولن تبلغوا»

 فنحن لا نقول إنهم أرباب -والمعاذ باالله فذلك كفر- ولكن ما عدا ذلك فقولوا ولن  

تـبلغوا كـنههم؛ وكما نـقرأ في الـزيـارة الجـامـعة عـن الإمـام الهـادي ٫: «لا أبـلغ مـن 

المـدح كـنهكم». فمهما نـندب رسـول االله وأمير المـؤمنين وفـاطـمة الـزهـراء والحـسن 

والحسـين والأئمـة الأطـهار مـا وصـلنا إلى عشر مـعشار حـقهم، وكـل كـلامـنا فـيهم حـق 

وصدق. 

١ منتهى الطلب، ج١، ص ٤٤٦.

٢ الاحتجاج للطبرسي ج٢ ص٢٣٣.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٣٨

    ثـم إنـنا حين نـنوح على المـعصوم ٫ نـنوح عـليه مـن بـاب الـديـن؛ فـمصيبتنا بـه 

مـصيبة ديـنية لـكونـه إمـام ديـن، ولـيس لـعلاقـة نسـبية أو سـببية دنـيويـة كما يـنوح المـرء 

على أبـيه أو أخـيه. فما الـذي يـدفـع امـرءًا لـيس بـينه وبين الحسـين نسـب ولا سـبب إلى 

التفجع والحزن والحداد ورثائه ونياحته؟ 

     إنـه الـديـن؛ ومـا دام المـنشأ ديـنيًا فـهو نـوح بـحق لا بـباطـل. ولـذا نجـد في الـروايـات 

الشريفة أن الأئمـة كـانـوا يـأمـرون بـأن يُـندبـوا بـعد وفـاتهـم؛ كما يـروي الكليني في 

(الـكافي الشريف) بـسنده عـن يـونـس بـن يـعقوب، عـن أبي عـبد االله الـصادق ٫ قـال: 

قال لي أبي الإمام الباقر: 

 «يـا جـعفر، أوقـف لي مـن مـالي كـذا وكـذا لـنوادب تـندبني عشر سنين 

 . ١بمنى أيام منى»

   فـالإمـام الـباقـر يـوصي بـوقـف شرعي مـن مـالـه لـتأجير نـوائـح ينحبن عـليه لمـدة عشر 

سـنوات في مـوسـم الحـج بمنى لـيسمع المسـلمون هـذا الـندب والـنوح. ولا يمـكن تـصور 

أن الإمـام الـباقـر يخـرق الشريعة أو يـأمـر بـعمل جـاهـلي وهـو الأعـرف بهـا؛ بـل الـقضية 

قـضية ديـن وليسـت قـضية شـخصية وحـب ذات، فـالأئمـة أبـعد مـا يـكونـون عـن ذلـك. 

كـانـت الأجـواء في تـلك الأزمـنة خـانـقة والـتضييق شـديـدًا على أهـل الـبيت ومـن يـتصل 

بهم، وكانت تهمة التشيع والرواية عنهم تؤدي إلى القتل أو الصلب. 

١ الكافي الشريف للشيخ الكليني ج٥ ص١١٧.



 ٢٣٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   بـل إن رواة أهـل الخـلاف الـذيـن كـانـوا مـع السـلطة كـانـوا يـرتجـفون إذا رووا شـيئًا عـن 

علي ٫ فـيكنون عـنه في كـتب الجـرح والـتعديـل بـقولهـم: "حـدثـنا أبـو زيـنب" خشـية 

أن تـلتفت إلـيهم دوائـر الأمـن والاسـتخبارات الأمـويـة أو الـعباسـية الـتي تمـنع الـروايـة 

عـن علي. فـكيف يمـكن خـرق هـذه الأجـواء وإرشـاد الـناس إلى أهـل الـبيت المـؤتمنين على 

الدين والذين لم تكن لديهم إلا وسائل محدودة؟ 

    مـن هـذه الـوسـائـل مـا كـان يـفعله الإمـام زيـن الـعابـديـن ٫ حـيث يشـتري في كـل سـنة 

عـددًا كبيرًا مـن الـعبيد والأرقـاء ويـدخـلهم بـيته -ولا تسـتطيع الـدولـة مـنعه لأن شراء 

الـعبيد مظهـر طـبيعي لـلاشراف- فـيدخـلهم في دورة تـأهـيلية كـامـلة حـتى يصيروا فـقهاء 

علماء ثـم يـعتقهم، فينتشر التشـيع عـن طـريـقهم (ونجـد في رواتـنا "فـلان مـولى علي بـن 

الحسـين" أو "مـولى محـمد بـن علي"، ولـو رجـع بـنا الـزمـان لـقدمـنا رقـابـنا وأنـفسنا لـنكون 

من جملة عبيدهم وخدمهم فهذا أعظم شرف). 

    ومـن هـذه الـوسـائـل الالـتفافـية على الحـظر السـلطوي هـو الـندبـة والـنياحـة؛ فـالإمـام 

الـباقـر يـأمـر بـوقـف لـلنوائـح في منى حـيث يجـتمع المسـلمون في مـوسـم الحـج وتـضعف 

سـيطرة الـدولـة لكثرة الحـجيج، فـتقوم الـنساء بـوظـيفتهن في ذكـر الإمـام الـباقـر ونـياحـته 

ورثـائـه وتـعداد مـفاخـره وسـجايـاه وأخـلاقـه وفـضائـله ومـناقـبه، فـيسمع بـه مـن جـاء 

لـلحج أول مـرة ويـتتبع أمـره، ومـن هـنا كـان يتشـيع الـناس تـدريجـيًا. فـالـقضية كـانـت 

لأجل الحق والدين لا لمجرد النياحة الدنيوية. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٤٠

    وكـذلـك حـالـنا الـيوم؛ فلماذا نصرخ ونـوصـل صـوت الـنياحـة على أبي عـبد االله الحسـين 

٫ إلى كـل أصـقاع الـدنـيا؟ ولمـاذا تـتكرر هـذه الـثورة الحسـينية الـعزائـية والـنوحـية في 

كل سنة؟ 

     لأن في ذلـك بـقاء الـديـن وبـقاء قـضية الحسـين ومـظلومـيته لـيعرف الـناس مـن هـو 

الحسـين؛ ونـريـد مـن وراء ذلـك مـا حـصل في الأسـبوع المـاضي عـندمـا اتـصل بـنا أحـد 

المـحامين المصريين وقـال إن بـدايـة بـحثه عـن الحـق والتشـيع كـانـت لـتأثـره بمـصيبة أبي 

عبد االله الحسين ٫. 

    وهـذا مـا كـان لـيحصل لـولا قـيام الشـيعة عبر الأزمـنة بـإحـياء الـقضية بـوسـائـل مـتعددة 

أهمها النياحة وإظهار الجزع والحزن والأسى في كل عام.  

    ومـادامـت الـقضية قـضية ديـن وحـق، فـالـنياحـة هـنا ليسـت جـائـزة أو مسـتحبة 

فحسـب، بـل هـي في هـذا الـفرض واجـبة مـن أوجـب الـواجـبات لأن بهـا قـوام الـديـن 

وحـفظه؛ إذ لـو كـنا -نـحن الشـيعة الأبـرار مـنذ يـوم عـاشـوراء وتـلك المجـزرة الأمـويـة 

بسـبط رسـول االله الحسـين بـن علي- قـد تـناسـينا الـقضية وجـعلناهـا مجـرد صـفحة تـاريخـية 

لا تحـيى ولا تتجـدد في كـل عـام بهـذه المـراسـم لـضاع الـديـن؛ لأن هـذا الـصوت كـان هـو 

المعارض الوحيد للدين الذي تمثله السلطة الجائرة، والناس على دين ملوكهم. 

   فـكيف تجـابـه إعـلام الـدولـة وجـيوشـها ومـنابـرهـا ومـناهـجها المـبتدعـة وأنـت جمـاعـة 

مـلاحـقة مـطاردة ومـغضوب عـليها طـوال ألـف وأربعمائة سـنة؟ لم يـكن بـيد الشـيعة 

كجـماعـة مـعارضـة وسـائـل إعـلامـية أو فـضائـيات أو مـواقـع إنترنت كما هـو الحـال 
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الـيوم، بـل كـانـوا مخـنوقين مـكبوتين، والشيء الـوحـيد الـذي كـان يحـرك المـياه الآسـنة 

ويـقاوم غسـيل الـدمـاغ السـلطوي هـو ذكـرى الحسـين ٫؛ فهـي المـفتتح والمـرتـكز 

والـنافـذة الـتي يـنبعث مـنها الـنور والإشراقـات، ولـذلـك فـإن قـضية نـدبـة الحسـين واجـبة 

لأن بهـا قـوام الـديـن، ولـيس لـديـنا سـلاح أعـظم مـن سـلاح الحسـين نـواجـه بـه الأديـان 

الباطلة والمذاهب المنحرفة وسلطاتها القمعية وأجهزتها الأمنية وكهنتها. 

ردود الأئمة \ على جهل المعترضي على الشعائر 

    بـعض جهـلة الـناس كـانـوا لا يسـتوعـبون هـذه الأمـور، فـكانـوا يـبدون اعتراضـات 

حـتى على الأئمـة الأطـهار \ الـذيـن كـانـوا يـنوحـون أو يظهـرون الجـزع في مـوارده 

الشرعية؛ فـمثلاً يحـدثـنا الـتاريـخ -كما جـاء في (رجـال الكشي)، وهـو كـتاب "اخـتيار 

مـعرفـة الـرجـال" لشـيخ الـطائـفة الـطوسي الـذي أصـله كـتاب رجـال الكشي- بـروايـته 

عن محمد بن الحسن بن شمون وغيره قال:  

«خرج أبو محمد ٫ في جنازة أبي الحسن ٫وقميصه مشقوق». 

حادثة شق الثوب للإمام العسكري ٫ 

    فالإمام خرج في حالة جزع وتفـجع لإظهار فاجعــة شهـادة إمام معصوم وهي  

فـاجـعة الـفجائـع، والمسـتحب في مـثل هـذه الـفجائـع الخـروج بـلا عمامة ولا رداء 

وبقميص مشقوق وحافيًا غير منتعل (وهو ما نفعله يوم العاشر في مصيبتنا بالحسين).  
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    وشـق الجـيب ولـطم الخـدود عـند أهـل الخـلاف حـرام ويعتبرونـه مـن أعمال الجـاهـلية؛ 

وهـو عـندنـا أيـضًا إذا كـان في بـاطـل، أمـا إذا كـان في حـق إمـام مـن أئمـة الـديـن فـهو مـن 

أقرب القربات إلى االله تعالى، ولذلك فعله الإمام العسكري على أبيه الهادي^. 

    ومـع ذلـك، اعترض بـعض الجهـلة والمنحـرفين ممـن يـدعـون التشـيع؛ (فـليس كـل 

الشـيعة عبر الـتاريـخ مسـتوعبين للتشـيع كما هـو حـال بـعض شـيعة هـذا الـزمـان الـذيـن 

يـريـدون تـطويـع الـديـن وتـشكيله حسـب أمـزجـتهم وأهـوائـهم، ولـذا نجـد فـينا بتريين 

ومرضى كثر). 

     هذا المعترض رأى الإمام العسكري يفعل ذلك؛ يقول الشيخ الكشي:  

«فـكتب إلـيه أبـو عـون الأبـرش قـرابـة نـجاح بـن سـلمة: مـن رأيـت أو 

بلغك من الأئمة شق ثوبه في مثل هذا؟». 

 فـهو يحـاسـب الإمـام المـعصوم ويـريـد تـعليمه ويـسألـه مـن قـبلك فـعل ذلـك؟ ومـن يعترض 

على إمـام مـعصوم مـتصل بـالسماء يـوجـهه االله تـعالى، أقـل مـا يـقال فـيه إنـه أحمـق (إن لم 

يـكن ضـالاً أو منحـرفًـا)؛ لأن طـاعـة المـعصوم تقتضي الإيمـان بـأنـه لا يـرتـكب مـنكرًا ولا 

حـرامًـا ولا مـكروهًـا ولا خـلاف الأولى. ولـذلـك أجـابـه الإمـام ٫ بهـذه الـوصـمة؛ حـيث 

كتب إليه أبو محمد ٫:  

«يـا أحمـق! ومـا يـدريـك مـا هـذا؟ قـد شـق مـوسى ٫ على 

 . ١هارون ٫»

١ رجال الكشي ج٢ ص ٨٤٢.
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    فـهو يحـاسـبه ،والإمـام يسـتدل بـفعل نبيين عظيمين؛ هـارون الـنبي مـات قـبل أخـيه 

وموسى نبي من أولي العزم شق ثيابه على موت أخيه لأن الشق كان تفجعًا في حق. 

    وفي روايـة أخـرى تـعطي تـفاصـيل أكثر عـن الحـادثـة يـرويهـا الكشي بـسند آخـر عـن 

إبراهيم بن الخضيب الأنباري قال:  

«قـال : كـتب أبـو عـون الأبـرش ـ قـرابـة نـجاح بـن سـلمة ـ إلى 

أبي محـمّد ٫ : انّ الـناس قـد اسـتوهـنوا مـن شـقّك على أبي 

الحـسن ٫ ! فـقال : يـا أحمـق، مـالـك وذاك؟ ! قـد شـقّ مـوسى 

على هـارون. إن مـن الـناس مـن يـولـد مـؤمـنًا ويحـيى مـؤمـنًا 

ويمـوت مـؤمـنًا، ومـنهم مـن يـولـد كـافـرًا ويحـيى كـافـرًا ويمـوت 

كـافـرًا، ومـنهم مـن يـولـد مـؤمـنًا ويحـيى مـؤمـنًا ويمـوت كـافـرًا، 

وإنـك لا تمـوت حـتى تـكفر ويتغير عـقلك، فما مـات حـتى 

حـجبه ولـده عـن الـناس وحـبسوه في مـنزلـه مـن ذهـاب الـعقل 

والـوسـوسـة وكثرة التخـليط، ويـرد على أهـل الإمـامـة ونـكث 

١عما كان عليه» . 

   لـنتعلم ألا نـرد على المـعصوم حـتى لا تـصيبنا الـصفة الـعمريـة (إذ كـان عـمر بـن 

الخـطاب طـالـعًا نـازلاً يـرد على رسـول االله ويـأمـره ويـنهاه كـأنـه يـعلمه، والمـخالـفون الجهـلة 

بـدلاً مـن إدانـته اخـتلقوا أحـاديـث تـزعـم أن االله كـان يـوافـق عـمر ويـصادق على 

١ رجال الكشي ج٢ ص ٨٤٣.
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تـصحيحاتـه لـرسـول االله، وكـأن الـنبي كـان يحـتاج إلى تـأديـب مـن عـمر والـعياذ بـاالله، 

وهذا ما تقرأه في صحاحهم). 

    وعلى مـعايير هـؤلاء الـذيـن يهـاجمـونـنا ويـزعـمون غـياب الأخـلاق الإسـلامـية، قـد 

يـقولـون إن الإمـام الـعسكري يسـب الـرجـل بـقولـه "يـا أحمـق"، والمـؤمـن لـيس بسـباب ولا 

لـعان! ولـكننا نـقول إن ذم الإمـام وسـبه هـو سـب بـحق لا بـباطـل؛ ونـحن عـندمـا نـذم 

ونـلعن ونـنال مـن الـطغاة والـكفرة الجـاحـديـن والـظلمة والمـنافقين مـن أمـثال أبي بـكر 

وعمر وعثمان وعائشة محاربي االله ورسوله، يعتبرون ذلك خلاف الأخلاق! 

    فـأي حـرمـة أو كـرامـة أو حـصانـة تـعطى للمجـرم المـنافـق الـذي أوجـع رسـول االله 

$؟ فـعمر بـن الخـطاب مـن جـرائمـه ووقـاحـاتـه أنـه جـذب الـنبي مـن ردائـه جـذبـة عـنيفة 

حـتى أثـرت في صـفحة عـنقه واحمـرت، عـندمـا أراد الـنبي حـضور جـنازة المـنافـق عـبد االله 

بـن أبي بـن سـلول تـألـيفًا لـقومـه؛ فهـذا الجـلف الـغليظ المجـرم يتجـرأ على رسـول االله ويجـره 

كما تجر الشاة والعياذ باالله!  

فمهما قـيل فـيه مـن الـلعن والسـباب والشـتائـم ألـيس قـليلاً في حـقه؟ وهـو الـذي قـال في 

رسـول االله إنـه ليهجـر، وهـو الـذي داس على اسـم رسـول االله ومـزق كـتابـه وحـرف ديـنه 

وهدد ابنته وضربها! 

    وكـذلـك عـائـشة الـتي آذت رسـول االله $، وحـاربـته وتـظاهـرت عـليه، حـتى نـزل 

، في إشارة إلى تآمرها عليه.   یْهِ﴾ ََ اھَرَا َ w َ < ١فيها قوله تعالى: ﴿وَإِن

١ سورة التحريم: ٥.
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   فـإذا كـان مـنهج أهـل الـبيت \ يقتضي ذمَّ مـن كـانـت جـريمـته دون ذلـك - كـأبي 

ا  عـون الأبـرش الـذي لم يـتجاوز اعتراضـه على المـعصوم ومخـالـفته، وهـي مـعصية تُـعد ردًّ

على االله تـعالى - فـوُصـف بـالحماقة واسـتحق الـذم، فـمن بـاب أولى أن يسـتحق الـذم 

والـلعن والسـب مـن ارتـكب مـن الجـرائـم مـا هـو أعـظم، كـعائـشة الـتي قـادت الحـرب على 

أمير المـؤمنين ٫، وجـعلت جـائـزة لمـن يـأتـيها بـرأسـه، وكـعمر بـن الخـطاب الـذي كـذّب 

فـاطـمة الـزهـراء &، واعـتدى عـليها بـالـسوط، ولـطمها، ووجـأ جـنبها، وركـل بـطنها 

حتى أسقطت جنينها. 

    وكـيف يُـنكر ذلـك، والـكميت يـروي عـن الإمـام الـباقـر ٫ أنـه لمـا سُـئل عـن أبي بـكر 

وعمر قال:  

 . ١«إنا معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما»

     ثــم يــأتي مــن لا فــقه لــه ولا ورع فــيزعــم أن الســباب لــيس مــن أخــلاق أهــل 

الـبيت\! وهـذا الـقول لا يخـتلف في حـقيقته عـن حـال أبي عـون الأبـرش الـذي 

اعترض على حــكم المــعصوم، إذ المــدار على التســليم لمــا صــدر عــنهم \، لا على 

الاستحسانات الشخصية. 

١ رجال الكشيّ ص١٨٠ .
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فقه شق الجيوب ولطم الخدود ف رواية خالد بن سدير 

    ونسـتدل أيـضًا بـروايـة يـرويهـا شـيخ الـطائـفة (عـليه الـرحمـة) في (تهـذيـب الأحـكام،) 

مـرويـة عـن خـالـد بـن سـديـر (أخـي حـنان بـن سـديـر، وهمـا مـن مـشاهـير الـرواة عـن الأئمـة 

الأطهار) قال: 

« سـألـت أبـا عـبد االله ٫ عـن رجـل شـق ثـوبـه على أبـيه أو أمـه أو 

أخـيه أو على قـريـب لـه، فـقال: «لا بـأس بـشق الجـيوب، قـد شـق مـوسى 

بن عمران على أخيه هارون ^». 

    ثم إن الإمام ينهى عن بعض الفروض التي لا تلائم حال من يريد أن يشق؛ فيقول:  

«ولا يـشق الـوالـد على ولـده، ولا زوج على امـرأتـه».ولـكن الـعكس 

جائز: «وتشق المرأة على زوجها». 

   لأن شـق الـزوج على امـرأتـه أو الأب على ابـنه لا يـلائـم وقـار الـرجـل وسـلوكـه؛ فـإذا 

مـاتـت زوجـته فـليكن وفـيًا لهـا بـالـقراءة والـصدقـة والـعزاء وزيـارة قبرها عسى أن 

يجـتمعا في الجـنة، أمـا المـبالـغة في إظـهار الـتفجع فـلا تـلائـم وقـاره ويمـكنه الـتزوج 

بـأخـرى وتجـاوز الـقضية، وكـذلـك الأب يمـكنه إنـجاب ولـد آخـر؛ أمـا الابـن فـليس لـه إلا 

هـذا الأب، والـزوجـة كـيانهـا مـتقوم بـزوجـها الـوالي عـليها، فـشقها عـليه مـقبول لا إثـم 

فيه ولا ينافي وقارها. فكيف إذا كان من نشق عليه المصيبة فيه دينية لا دنيوية؟      

كمن يشق ثيابه على أبي عبد االله الحسين وعلى رسول االله وأمير المؤمنين والأئمة \،  

فأي إشكال في ذلك؟ 

    ثم يقول الإمام ٫ مبينًا الأحكام والكفارات: 
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 «و إذا شـق زوج على امـرأتـه أو والـد على ولـده فـكفارتـه كـفارة 

حـنث يمين، و لا صـلاة لهما حـتى يـكفرا أو يـتوبـا مـن ذلـك، و إذا 

خـدشـت المـرأة وجـهها أو جـزت شـعرهـا أو نـتفته فـفي جـز الـشعر 

عـتق رقـبة أو صـيام شهـريـن مـتتابعين أو إطـعام سـتين مـسكينا، و في 

خـدش الـوجـه إذا أدمـت و في الـنتف كـفارة حـنث يمين ولا شيء في 

اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة». 

    ثـم يـأتي الاسـتثناء الـعظيم مـعطوفًـا على مـا تـقدم بـدلالـة الـعطف على الـفروض 

المذكورة؛ حيث يقول الإمام الصادق ٫:  

«وقـد شـققن الجـيوب ولـطمنا الخـدود الـفاطـميات على الحسـين بـن علي 

  . ١^، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب»

   فـالإمـام يبين أن الحـكم الأولي هـو النهـي والحـرمـة على الأقـربـاء والـناس الاعـتياديين، 

أمـا على الحسـين بـن علي ٫ بـالخـصوص فـينشئ حكماً بـجواز الاسـتثناء؛ لأن بـنات 

رسـول االله (الـفاطـميات) فـعلن ذلـك ولـطمن الخـدود وشـققن الـثياب والجـيوب وفـعلن 

كـل أنـواع الجـزع وأعـظمه جـزع الحـوراء زيـنب الـتي أسـالـت الـدم مـن نـاصـيتها 

بضرب جـبينها بمـقدم المحـمل، وكـل ذلـك يـقول عـنه الـصادق لا إشـكال فـيه؛ بـل وعـمّم 

الحـكم بـقولـه: «وعلى مـثله تـلطم الخـدود وتـشق الجـيوب» أي على كـل إمـام مـعصوم لـه 

نفس الرتبة والمنزلة في الإمامة والدين، وبطريق أولى رسول االله $. 

١ تهذيب الأحكام للطوسي برقم ١٢٠٧.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٤٨

    هـكذا ننتهـي إلى الحـكم الشرعي؛ فما يـقوم بـه شـيعة أهـل الـبيت في هـذه الأيـام هـو 

أمـر مشروع، وحين تـبدأ الشـياطين بـالخـروج لمـحاربـة الـشعائـر الحسـينية المـجيدة 

(ولـيت الأمـر مقتصرًا على شـياطـينهم بـل إن مـن صـوبـنا شـياطين لا يسـتحون شـغلهم 

الـشاغـل مـنع التطبير والـزنـجيل والـلطم الـعنيف بـدعـوى الـعقلانـية، وبـعضهم يمـنع 

حـتى الـلطم الخـفيف والتشـبيه وركـضة طـويـريـج!)، ويـسعون لـتحويـل قـضية الحسـين 

إلى دقـيقة صـمت على طـريـقة الـثقافـة الـغربـية وحـزب الـدعـوة الـعربي الاشـتراكي 

المتحضر بزعمهم! 

    ونـقول لهـؤلاء: لـو اخـتُزلـت قـضية الإمـام الحسـين ٫ في دقـيقة صـمت، لانـدثـرت 

ذكـراه مـع مـرور الـزمـن، ولخـمدت جـذوة نهـضته، ولمـا بـقي لهـا ذلـك الأثـر الـعظيم في 

حـفظ الـديـن وإحـياء الـوجـدان الإسـلامـي. أمـا هـذه الـشعائـر الـتي ورثـناهـا عـن أسـلافـنا 

جـيلاً بـعد جـيل، فـقد كـانـت ـ بمـا تحـمله مـن الـعظمة والمـهابـة والـبهاء ـ مـن أهـم أسـباب 

بقاء القضية الحسينية حيةً نابضة في ضمير الأمة. 

    فـافـعلوا مـا شـئتم مـن دقـائـق الـصمت، ولا نعترض عـليكم، ولـكن لا تجـعلوا ذلـك 

ذريـعة لمـحاربـة الـشعائـر الحسـينية والـتقالـيد الـعاشـورائـية الـتي حـفظت رسـالـة كـربـلاء 

وأبـقتها حـاضرة في الـنفوس. واقـرؤوا مـا كـتبه الـغربـيون والإنجـليز عـن هـذه الـشعائـر؛ 

فـقد الـتقيت بـعضهم، وكـانـوا يـبدون دهشـتهم مـن مـشاهـد يـوم الـعاشر، ويـقولـون: إن 

الشـيعة يـتعامـلون مـع الحسـين ٫ وكـأن اسـتشهاده وقـع الـيوم، لمـا يـشاهـدونـه مـن شـدة 

الجزع، وعلو الصيحات، ومظاهر الإدماء. 



 ٢٤٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   ومـن أشهـر الـشواهـد على ذلـك مـا جـرى لـلكولـونـيل البريطاني (لـبنت هـوبـت)، قـائـد 

الـلواء المـسؤول عـن حـفظ الأمـن في كـربـلاء أيـام الانـتداب البريطاني على الـعراق؛ إذ 

شـاهـد مـراسـم عـاشـوراء فـاضـطرب وتـأثـر، وظـن أن حـادثـة قـتل أو ثـورة قـد وقـعت في 

ذلـك الـيوم، لمـا رأى مـن عـظمة المشهـد. فلما شرُحت لـه واقـعة الـطف وتـأمـل فـيها، تـأثـر 

بهـا، ثـم بـحث في سـيرة الإمـام الحسـين ٫ حـتى تشـيع، ويـذكـر الـتاريـخ أنـه كـان أول 

مـن أقـام مجـلسًا حسـينيًا في داره ببريطانـيا بـعد عـودتـه إلـيها. وهـكذا كـانـت هـذه 

الشعائر بابًا لتعريف الناس بالإسلام المحمدي الأصيل. 

    ومـا مـن أحـد يحـارب هـذه الـشعائـر الـعظيمة المـرتـبطة بـالإمـام الحسـين ٫ إلا 

ويـعرض نـفسه للخـزي في الـدنـيا قـبل الآخـرة، ويـبوء بـالإثـم الشرعي. فما شـأنـك أنـت 

بـالـطريـقة الـتي يعبرّ بهـا غيرك عـن جـزعـه على سـيد الشهـداء، مـا دامـت مـنضبطة 

بالضوابط الشرعية التي أقرها الأئمة عليهم السلام؟ 

١    ثـم يـصعد أحـدهـم المنبر ـ وهـو ممـن طـال صبرنا على سـخافـاتـه وجـهالاتـه ـ لـيقول، 

مـن غير حـياء مـن عمامته ولا شـيبته: «نـدفـنهم بـالـبوالـيع»، لمجـرد أن شعيرة مـن الـشعائـر 

لم توافق ذوقه! فأي منطق هذا؟ وأي إرهاب فكري وفقهي يُراد فرضه على الناس؟  

    إن الإمـام الحسـين ٫ خـط أحمـر، ولـيس لأحـد أن يحـتكر الحـديـث بـاسـمه أو يـفرض 

رأيه على المؤمنين في الشعائر التي ثبت مشروعها. 

١ أي أحمد الوائلي.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٥٠

    ولـيس الأمـر مقتصرًا على خـصومـنا؛ بـل ابـتُلينا أيـضًا بمـن يتحـرك مـن داخـل الـصف 

الشـيعي لمـحاربـة البراءة وإعـلانهـا، كما يتحـرك أولـئك لـلدفـاع عـن رمـوزهـم. ذلـك أنـه 

لـو سـقطت الـقداسـة المـصطنعة عـن أبي بـكر وعـمر وعـائـشة، وتبرأ المسـلمون مـنهم، 

لاسـتقام كثير مـن أمـر الـديـن، ولـزالـت شـوائـب فـكريـة وعـقديـة تسربت إلى الأمـة مـن 

خلالهم، فعاد الدين إلى صفائه، واستقامت العقيدة والشريعة. 

    ولهـذا يجتهـد أولـئك في الإبـقاء على رمـوزهـم بـزعـم أنهـم أئمـة الـديـن، ويجتهـد بـعض 

المنتســبين إلــينا في الإبــقاء على تــلك الــقداســة بــذريــعة احترام رمــوز الآخــريــن 

ومـقدسـاتهـم. فـكلا الـفريقين ـ وإن اخـتلفت شـعاراتهما ـ تـصب حـركتهما في غـايـة 

واحـدة، وهـي إخمـاد صـوت البراءة، وإطـفاء شـعائـر الجـزع والإدمـاء والـنياحـة على 

سبط رسول االله $، وهي الشعائر التي تحفظ الدين وتحيي القلوب. 

     إنهـا في حـقيقتها، خـطة إبليسـية يـنبغي كـشفها والـتصدي لهـا، حـتى تـكون كـلمة االله 

هـي الـعليا، ويـعلو صـوت االله ورسـولـه وآل رسـولـه والأئمـة الأطـهار \، ويسـتمر 

شـيعتهم الأبـرار على نهـجهم، مسـتمديـن الـعون والـتوفـيق مـن صـاحـب الأمـر والـزمـان 

عجل االله تعالى فرجه الشريف. 

تهافت مواقف المخالفي واعتوارهم من واقع مصادرهم 

    عـلمنا مـن واقـع الأدلـة المـعروضـة أن لـلنياحـة مخـصصًا يجـوزهـا، وللجـزع ولـشق 

الـثياب والـلطم كـذلـك تخـصيص ورخـصة وإبـاحـة مـقيدة إذا كـان ذلـك لأجـل الـديـن 

ولمـثل الحسـين بـن علي ^. فهـل يمـكن الـوصـول لـنفس الـنتيجة مـن مـصادر أهـل 



 ٢٥١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الخـلاف؟ الجـواب: نـعم. وأنـا أتـكلم هـنا بمـنطق الـفقيه الـبكري عسى أن يـتعلم؛ لأنـنا 

نـفهم أن المـخالفين قـد انحـدرت مسـتويـاتهـم المـعرفـية والفقهـية كثيرًا ولم يـعد لـديهـم 

علماء يـشار لهـم بـالـبنان كـالـسابـق، بـل تفشـت فـيهم الـظاهـرة الـبالـونـية ونجـد صـعوبـة في 

إفهامهم فقههم وإرشادهم إلى فتاواهم وصنعة الاستدلال الصحيح لغياب التفقه. 

    تـسمع إعـلام الـعدو الـيوم يحـرم الـنياحـة بـقول مـطلق بـناءً على أحـاديـث رويـت 

عـندهـم ونـرويهـا نـحن أيـضًا؛ مثلما يـروون في (صـحيح الـبخاري) عـن عـبد االله بـن 

مسعود قال: قال النبي $:  

  . ١«ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»

    ويروون في (صحيح مسلم) عن أبي مالك الأشعري أن النبي $ قال:  

«أربـع في أمـتي مـن أمـر الجـاهـلية لا يتركونهـن: الفخـر بـالأحـساب، 

والــطعن في الأنــساب، والاســتسقاء بــالــنجوم، والــنياحــة. وقــال: 

الـنائـحة إذا لم تـتب قـبل مـوتهـا تـقام يـوم الـقيامـة وعـليها سربال مـن 

  . ٢قطران ودرع من جرب»

    وهـي نـفس الـروايـة الـتي رويـناهـا مـن طـرقـنا. ولـكن الخـلل والاعـتوار الـذي وقـعوا فـيه 

هـو نـفس إشـكالهـم في روايـاتـنا؛ حـيث أخـذوا الـطائـفة الـناهـية وأعـرضـوا أو غـفلوا عـن 

الـطائـفة المـبيحة ولم يجـمعوا بينهما لاسـتخلاص الحـكم الشرعي، ولـذا يـظن المسـتمع 

١ صحيح البخاري برقم ١٢٣٢.

٢ صحيح مسلم برقم ٩٣٤.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٥٢

أنهـم يحـرمـون الـنياحـة مـطلقًا في حين أن مـصادرهـم لا تـدل على ذلـك لـوجـود أحـاديـث 

تبيحها وتثبت أن رسول االله رخص فيها. 

رواية أم عطية الأنصارية وتوجيه النووي 

    آتـيكم بـنموذج ومـثال في (صـحيح مسـلم) عـن أم عـطية الأنـصاريـة (مـن أصـحاب 

رسول االله) قالت: 

 
َ
ئًا... وَلا ْ َ > ِ نَ ِاللهَّ

ْ
ك  يُشرِْ

َّ
ن لا

َ
ٰ أ ََ َايِعْنَك َ ُلمـا نـزلـت هـذه الآيـة: ﴿ي »

. قـالـت أم عـطية:  ١يَِَْكَ فىِ ْَرُوفٍ﴾ قـالـت: «كـان مـنه الـنياحـة»

٢«فــقلت: يــا رســول االله إلا آل فــلان، فــإنهــم كــانــوا أســعدوني في 

الجـاهـلية، فـلا بـد لي مـن أن أسـعدهـم. فـقال رسـول االله $: إلا آل 

 . ٣فلان»

    فهـل يـأمـر رسـول االله بـعمل جـاهـلي ويـبيحه؟ ولمـاذا أبـاح لأم عـطية بـالخـصوص أن 

تـنوح على آل فـلان؟ لا يـوجـد تـوجـيه مـعقول هـنا إلا أن الـنياحـة في هـذا الـفرض 

(المـجازاة والمـكافـأة) ليسـت محـرمـة، واسـتفاد أكـابـر علمائهم مـن هـذا الحـديـث 

١ أي أن مـن الـعصيان في المـعروف الـنياحـة، والمـقصود بهـا نـوح الجـاهـلية بـالـباطـل لا الـنوح بـالحـق 

كما يتضح.

٢ وأسـعدوني هـنا ليسـت مـن الـفرح بـل مـن الإسـعاد وهـو قـيام المـرأة بمـساعـدة امـرأة أخـرى بـالـنوح 

على ميتها مجازاة ومكافأة.

٣ صحيح مسلم برقم ٩٣٧.
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الترخيص لأم عـطية. ولـنتبع قـولهـم؛ فـالـنووي (مـن أشهـر شراح صـحيح مسـلم) إذ قـال 

في تعليقه على الحديث:  

«فـيه الترخيص لأم عـطية في آل فـلان خـاصـة كما هـو ظـاهـر، ولا تحـل 

الـنياحـة لغيرها ولا لهـا في غير آل فـلان كما هـو صريح في الحـديـث، 

ولـلشارع أن يخـص مـن الـعموم مـا شـاء، فهـذا صـواب الحـكم في هـذا 

 . ١الحديث»

    نـحن لا شـأن لـنا بـتوجـيه الـنووي وكـونـه صـوابًـا أم لا؛ ولـكن كـلامـنا مـعه ومـعهم: 

مـادمـت تعترف بـأن لـلشارع أن يخـص مـن الـعموم مـا شـاء، فـأي إنـكار يـكون عـلينا وقـد 

قـام الـدلـيل عـندنـا بـتخصيص الـشارع لـذلـك الـعموم في قـضية سـيد الشهـداء ٫ حـيث 

يقول الصادق: «وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب»؟  

   أنـت تعترف بـالـتخصيص في حـديـث أم عـطية بحسـب دلـيلك المـبيح للمحـرم في آل 

فـلان، ونـحن عـندنـا أدلـة مـرويـة عـن الأئمـة الأطـهار فـيها الـتخصيص لـلنياحـة على سـيد 

الشهداء ومن بمنزلته، فلماذا تصفوننا بالجاهلية؟  

     ولـو كـان كـلامـكم بـالتحـريـم المـطلق صـحيحًا لـلزم مـنه أن رسـول االله $ أبـاح 

عـملاً جـاهـليًا لأم عـطية والـعياذ بـاالله! فـإن قـلتم كـقول الـنووي إنـه تخـصيص لا يـلزم مـنه 

رمـي الـنبي بـإبـاحـة الجـاهـلية لأن لـلشارع أن يخـص مـن الـعموم مـا شـاء، فـكذلـك لا 

ترمونا بالجاهلية لأن الشارع خصص عندنا النياحة بالحق عبر آل محمد. 

١ شرح صحيح مسلم للنووي ج٦ ص٢٣٨.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٥٤

    بـل إن أبـواق الـبكريـة في هـذه الأيـام لا يـعلمون أن قسماً مـن فـقهائـهم -وتحـديـدًا مـن 

المذهب المالكي- ذهبوا إلى إباحة النياحة؛ فلا يوجد عندهم إجماع على الحرمة.  

    وهذا ما ينص عليه النووي في نفس تعليقه على حديث مسلم حيث يقول: 

 «حـتى إن بـعض المـالـكية قـال: الـنياحـة ليسـت بحـرام بهـذا الحـديـث 

وقـصة نـساء جـعفر قـال: وإنمـا المحـرم مـا كـان مـعه شيء مـن أفـعال 

 . ١الجاهلية، كشق الجيوب، وخمش الخدود، ودعوى الجاهلية»

   فـبعض المـالـكية أبـاحـوا الـنياحـة وقـيدوهـا بخـلوهـا مـن هـذه الـصور؛ وإذا اعتبرتم مجـرد 

الـنياحـة حـرامًـا وجـاهـلية لـزمـكم رمـي المـالـكية بـأنهـم أفـتوا بـإحـياء سـنن الجـاهـلية، فهـل 

تجسرون على ذلـك؟ كـلا، وغـايـة مـا تسـتطيعون هـو تخـطئتهم، فخـطئونـا كـأولـئك ولا 

ترمونا بالشرك والجاهلية، وهنا يتبين الاعتوار بأجلى مصاديقه. 

    ونـزيـدكـم أنهـم لـيسوا متفقين على التحـريـم الـقطعي بـل إن مـن أكـابـرهـم مـن كـرهـها 

كراهة تنزيهية لا تحريمية؛ فالشافعي (إمام المذهب) قال في كتابه (الأم):  

«وأكـره الـنياحـة على المـيت بـعد مـوتـه وأن تـندبـه الـنائـحة على 

. ولم يقل "أحرم".  ٢الانفراد»

    وقـصة «لـكن حمـزة لا بـواكي لـه» تـدل على أن أصـل إرادة الـنوح في مـبتدئـه لا غـبار 

عـليه شرعًا ولـيس محـرمًـا وإلا لمـا شـوق لـه الـنبي وأوحـى بـه بـقولـه ذلـك. وأعـلم أنهـم 

١ كالمصدر السابق.

٢ الأم للشافعي ج١ ص٣١٨.



 ٢٥٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

جـاؤوا بـأحـاديـث تـزعـم أن نـساء الأنـصار بـالـغن واطـلن الـبكاء في الـليالي فـنهاهـن الـنبي 

بـعد ذلـك؛ ولـكن كـلامـنا لـيس فـيمن يـتعدى الـطور بـل في بـدو الأمـر، فمجـرد قـول الـنبي 

دال على أن الـنياحـة مـن حـيث الأصـل جـائـزة مـباحـة، ومـن تـعدى طـوره وخـرج عـن 

الحدود الشرعية فذلك غير المباح.  

   ونـحن نـختلف مـعهم في هـذه الحـدود بسـبب جهـلهم وقـلة فـقههم حـيث يحـرمـون 

الأصل دون الالتفات إلى أن المحرم إنما هو القيود والفروض الباطلة لا الأصل. 

نعي الزهراء & لأبيها ف صحاح المخالفي 

    وهـناك دلـيل آخـر مـن صـحاحـهم يـفيدنـا في إثـبات أن الـنياحـة في حـق جـائـزة بـل 

مسـتحبة؛ وهـو مـا يـرويـه الـبخاري في صـحيحه بـسنده عـن ثـابـت بـن أسـلم، عـن أنـس بـن 

مالك قال: 

 «لمـا ثـقل الـنبي $ في مـرضـه جـعل يـتغشاه، فـقالـت فـاطـمة &«وا 

كـربـاه»، فـقال لهـا: «لـيس على أبـيك كـرب بـعد الـيوم» فلما مـات، 

قـالـت: «يـا أبـتاه أجـاب ربًـا دعـاه، يـا أبـتاه مـن جـنة الـفردوس مـأواه، يـا 

أبـتاه إلى جبريل ننـعاه». فلما دُفـن قـالـت فـاطـمة &: «يـا أنـس أطـابـت 

 . ١أنفسكم أن تحثوا على رسول االله التراب؟»

  وجاءت الرواية تقريبًا بنفس اللفظ في (سنن ابن ماجه) بسنده عن أنس أن فاطمة  

١ صحيح البخاري برقم ٤١٩٣. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٥٦

قالت حين قُبض رسول االله:  

«وا أبـتاه إلى جبرائـيل أنـعاه، وا أبـتاه مـن ربـه مـا أدنـاه، وا أبـتاه جـنة 

الفردوس مأواه، وا أبتاه أجاب ربًا دعاه».  

قال حماد:  

«فـرأيـت ثـابـتًا حين حـدث بهـذا الحـديـث بكى حـتى رأيـت أضـلاعـه 

  . ١تختلف»

    فـالـراوي تـأثـر واضـطرب حـالـه لـنعي وفـاطـمة ونـوحـها على أبـيها وهـو لـيس بـالأمـر 

الهين. فهـل يُـعقل أن فـاطـمة الـزهـراء (بـضعة رسـول االله وسـيدة نـساء أهـل الجـنة) لا 

تعرف الحكم الشرعي وتخالفه عمدًا بالنوح لو كان حرامًا وجاهلية؟  

    هـذا يـدل على أن الـنياحـة في مـثل هـذا المـورد (الـنوح بـالحـق على رسـول االله) أمـر 

مـطلوب شرعًا ولـيس مـباحًـا فحسـب، ولا يسـتحل مسـلم رمـي الـزهـراء بـالمـعصية. ونـحن 

شـيعة الـزهـراء وأتـباعـها على مـنهاجـها؛ فكما نـاحـت على أبـيها نـنوح نـحن عـليه وعـليها 

وعلى بعلها وبنيها \ لأنهم بمنزلة واحدة. 

    وقـد اسـتفاد هـذا الحـكم بـعض شراحـهم؛ فـفي (نـيل الأوطـار) لـلشوكـاني (وهـو مـن 

كبار أعلامهم) يقول ما نصه:  

١ سنن ابن ماجة  برقم١٦٣٠.



 ٢٥٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

«ويـؤخـذ مـن قـول فـاطـمة جـواز ذكـر المـيت بمـا هـو مـتصف بـه إن 

: ولـيــس هـذا مـن نــوح الجـاهـلــية  ١كـان مـعـلومًـا. قـال الـكـرمـاني 

  . ٢من الكذب ورفع الصوت وغيره، إنما هو ندبة مباحة»

     فـالـكرمـاني يـقول بـقولـنا إن الـنياحـة المحـرمـة هـي نـياحـة الجـاهـلية الـقائمـة على الـكذب 

والـباطـل، أمـا الـنياحـة بـالحـق فـندبـة مـباحـة؛ فـمن كـان لـه اعتراض عـلينا فليعترض على 

الشوكاني والكرماني المستدلين بفعل الزهراء. 

تهافت فرية الشرك ف نداء "يا حسي" 

   وهـنا تـعليق على غـباء وحمـاقـة كـهنة الـبكريـة في هـذا الـزمـان؛ حـيث يـرمـون الشـيعة 

بـالشرك لأنهـم يـصيحون "يـا حسـين"، ويـقولـون: انـظروا لا يـقولـون يـا االله بـل يسـتغيثون 

ويدعون غيره!  

   ولـو كـان زعـمهم صـحيحًا لـكانـت فـاطـمة الـزهـراء مشركة -والـعياذ بـاالله- لأنهـا 

استخدمت ياء النداء كما في صحيح البخاري بعد استشهاد أبيها فقالت: «يا أبتاه». 

   وإذا تلخبط البكري وقال إنها تقصد ندب أبيها ورثاءه لا دعاءه كإله! 

     فهـذا تفسـير سـليم نـص عـليه الـشارح ابـن حجـر الـعسقلاني في (فـتح الـباري) حـيث 

قال: 

١ شمس الدين صاحب كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري في القرن الثامن.

٢ نيل الأوطار للشوكاني ج٤ ص١٦١. 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٥٨

 « قوله : ( يا أبتاه ) كأنها قالت : يا أبي، والمثناة بدل من التحتانية  

  . ١والألف للندبة ولمد الصوت والهاء للسكت »

        فمجـرد اسـتخدام حـرف الـنداء "يـا" لا يـدل بـالضرورة على دعـاء الـعبادة، بـل 

يُسـتخدم لـلندبـة والـرثـاء؛ فـلا تـكن حمـارًا أيهـا الـبكري وتفترض أن الشـيعي يـعتقد في 

الحسـين ربًـا مـن دون االله، بـل يـقصد الـندبـة والـتوسـل والاعـتزاز بـالهـويـة الحسـينية وهـي 

معانٍ لا تعارض التوحيد وإلا لخالفتها الزهراء في صحيح البخاري. 

    وسـع أفـقك، واقـرأ شروح أحـاديـثك قـبل أن تـتكلم، لـعلكّ تـتجاوز هـذا الجهـل 

المـركـب. وأذكـر أنني في صـباي بـالـكويـت كـنت أضـع على رأسي عـصابـة كُـتب عـليها: 

«وا حسـيناه» في أيـام محـرم، بينما كـان كثير مـن الـطلبة الشـيعة يترددون في ذلـك خـوفًـا 

من المضايقات، أما أنا فلم أكن أبالي بها. 

   وفي إحـدى المـرات، رأى مـدرس الـكيمياء المصري تـلك الـعصابـة، فـقال مسـتنكرًا: 

«لـيش مـا تـقول: يـا االله؟». فـقلت لـه: «اقـرأ مـا هـو مـكتوب أولاً؛ إنهـا عـبارة "وا 

حسـيناه"، وهـي نـداء نـدبـة ورثـاء لـلإمـام الحسـين ٫». فـتأمـلها مـليًا، وكـأنـه اكـتشف 

أمرًا لم يخطر بباله من قبل.  

    وهـكذا يـبلغ الجهـل بـبعضهم حـدَّ العجـز عـن الـتمييز بين ألـفاظ الـندبـة وألـفاظ 

العبادة، فيسارع إلى اتهام الناس بالشرك والكفر من غير علم. 

١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج٧ ص٧٥٦.



 ٢٥٩ الشـيخ يـاسر الحـبيب

    والحـقيقة أن الـعدو الأكبر للتشـيع هـو الجهـل. فـنداء السـيدة الـزهـراء & هـو نـداء 

نـدبـة ورثـاء، وقـد نـص فـقهاؤهـم على جـوازه، وهـو جـائـز عـندنـا كـذلـك. ومـن هـذا الـباب 

أيـضًا قـولـنا: «يـا حسـين»، فـإنمـا هـو نـداء نـدبـة وتـفجع على سـيد الشهـداء ٫، لا دعـاء 

عبادة كما يتوهم الجاهلون. 

    وهـذا الـنداء ظـل عبر الـتاريـخ شـعارًا لـلمقاومـة في وجـه الـطغيان، وبـاعـثًا على نصرة 

الحـق وإحـياء قـضية الإمـام الحسـين ٫؛ ولـذلـك سـعى أعـداء أهـل الـبيت \ إلى 

محـاربـته، واشـتد إنـكارهـم لـه، بـل تجـاوز بـعضهم ذلـك إلى اسـتحلال دم مـن يـرفـعه، في 

محاولة لإخماد هذا الشعار والقضاء على أثره في الأمة. 

شواهد تاريخية على النياحة والتبرك عند متشرعة الطرف الآخر 

    وهذـا مـن أوضحـ صـور الاعتـوار؛ إذ يـكيلون بمـكيالين، ويـنظرون بعين عـوراء. فإـذا 

تـعلق الأمـر بـأهـل الـبيت \ اسـتحضروا أحـاديـث التحـريـم والتشـديـد، أمـا إذا تـعلق 

الأمـر بمـن يـعظمونـه مـن علمائهم وأسـلافـهم، انـقلبت الأحـكام رأسًـا على عـقب، 

فـأصـبحت الـنياحـة، والـتفجع، والـندبـة، والـصياح، والتبرك، والـتوسـل، كـلها أمـورًا 

جائزة لا تستوجب عندهم أدنى إنكار! 

    ولسـت أعني بهـذا الـوهـابـية المـعاصرة فحسـب، بـل إن هـذا الـتناقـض ضـارب بجـذوره 

في متشرعة أسلافهم الذين يحتجون بأقوالهم وأفعالهم.  

   فهـذه عـائـشة، الـتي يـعدون فـعلها وقـولهـا حـجة، أقـامـت مـأتمًـا لـلنوح على أبـيها يشـبه مـا 

نـقيمه الـيوم مـن المـجالـس الحسـينية. ولـو كـانـوا صـادقين في اتـباعـها لاتخـذوا مـن فـعلها 



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٦٠

سـنةً مسـتمرة، ولـرأيـت المـجالـس تُـقام سـنويًـا لأبي بـكر كما تُـقام للحسـين ٫، ولمـا 

اســتنكروا الــنياحــة أو الإدمــاء أو غيرهما إذا كــان على أبي بــكر وعــمر. ولــكنها 

ازدواجية المعايير التي لا تستقيم معها دعوى الإنصاف. 

عائشة تقيم النوح على أبي بكر 

   اقرأ في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني يقول:  

«وقـد أخـرج عـمر أخـت أبي بـكر حين نـاحـت، وصـله ابـن سـعد في 

الـطبقات بـإسـناد صـحيح مـن طـريـق الـزهـري عـن سـعيد بـن المسـيب 

قـال: لمـا تـوفي أبـو بـكر أقـامـت عـائـشة عـليه الـنوح، فـبلغ عـمر 

، فـقال لهـشام بـن الـولـيد: اخـرج إلى بـيت أبي قـحافـة -  ١فـنهاهـن فـأبين!

٢يعني أم فـروة- فـعلاهـا بـالـدرة ضربات، فـتفرَّق الـنوائـح حين سـمعن 

بـذلـك. ووصـله إسـحاق بـن راهـويـه في مـسنده مـن وجـه آخـر عـن 

 . ٣الزهري، وفيه: فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة»

    وهـذه صـورة إرهـابـية واضـحة مـن صـور عـمر بـن الخـطاب أول وأكبر إرهـابي في 

الإسلام، ومن دناءـته وسفالته أنه يضرب النساء وينتهك حجابهن؛ وفي بعض ألفاظ  

١ أخـت أبي بـكر أم فـروة بـنت أبي قـحافـة وعـائـشة والـصحابـيات أبين وقـالـوا مـا شـأنـك وأقـمن مجـلس 

النوح.

٢ والدرة بكسر الدال هو السوط الصغير يؤدب به.

٣ فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٩٥.



 ٢٦١ الشـيخ يـاسر الحـبيب

الـروايـة المـذكـورة كما ذكـرتهـا في محـاضراتي الـقديمـة أن إحـداهـن انـكشف حـجابهـا 

. فـهو كـان وهـابيـًا أصلـيًا قبـل ولادة ابـن  ١فقـيل لـه حجـابهـا! فقـال: "دعـوهـا فـلا حرـمـة لهـا"

عـبد الـوهـاب يـرى الـنياحـة حـرامًـا مـطلقًا، أمـا عـائـشة فـلا تـرى الـنياحـة على أبي بـكر 

حرامًا بل أقامت مجلس بكرية من أجل أبيها. 

   وهـذا يـثبت - مـن جـهة فقهـية - حجـم الـتناقـض في مـعاييرهم. فـإذا كـانـوا يبررون 

اجـتهاد عـائـشة، ويـعتذرون لـعمر بـاجـتهاده حين ضرب أم فـروة أخـت أبي بـكر بـالـدرة 

لمجـرد إقـامـتها مجـلس نـوح، بـحجة أن «المجتهـد إن أخـطأ فـله أجـر»، فـإن هـذه الحـادثـة 

نـفسها ـ وهـي ثـابـتة عـندهـم بـسند صـححه ابـن حجـر ـ تـصلح شـاهـدًا على أمـر آخـر 

سبق أن أشرنا إليه. 

   فـمن كـان مسـتعدًا لأن يـعتدي على امـرأة، ويـكشف سـترهـا، ويضربها لمجـرد مخـالـفتها 

لـرأيـه في إقـامـة مجـلس عـزاء لا صـلة لـه بـتمرد سـياسي، فما الـذي يمـنع تـاريخـيًا أو نفسـيًا 

مـن أن يـقدم على الاعـتداء على السـيدة فـاطـمة الـزهـراء &، وهـي الـتي كـانـت في قـلب 

الصراع السـياسي، وتـقود جـبهة الـرافضين لـبيعة أبي بـكر، وكـان بـيتها مـركـز المـعارضـة 

لحكمهم؟ 

   إن أهـل المـروءة يـعدون مـد الـيد على المـرأة عـارًا، ولـو أسـاءت إلـيهم أو اشـتد خـلافـها 

مـعهم. أمـا عـمر، فـقد ثـبت في هـذه الـروايـة أنـه تجـاوز هـذا الحـد، فـكيف يسـتبعد بـعد 

١ «فـكان يضربهن بـالـدرة فـسقط خمـار امـرأة مـنهن فـقالـوا : يـا أمير المـؤمنين خمـارهـا . فـقال : دعـوهـا 

فلا حرمة لها» . كنز العمال ج٨ ص١١٨.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٦٢

ذلـك وقـوع اعـتداء مـنه على الـزهـراء عـليها السـلام، مـع مـا كـان بينهما مـن نـزاع 

مــعلوم؟ إن دعــوى اســتبعاد ذلــك لا تســتند إلى مــعطيات الــتاريــخ ولا إلى قــراءة 

موضوعية للشخصية. 

   وخـلاصـة الأمـر أن عـائـشة أقـامـت الـنياحـة على أبي بـكر بـسند صـحيح عـندهـم، فهـل 

يجـرؤ المـخالـف على وصـف فـعلها بـأنـه مـن أعمال الجـاهـلية، أو أن يـرمـيها بـالـبدعـة 

والـضلالـة؟ أم أنـه - كما فـعل الـشوكـاني والـكرمـاني وغيرهما - سـيحكم بـأن مـا صـدر 

منها ندبة ورثاء مباحان؟  

    فـإذا جـاز الـنوح على أبي بـكر، فـكيف يحـرم الـنوح على الإمـام الحسـين ٫، وهـو 

سـبط رسـول االله $، وقـد قـال فـيه: «حسـين مني وأنـا مـن حسـين»؟ بـل إن أبـا بـكر 

مـأمـور في صـلاتـه أن يصلي على الحسـين ضـمن قـولـه: «الـلهم صـل على محـمد وآل محـمد»، 

بينما لم يـرد في الشريعة أن الحسـين ٫ مـأمـور بـالـصلاة على أبي بـكر، فـأيهما أولى 

بالتعظيم والتفجع؟ 

منافسة الشيعة ف شعائرهم ( يوم الغار!) 

    ومـن يـراجـع تـاريـخ أهـل الخـلاف يجـد شـواهـد كثيرة على أنهـم لم يـكتفوا بـإنـكار 

شـعائـر الشـيعة، بـل سـعوا إلى إيجـاد بـدائـل تـنافـسها. فـقد نـقل المـؤرخـون أن حـنابـلة بـغداد 

في الـقرنين الـرابـع والخـامـس الهجـريين، لمـا رأوا الشـيعة يـقيمون مجـالـس الـعزاء على 

الإمـام الحسـين ٫ ويخـرجـون بـالـنياحـة في الـطرقـات، عـمدوا إلى إقـامـة مجـالـس الـنوح 

على مصعب بن الزبير، في محاولة لصناعة رمز يقابل الرمز الحسيني. 



 ٢٦٣ الشـيخ يـاسر الحـبيب

   وكـذلـك لمـا كـان الشـيعة يحـتفلون بـعيد الـغديـر امـتثالاً لمـا ورد عـندهـم مـن الـنصوص، 

ابـتدع أولـئك مـا سـموه «يـوم الـغار»، وجـعلوه مـوسماً لـلاحـتفال بـوجـود أبي بـكر مـع 

الـنبي $ في الـغار، بـل وضـعوا لـه طـقوسًـا وأوصـافًـا لا أصـل لهـا في الـسنة، في مـقابـل مـا 

يحييه الشيعة من عيد الغدير. 

قال ابن العماد وغيره في حوادث سنة 389 هـ : 

« تمـادت الشـيعة في هـذه الأعصر في غـيّهم، بـعمل عـاشـوراء، بـالـلطّم 

والـعويـل، والـزيـنة، وشـعار الأعـياد يـوم الـغديـر، فـعمدت غـالـية 

الـسّنة، وأحـدثـوا في مـقابـلة يـوم الـغديـر يـوم الـغار وجـعلوه بـعد ثمـانـية 

أيّـام مـن يـوم الـغديـر، وهـو الـسادس والعشرون مـن ذي الحـجة، 

وزعـموا : أنّ الـنبي $ وأبـابـكر اخـتفيا حـينئذ في الـغار . وهـذا 

جهـل وغـلط، فـإن أيّـام الـغار إنّمـا كـانـت بيقين في صـفر، وفي أول شهـر 

ربـيع الأول . وجـعلوا بـأزاء يـوم عـاشـوراء، بـعده بثمانية ايـام يـوم 

مــصعب بــن الــزبير، وزاروا قبره يــومــئذ بمــسكن، وبــكوا عــليه، 

ونـظروه بـالحسـين، لـكونـه صبر وقـاتـل حـتى قـتل، ولأن أبـاه ابـن عـمة 

الـنبي ... إلى أن قـال : ودامـت الـسنّة على هـذا الـشعار الـقبيح مـدة 

١سنين . 

١ راجـع مـثلاً، شـذرات الـذهـب، ج ٣، ص ١٣٠، المـنتظم لابـن الجـوزي، ج ٧، ص الـغديـر، ج ١، 

ص ٢٨٨ (نـقلاً عـن نهـايـة الأرب في فـنون الأدب، ج ١، ص ١٧٧)، الـعامّـة في بـغداد، ص ٢٥٢، أمـا 

تفصيلويوم الغار، ذكره المقريزي في الخطط، ج ١، ص ٣٨٩..



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٦٤

   فـالشـيعة يسـتندون في إحـياء الـغديـر وإقـامـة الـعزاء الحسـيني إلى نـصوص شرعية 

يـعتقدون بهـا، أمـا هـؤلاء، فـأيـن الـنص الـذي يـأمـر بـالحـزن على مـصعب بـن الـزبير، أو 

باتخاذ يوم الغار عيدًا؟ إنما هو التقليد والمنافسة، لا أكثر. 

    ولـذلـك رأيـنا في العصر الحـديـث محـاولات لـتقليد الـشعائـر الحسـينية حـتى في أسـلوب 

الأداء، كما وقــع حين قــرأ بــعض الخــطباء مــن أهــل الخــلاف مــقتل الحســين وفــق 

مـصادرهـم، مسـتخدمين الألحـان والأسـالـيب الإنـشاديـة المـعروفـة عـند الـرواديـد الشـيعة، 

في محاولة لاستثمار التأثير العاطفي الذي أحدثته تلك الشعائر في وجدان الناس. 

   وهـنا يبرز الـسؤال الـذي لا مـفر مـنه: إذا كـان الـنوح على مـصعب بـن الـزبير، أو على 

أبي بـكر، مشروعًـا عـندكـم، فلماذا يـصبح الـنوح على الإمـام الحسـين ٫ شركًا أو 

بـدعـة أو مـن أعمال الجـاهـلية؟ ومـا هـو الـضابـط الـعلمي الـذي يبرر هـذا الـتفريـق، سـوى 

الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير؟ 

النياحة والتبرك بأحمد بن حنبل وأبي عمر الحنبلي 

   وأحمـد بـن حـنبل نـاحـوا عـليه وأفـتوا بـاسـتحباب بـل وجـوب الـنوح عـليه؛ فـفي 

(طبقات الحنابلة) -وهو كتاب معتبر يترجم لأعلامهم- يقول:  

«قـال محـمد بـن يحـيى الـنيسابـوري (مـن علمائهم) لمـا بـلغه مـوت أحمـد 

بن حنبل: بل ينبغي لأهل كل دار في بغداد أن يقيموا على أحمد بن  



 ٢٦٥ الشـيخ يـاسر الحـبيب

  . ١حنبل النياحة في دورهم»

    فهذه فتوى حنبلية بإقامة النياحة في كل دار ببغداد؛ فهل هذا من بدع الجاهلية؟  

   فـإن قـلتم: إن ذلـك كـان اجـتهادًا مـنه، قـلنا: فـاحترموا إذن اجـتهاد غيركم إذا كـان 

مستندًا إلى أدلة شرعية، ولا تجعلوا الاجتهاد حكرًا على من توافقونهم. 

   ثـم هـل عـندكـم حـديـث صـحيح يـروي أن رسـول االله $ ظهـر يـوم وفـاة أحمـد بـن 

حنبل رؤي جازعًا باكيًا، يحثو التراب على رأسه حزناً عليه؟!  

   بينما عـندنـا حـديـث صـحيح يـروي أن أم سـلمة رأت الـنبي $ يـوم عـاشـوراء وهـو 

في غـايـة الجـزع والحـزن على سـبطه الإمـام الحسـين ٫، وقـد عـلاه الـغبار، وهـو يحـثو 

التراب على رأسـه لمـا صـنعته الأمـة بـالحسـين. وهـذا أصـل شرعي يسـتند إلـيه مـن يـرى 

مشروعـية وضـع التراب أو الطين على الـرأس إظـهارًا للجـزع، اقـتداءً بـرسـول االله 

 .$

    ومـع ذلـك، أفـتى علماؤكـم بـجواز الـنياحـة على أحمـد بـن حـنبل، واسـتمرت المـآتـم عـليه  

سـنةً كـامـلة، ولم يُـرمَ ذلـك بـالشرك ولا بـالـبدعـة ولا بـدعـوى الجـاهـلية. أمـا إذا كـان 

الجـزع على سـبط رسـول االله $، انـقلبت المـوازيـن، وصـارت الـشعائـر نـفسها محـرمـة 

ومستنكرة! فأي ميزان علمي يجيز الحنبليات ويحرم الحسينيات؟ 

   واقـرأ في كـتاب (شـذرات الـذهـب في أخـبار مـن ذهـب) لابـن العماد الحنبلي يـذكـر 

وفاة عالمهم الشهير بـ "أبي عمر الحنبلي": فيقول 

١ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، ج ٢، ص٥١.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٦٦

«لمـا مـات عـظم الـبكاء والـعويـل عـليه، وتـناحـت عـليه الـرجـال 

والـنساء، وغُسـل في المسجـد ونـُشف مـاء غسـله بخـمر الـنساء وعمائم 

الـرجـال تبركًا! وتـسابـقوا إلى تمـزيـق كـفنه تبركًا بـه حـتى كـادت تـبدو 

  . ١عورته لولا أن الدولة دفعت الناس عنه بالسيف»

   فـقد نـاح الـرجـال والـنساء عـليه، وتبركوا بـغسالـة جسـده الـقذر، وبمـا لامـس بـدنـه مـن 

الثياب والعمائم، حتى مزقوا كفنه تبركًا به.  

    أمـا إذا تبركنا نـحن بضريح رسـول االله $، قـامـت عـلينا قـيامـة المتشـدديـن، ووقـف 

عـند الضريح مـن يـأمـر بـالمـنكر وينهـى عـن المـعروف، يـصيح في وجـوه الـزائـريـن: 

«امشِ يا حاج، لا تشرك!». 

   وأي شرك في تقبيل ضريح رسول االله $ تبركًا وتعظيماً له؟ 

    فـالحـديـد بـذاتـه لا يُـعبد، وإنمـا يُـقصد بـالـتقبيل مـا يحـيط بـه مـن قـداسـة لاحـتوائـه جسـد 

الـنبي الشريف. ونـحن نـقبل المـصحف تعظيماً لـكلام االله، مـع أن الـورق والمـداد لـيسا 

مـعبوديـن، وإنمـا الـتعظيم مـتوجـه إلى مـا يمـثلانـه. وكـذلـك يـقبل الـناس آبـاءهـم وأمـهاتهـم 

وأبـناءهـم وأزواجـهم، ولا يـقول عـاقـل إن ذلـك عـبادة لهـم، لأن الأعمال بـالـنيات، ولـكل 

فعل مقصده. 

   فـإذا كـان الأمـر كـذلـك، فلماذا يجُـعل تـقبيل ضريح الـنبي صلى االله عـليه وآلـه، أو 

أرض المدينة، أو عتبة المسجد، شركًا؟ بل إن جميع المخلوقات تسبح االله وتـشهد بما  

١ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ج٣ ص٣٠. 



 ٢٦٧ الشـيخ يـاسر الحـبيب

قَُنَ  ْ w َ< 
َ
َمْدِهِ وَلَكِنْ لا ِ  ُح  يَُبِّ

َّ
ءٍ إِلا يـــقع عـــليها، كما قـــال تـــعالى: ﴿وَإِنْ ِْ شىَْ

 . >َْبِیُَمْ﴾ ١

   ثـم يبرز الـتناقـض مـرة أخـرى؛ إذ يجـيز بـعضهم التبرك بمـا ينسـب إلى بـعض أئمـتهم 

وعلمائهم، حـتى بمـا لامـس أبـدانهـم، ثـم يسـتنكرون على المسـلمين التبرك بـآثـار رسـول 

االله $ وأهـل بـيته \، أو بتربة الإمـام الحسـين ٫ الـتي احـتضنت أطهـر جسـد 

وأشرف دم. فأي ميزان علمي يفرق بين هذين الأمرين، سوى الكيل بمكيالين؟ 

نياحة الشافعية على إمام الحرمي الجويني 

   والـقضية لا تقتصر على الحـنابـلة؛ فـفي (طـبقات الـشافـعية الكبرى للسـبكي) يتحـدث 

عن موت إمام الحرمين الجويني (عملاق الشافعية): 

٢ «لمـا مـات طـاف تـلامـذتـه في الـشوارع يـنوحـون عـليه نـوح الـنساء، 

  . ٣وكسروا المحابر، وأقاموا النياحة عليه سنة كاملة»

    فلماذا لا تـكون هـذه مـواكـب جـويـنية مـن عـمل الجـاهـلية والـفاعـلون فـقهاء؟ 

احترموا اجتهادنا وحزننا ونوحنا على سيد الشهداء إن احترمتموهم. 

١ سورة الإسراء:٤٥.

٢ وهم فقهاء ومتشرعة متعلمون وليسوا رعاعًا وجهلة.

٣ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، ج ٢، ص ٢٥٩.



الاعتـوار ف المــذاهب المبـتدعة  ٢٦٨

نياحة وتبرك مقزز بموت ابن تيمية 

   ونـختم بـالـشاهـد الـثالـثة الأثـافي؛ وهـو ابـن تـيمية الـذي جـعلوه صنماً يُـعبد، فلما مـات 

انـظر مـاذا صـنع تـلامـذتـه وأهـل سـنتهم كما يـنقله ابـن كثير في الـبدايـة والـنهايـة، في 

خلاصة كلامه الطويل:  

   « ويمـوت ابـن تـيمية سـنة (728 هـ ) فتحضر جـنازتـه خمـسون ألـف 

امـرأة يـنحن عـليه، ومـائـتا ألـف رجـل يـرفـعون أصـواتهـم بـالتكبير 

مـزيجًـا بـالـبكاء والـعويـل، ولمـا غسّـل جمـع مـاء غسـله فشربوه تبركًا بـه، 

واقـتسم جمـاعـة بـقيّة السـدر الـذي غسـل بـه تبركًا، ودفـع بـالـطاقـية الـتي 

على رأسـه خمسمائة درهـم، والخـيط الـذي في رقـبته فـيه الـزئـبق لـدفـع 

الـقمل دفـع فـيه مـائـة وخمـسون ديـنارًا، وسـارت جـنازتـه بين الـضجيج 

والـبكاء، والمـنادي أمـامـه يـنادي هـكذا تـكون جـنائـز أهـل الـسنة، ولمـا 

وضـع على المغتسـل دخـل الـرجـال عـليه يـقبّلونـه ويـنوحـون عـليه، ثـم 

 . ١أذن للنساء ففعلن مثل ذلك»

   فـإذا كـان الـنوح والـبكاء والـعويـل على ابـن تـيمية جـائـزًا عـندكـم، حـتى شرُب مـاء 

غـسالـته، وأقـيمت لـه الجـنائـز الحـاشـدة الـتي يـفاخـر بهـا أهـل مـذهـبه، فلماذا إذا تـعلق 

الأمـر بـالإمـام الحسـين ٫ ارتـفعت أصـوات التحـريـم، والـبدعـة، ودعـوى الجـاهـلية؟ 

فـإن قـلتم: إن مـا وقـع مـن أسـلافـكم كـان خـطأً أو اجـتهادًا، فـليكن؛ ولـكن احترموا 

١ راجع، البداية والنهاية لابن كثير ج١٤ ص١٣٨. 
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أيـضًا اجـتهاد غيركم إذا كـان مسـتندًا إلى أدلـة شرعية، ولا تجـعلوا مخـالـفتكم لـه سـببًا 

لـلتبديـع والـتضليل والتكفير. وارجـعوا إلى تـراثـكم قـبل إطـلاق الأحـكام، وافـقهوا 

الفرق بين النياحة الممنوعة والنياحة المشروعة. 

    فليسـت كـل نـياحـة محـرمـة، وإنمـا المحـرم مـنها مـا كـان على الـباطـل أو اقترن بمـا نهـى 

عـنه الشرع. أمـا الـنياحـة الـتي تـكون نصرةً لـلديـن، وإحـياءً لـذكـر أولـياء االله، وإظـهارًا 

ت عـليها الـنصوص واسـتقرت عـليها سـيرة  للجـزع على أئمـة الهـدى، فهـي الـتي دلّـَ

المـؤمنين. وأمـا مـا وقـع مـن الـنياحـة على أئمـة الـضلال، فـهو الـذي لا وجـه لـتسويـغه 

شرعًا. وبهـذه الـصورة تتجـلى ازدواجـية المـعايير عـند المـذاهـب المـبتدعـة، فـنختم بهـا هـذه 

السلسلة. 

خاتمة ف حقيقة الجزع الممدوح وعظم المصيبة 

    نـسأل االله تـعالى أن يـوفـق المسـلمين جمـيعًا لإحـياء شـعائـر الحـداد على سـبط رسـول االله 

$، وأن يـرزقـهم صـدق الجـزع عـليه؛ فـإن الجـزع إذا كـان الله وفي االله، وعلى أولـياء 

االله، كان من أعظم القربات. 

   وقـد وقـف أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب ٫ عـند قبر رسـول االله $ بـعد وفـاتـه 

يـرثـيه ويـنوح عـليه، وجـاء عـنه في نهـج الـبلاغـة: « إن الصبر لجـميل إلا عـنك، وإن 

. فـالجـزع على المـصائـب الـدنـيويـة قـد يـكون مـنافـيًا لكمال  ١الجـزع لـقبيح إلا عـليك»

١ نهج البلاغة ج٤ ص٧١.
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الصبر، أمـا الجـزع على فـقد رسـول االله $، وعلى مـا أصـاب الـديـن بـرحـيله، فـلا قـبح 

فيه؛ لأنه جزع للدين قبل أن يكون جزعًا على شخص. 

   ولهـذا تـرك أمير المـؤمنين ٫ الخـضاب - مـع كـونـه سـنة - إلى آخـر عـمره، فلما سـئل 

  . ١عن ذلك قال: « الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة»

    فـالمـؤمـن الـصادق لا تـغيب عـن وجـدانـه مـصيبة نـبيه وأهـل بـيته \، بـل تـبقى 

حاضرة في قلبه، وهي تلك الحرارة التي لا تنطفئ في صدور المؤمنين. 

   وقد أرشد النبي $ إلى هذا المعنى، فقال بما مضمونه: 

 «إذا أصـابـت أحـدكـم مـصيبة فـليذكـر مـصيبته بي، فـإنهـا أعـظم 

 . ٢المصائب»

    لأن استحضار المصيبة العظمى يهون ما دونها من المصائب.  

   ولـذلـك ظـل الأئمـة \ وشـيعتهم يسـتذكـرون مـصائـب رسـول االله $وأهـل بـيته، 

ويحيونها بالحزن والجزع والرثاء، كما قالت الصديقة فاطمة ٫: 

صبت علي مصائب لو أنها … صبت على الأيام صرن لياليا 

    فهـذا كـله مـن الحـزن المشروع، والجـزع المـمدوح، والـرثـاء الـصادق، وهـو ـ مهما 

بلغ ـ لا يفي بحق تلك المصائب العظيمة. 

١ نهج البلاغة ج٣ ص٢٦٥.  

٢ قرب الإسناد للحميري القمي :٤٥.
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    ومـن المـؤسـف أن يـقف بـعض المسـلمين في وجـه هـذه المـظاهـر الإيمـانـية، سـاعـيًا إلى 

إخمـادهـا والـطعن فـيها، بينما يـتغاضى عـن نـظائـرهـا إذا صـدرت ممـن يـعظمهم. وإن الأمـة 

الـيوم أحـوج مـا تـكون إلى الإنـصاف، والـتفقه في الـديـن، والـرجـوع إلى كـتاب االله، 

وسنة رسوله$، وهدي أهل بيته \؛ ففي ذلك سبيل النجاة. 
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